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تقدیم 


لا زال ما نعرفه اليوم عن الإنسان محدودا 
بالمقارنة بما نعرفه عن عتاصر البيئة الأخرى 
والعالم المادي والطبيعي. وحتى هذا القليل المحدود 
من المعرفة العلمية بالإنسان غير معروف إلا للقلة 
القليلة المتخصصة. 

ولهذا لا تعجب إن كنت تجد الكثير من العامة 
أو المثقفين يعرفون جيدا كيف يقودون سيارةء أو 
يقيمون بناءء آو يديرون آجهزة كالتليفزيون أو الراديو 
أو حتى يصلحونها إن كانت معطوبةء يعرفون ذلك 
بصورة أفضل واكثر مما يعرف الواحد منهم عن 
نفسه: كيف يفكر,ء أو يشعر,. أو يحل مشكلة» آو 
یبدع شیئًا جدیداء أو كيف يتفاعل مع بيئته» ومع 
الآخرينء أو ما الذي يحكم سلوكه في مواقف 
الصحة والمرض والعمل والحب؟ 

ومؤلف هذا الكتاب يؤمن إيمانا عميقا-قد لا 
يشاركه فيه الكثير من المتخصصين-أن علم النفس 
هو ساسا علم لفهم الحياة الإنسانية بجوانبها 
المختلفة. ويؤمن آيضا بإمكانيات هذا العلم 
اللامحدودة من حيث إثراء معرفتنا المباشرة 
بالشروط التي تحكم السلوك الإنساني وبالتالي 
بإمكانية توجيه معرفتتا هذه لما فيه نفع للفرد أو 
للجماعات الإنسانية المختافة. 

ويؤمن الكاتب أيضا آن دراسة علم النفس لا 
يجب أن تكون «كهنوتا» علميا تقتصر على فة من 
المتخصصين الذي يتخذون من قواعد المنهج العلمي 


الانسان وعلم النفس 


غطاء صارما يحرم علم النفس من ممارسة دوره الحيوي الذي نشا من 
أجلهء وهو فهم الإنسان وتطويع هذا الفهم باستخدام لغة يسهل على الآخرين 
اشتغابها واسشتشارها: 

لاء ولا يجب أيضا أن تكون دراسة علم النفس متروكة لنظريات فضفاضة 
رخوة تتطاحن من أجل تأكيد مفاهيم لا تستطيع أن تثبت للوقائع أو 
الملاحظات بالرغم مما تثير من عناصر التشويق ا 

ومن هذا os‏ تعتمد على مبدأآین: 
الصرامة. والتشويق. الصرامة التي تفترضها قواعد المنهج العلمي الذي 
أصبح اليوم هو مطمح العلوم الإنسانية والطبيعيةء والتشويق الذي يجب أن 
تثيره موضوعات علم يركز على موضوع من اكثر الموضوعات إثارة للفضول 
وحب الاستطلاع وهو الإنسان. 

وهذا ما التزمنا به في إعدادنا لهذا الكتاب: الذي حاولنا في تأليف 
مادته أن تكون حديثة ومشوقة ومتيرة للفضول» دون أن نتخلى عن الالتزام 
بذكر الحقائق والوقائع التي ساهم في تكوينها علم يأخذ بالموضوعية وقواعد 
المنهج العلمي. 

ولكي يكون إلمام القارئٌ بموضوعات الكتاب شاملاء ودقيقا كما نشتهي 
فقد تبنينا في معالجتنا موضوعاته وجهة نظر رئيسية مؤداها أن المعرفة 
بالإنسان هي معرفة بالشروط التي تساهم في تشكيل جوانب سلوكه 
المختلفة. وما يجعل الإنسان أحيانا مصدرا للتعقيد والتركيب يرجع في 

حقيقة الأمر إلى تعقد وتعدد الشروط المساهمة في تكوين سلوكه. ولهذا 

نستطیع أن نصف «إنساننا» بآنه ليس ذا بعد واحد بل ذا أبعاد متعددة. 
ولهذا أيضا نستطيع أن نصف وجهتنا في وضع هذا الكتاب بأنها متعددة 
الآوجه. 

ويجيء هذا الكتاب في مجمله معبرا عن هذه الوجهة من النظر بحيث 
مط لفارت ن الاد على الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس 
بفصولها العشرة أن يلم بالفلسفة الرئيسية لمنهجنا وهي أن هناك عدداً 
متنوعاً من الأبعاد التي يجب أن يحسب لها حسابها عند النظر في السلوك 
البشري وهي: 

ا- التطور والارتقاء: آي ما يمر به الإنسان من تحولات وتطورات عبر 


مقدمه 


مراحل ارتقاقه المختلفة بدا من كوثة بونضة ملفحة (أو جتينا) وانتهاء: 
اا و ر وا و 
أصو لها وقواعدها رآتارها السهاة على الإفسان وساوكة: 

2- العالم الاجتماعي والخارجي ائذي يتفاعل معه الإنسان. فمن خلال 
تفاعلات الإنسان الخارجية ونشاطاته وما يتركه على العالم الخارجي من 
آثار وما یترکه عليه هذا العالم من آثار تنشاً جوانب آخری من سلوگه 
وتتفتح حلقات رئيسية في مراحل تطوره. 

3- العالم العضوي الداخلي: وهو يتضمن مجموعة الأعضاء والوظائف 
البيولوجية التي يولد بها الإنسان كالجهاز العصبي؟ والغدد. وفيها سنرى 
أن معرفتا بالإسان تكون قاصرة دون الإلام بهذ الشروط العضوية: 

4- الشخصية وما ينطوي تحتها من خصائص ومميزات فريدة وسنركز 
على جاتب فاون الاما وهو الكل ال ااي تن اال وا هة 
الرئيسيتين وهما: التكيف والاستفادة من الخبرة والسيطرة على مشاكل 
البيئة (أي الذكاء) والبحث عن الجديد والانتاجات العقلية المبتكرة (أي 
الابداع). وبدون الإلمام بعوامل الشخصية يستحيل علينا أن نفهم جوانب 
التفرد والتنوع اللذين نلمسهما في السلوك الإنساني. 

ولا نزعم أن رؤيتنا الإنسانية (هذه) لعلم النفس هي الرؤية التي يتفق 
ها جم علعاد انوا دارم ناعاق ال می غلی جیوه 
البا ن و الاما قان هرات ا لجرو ری ا هی ممل خاصن 
أتحمل مسو يته وأ خطاءه. هذا ونتضمن الكثاب مجموعة متقاة من الضور 
لدت مها ربع كى الخاصر الك ال ا اكاب 

وبالكتاب آيها مجموعة فن الإكارات الشارحة وكذسازت الهدف متها 
تركيز الضوء على إحدى النتائج الهامة المرتبطة بالموضوع بما في ذلك 
بعض المعلومات الضروريةء آو بعض سير العلماء ممن ساهموا في بلورة 
أحد الموضوعات الرئيسية في علم النفس. ونصيحتي للقارئ آلا يمر على 
هذه الإطارات الشارحةء أو الصورء أو التذييلات مر الكرام... فيها بعض 
الحقاتق التي ستساعد على التفهم العميق»:ولهذا إن التمعن والقضول 
فضیاتان اصع هما قاری هذا الگذاب, 


ع. إبراهيم۱984 


الاب الول 
قلم النفس: الموضوع والمندج 


غلم النذس: الوعد العلمي 
للمعرذة باإنسان 


مادا نعرف عن علم النفس؟ 

هناك اعتقادات شائعة عن علم النفس بعضها 
صحیيح» وبعضها خاطیئ. لکن بحوٹا آجرى بعضها 
في أمريكا (مثال ذلك البحث المدون في المرجع 
رقم 26 في قائمة مراجع هذا الباب)ء وأجرى بعضها 
في آحد الأوطان العربية (كما سنرى بعد قليل)ء 
تثبت للأسف» أن نسبة الخطا في اعتقادات الناس 
عن موضوعات علم النفس وسبله في التوصل 
للحقائق آكبر بكثير من نسبة الصواب فيها. انظر- 
على سبيل المثال-الأسئلة المرصودة في الإطار 
الشارح الآتي وأجب على كل سؤال منها بصحيح آو 
خاطنٌ على حسب اعتقادك لترى كم من الآراء 
الصائبة. أو الخاطئّة تحمل عن هذا الفرع من العلوم 
الإنسانية؟ إن الأستلة المرصودة في الإطار الشارح 
السابق جميعها خاطئة. ومع ذلك فقد تبين لنا بعد 
إعطاتها لعينة من الطلاب الجامعيين في إحدى 
البلاد العربية في كليتين إحداهما للعلوم (عددهم 
9 والأخرى للآداب (عددهم 8) آن نسية 
الاعتقادات الخاطئة عن علم النفس أكثر 
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إطار شارع 
(Î -1(‏ 
ماذا نعرف عن علم النفس؟ وما ندرك منه؟ 
أجب عن الأسئلة الآتية بالصواب أو الخطاً: 
-١‏ اعتقد إن «سقراط» و «أفلاطون» أقوى تأثيرا في علم النفس من 
«بافلوف» و«سکنر». نعم لا 
2- لعلماء النفس مهارة خاصة للتنبۇ بالطالع والفراسة. 


3- علم النفس أقرب للفلسفة منه للعلوم e‏ والطبيعية. 
نعم لا 
4- لا وجه للشبه بين المنهج العلمي المستخدم في العلوم الطبيعية والمنهج 
في علم النفس. نعم لا 
5- «سيجمند فرويد» يعتبر اكبر آثرا في تطور نظرية التعلم من «بافلوف». 
نعم لا 
6- اعتقد أن «أنيس منصور» و «مصطفى محمود» من أشهر علماع 
النفسن العرب: نعم لا 


7- من الصعب على الفرد أن يغير من معتقداته واتجاهاته مهما زادتا 
الخعرط الج تاعية عليه 


نعم لا 
8 المبدعون والعباقرة اكثر عرضة من غيرهم لالإصابة بالجنونء الأمراضا 
9- سكينر طبيب نفسي له الفضل في اكتشاف ما يسمى بعقدة أوديب 
وعقدة الحضاء. صح خطاً 


0- من المؤكد أن سلوك المرضى العقليين (المجانين) تحكمه عوامل 
غامضة كالأرواح والشياطين لا نستطيع ادراكها. صح خطاً 
1- العلاج السلوكي حركة تستمد» أصولها من نظرية التحليل النفسي | 


صح خطاً 
2- الفوبيا مصطلح لمرض نفسي يكون مصحوبا بفقدان الشهية والحزن 
وكثرة الشكاوى البدنية. صح خطاً 


علم النفس: الوعد العلمى للمعرفه بالانسان 


3- یحزى لفرويد الفضل في اكتشاف أن سلوكنا أمر تسيطر عليه البيئة 
الخارجية وبالتالي يمكن تعديله بتغيير البيئة. صح خطاً 
4- ميل بعض الناس للسرقة سببه وجود غريزة لحب إيقاع الألم 


5- نحن لا نتعلم المرض.. نحن نولد مرضى منذ البداية. 


انتشارا من الاعتقادات الصحيحة بدليل أن: 

0 أقروا أن أفلاطون وسقراط اكثر تأثيرا على علم النفس من بافلوف 
وسکینر. 

9 يعتقدون أن سلوك المرضى العقليين تحكمه الأرواح والشياطين. 

0 الفوبيا مرض يمتاز بفقدان الشهية والحزن وكثرة الشكاوى 
الجسمية. 

4 يرون العلاج السلوكي حركة تستمد أصولها من نظرية التحليل 
النفسى. 

75/ يعتقدون أن الضغوط الاجتماعية لا تؤثر فى المعتقدات والاتجاهات 
الفردية. 

9 يعتقدون أن سكينر طبيب نفسى اكتشف عقدة آوديب. 69⁄ يعتقدون 
في وجود غرائز تفسر الانحرافات الشائعة. 

9 أن علم النفس يرتبط بقراءة الكف والتنبۇ بالطالع. 

ومعنى ذلك آنه لا يوجد إلا عدد قليل يعرف أن علم النفس شيء يختلف 
عن الفلسفة والتحليل النفسي الفرويدي. آما من حيث التمييز بين الأسماء 
الكبرى في علم النفس واتجاهاتها النظرية. والخلافات الجوهرية بينهاء 
فان الخطا يزداد . ويزداد الجهل أيضا ببعض الحقائق الرئيسية والمفاهيم 
العلمية المرتبطة بعلم النفس كما ترى من النتائج. 

وإذا كان هذا هو الحال مع طلاب الجامعة الذين لا شك أن ظروفهم 
أقضل من غيرهم من حيث الاطلاع والمعرفةء فإن النتائج ستكون آكثر سوءا 
دون شك بين غيرهم. ولا يجب أن تؤخذ هذه النتائج على أنها علامة على 
تأخرنا بالنسبة للدول المتقدمة في علم النفس كالولايات المتحدة. فقد 
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قامت إحدى الباحثات الآمريكيات بدراسة لمعرفة الأخطاء الشائعة عن 
علم النفس بين طلاب السنوات الأولى في الجامعة (عدد )۱١9‏ فتبين لها آن 
آكثر من 55/ منهم أجابوا إجابات خاطئة عن 23 سؤالا من بين 40 سؤالا. 

وإذا أخذنا هذه النتائج في مجملهاء فإنها تدلنا على أن هناك أخطاء 
في التصورات المختلفة عن علم النفس بعضها يمس موضوعاته ونطاق 
بحثهء وبعضها يمس مناهجه في الدراسة والتفكير. والبعض الثالث يمس 
نظرياته الأساسية. آما عن مصادر هذا الخطاً فيبدو أن بعضها يرجع 
للجهل بالثقافة النفسية ومصادر نشرها كما هو الحال في البلاد العربيةء 
أو ن ما تنشره أجهزة الإعلام والنشر يساعد على تشويه بعض حقائق علم 
النفس كما هو-فيما يبدو-الحال في الدول الأوروبية. والآن فإن أفقضل 
شيء يستطيع الإنسان عمله بعد اكتشاف الحق فيما يقول «ليستر» (عن 
المرجع 7) هو المجاهرة بالرجوع عن الخطاً. ولهذا يآتي كتابنا هذا تجسيدا 
لمحاولة منا للتعريف بعلم النفس وحقائقه الرئيسية كما يدرسها العلماء في 
الوقت الراهن. 


مضهوم ال نسان بصفته مو ضو عا لعلم النضس 

قد يبدو مفهوم الإنسان لأول وهلة مدخلا جيدا للتعريف بعلم النفس. 
ولكننا إن أمعنا النظر قليلاء فقد نجد أن هذا التعريف لا تنطبق عليه 
الأسس المنطقية في التعريف العلمي كما يعرفها المناطقة وأنصار البحث 
العلمي. فهو تعريف جامع ولكنه غير مانع. فالإنسان في الحقيقة هو موضوع 
کل اللوم على الإظلااق سزاء مباقرة آو بقگل غير سباق فان آنت 
سآلت عالما في الأحياء لأجابك بآن موضوع علمه هو الإنسان: آلا يدرس 
تطور الكائنات الحية بما فيها الإنسان؟ ولو سألت طبيبا أو عالما فى وظائف 
الأعضاء لأجابك بأن موضوعه هو الإنسان أيضا: ألا يدرس اتف اراد 
المختلفةء وبناءها وانتظامها وعلاقاتها كما تظهر في الإنسان عن الصحة 
والمرض؟. وقد يجيب عالم آنثروبولوجي نفس الإجابة: آلا يدرس موقع 
الإنسان في البيئة. وتكيفه معها سواء كانت بيئة مادية أم اجتماعية؟ وعلماء 
الاجتماع» والمؤرخون» والاقتصاديون» وعلماء الجغرافيا أو حتى علماء 
الكيمياء والفيزياء... جميعهم في النهاية يدرسون جزءا من الإنسان أو 


14 


علم النفس: الوعد العلمى للمعرفه بالانسان 


بيئته . وجميعهم-في نهاية الأمر-يهدفون إلى زيادة سيطرة الإنسان على 
بيئته (الطبيعية أو الاجتماعية أو المادية)ء أو على نفسه وجسمه. إذن فهل 
نرفض هذا التعريف؟ نبادر إلى الإجابة بالنفي. فنحن لا نجتاج إلى إنكار 
أن يكون الإنسان موضوعا لعلم النفس كما هو موضوعا لغيره من العلوم 
الطبيعية والاجتماعية. إنما نحتاج إلى مزيد من الدقة والتحديد. نحتاج 
إلى توضيح هذا الجانب من الإنسان الذي يشكل موضوع هذا العلم. فكما 
استطاعت علوم وظائف الأعضاء (الفسيولوجي) أن تحدد لنفسها زاوية 
تثير اهتمامها في الإنسان وهي وظائف الأعضاء في الكائنات الحيةء وكما 
استطاع علم الحياة (البيولوجي) أن يحدد لنفسه زاوية يطل منها على 
الإنسان وهي التطور العضوي» وكما استطاع علم الحضارة (الأنثروبولوجي) 
أن يحدد لنفسه زاوية يهتم فيها بالإنسان وهي: تفاعل الإنسان ببيئته 
المادية والحضاريةء وكما استطاع عالم الاجتماع (السوسيولوجي) أن يحدد 
لنفسه نطاقا آخر من الاهتمام: الظواهر الاجتماعية. والمؤسسات الاجتماعية 
المختلفة وآثارها على الإنسانء كذلك استطاع عالم النفس (السيكولوجي) 
أن يقيم لنفسه بيتا بين تلك البيوت وموقعا محددا دقيقا يطل منه على 
إنسانه. ومن أتيحت-أو تتح-له فرصة الاطلاع على بعض الكتب الجادة في 
علم النفس فسيرى موضوعات يعرض لها المهتمون بهذا العلم: كيف يتعلم 
الإنسان» آو يفكر, أو يدرك بيئتهء وما هي التغيرات التي تطراً على الإنسان 
عندما يفكر بذكاء؟ آو يبدع؟ أن يقع فريسة مرض عقلي أو نفسي؟ وحتى 
ينفعل؟ وينشط؟ ويندفع؟ ويتحمس؟ وما الذي يطرأ عليه عندما يتفاعل مع 
جماعة؟ ويعمل بمفرده» أو هو تحت تأثير عقار أو مخدر؟... الخ. هذا هو 
في الغالب نوع الموضوعات التي يهتم بها علماء النفس. وهي فيما نرى 
تعني بكافة نواحي النشاط والتغيرات التي تحدث على الفرد. والتي يمكن 
ملاحظتها مباشرة, أو غير مباشرة بملاحظة نتائجها. بعبارة أخرى» فان 
موضوع عالم النفس هو السلوك الإنساني" (أو الحيواني إن كانت دراسته 
تساعد على فهم أفضل للسلوك الإنساني). والسلوك مفهوم نستخدمه هنا 
للإشارة إلى كل ما يصدر عن الفرد من استجابات"'. 


(*) human Behavior 


(1*) responses 


الانسان وعلم النفس 


المنبهات* (أو التغيرات) التي تؤثر عليه من الخارج (أي من البيئة)ء 
ومن الداخل (أي التغيرات العضوية التي تحدث في حالة الجوع مقلا). 
هذه الاستجابات قد يحدث بعضها على مستوى ظاهري حركي كما يحدٿث 
E E‏ 
أثناء اللعب والكتابة والتمارين الرياضية.. الخ. وبعضها يحدث على شكل 
تغيرات داخلية لا يمكن أحيانا ملاحظتها وإنما يستدل على وجودها من 
مظاهر أخرى.. كالتذكر والفهم» والتفكير والتخيل والإبداع.. والبعض 
الثالث من الاستجابات يأخذ تفاعلات اجتماعية: نفور أو قبول. رفض أو 
انجذاب أو عداوة» سيطرة أو خضوع. وهكذا تكون الاستجابات الإنسانية 
متنوعة فى مصادرها وفى آثارها على الفرد والجماعة. 

ق الآسشجابات فى قطاعا ت أكبرمن السلوك» عدد هذه القطاعات 
يتوقف على أسس التصنيف أو الموضوعات الرئيسية التي يتخذها هذا 
العالم أو ذاك عند كتابته لأحد الكتب المتخصصة في علم النفس... 


إطار شارح رقم (۱- ب) 

معالم الموضوعات الرئيسية في علم النفس. من خلال 

ا- علم النفس الفسيولوجي: ومن موضوعاته: سيكولوجية الجهاز 
العصبي» وآثار العقاقير على السلوك. وآثار الغدد والهرمونات» والتنبيه 
الكهربائي والكيميائي للمخ. 

2- علم النفس التجريبى: الإدراك-الحواس-الدوافع-الانفعالات-الانتباه- 
التعلم-التآذر الحركى-الذاكرة-التفكير. 

3- علم النفس الحيواني: المقارنة بين سلوك الإنسان والحيوان-الخبرات 
المبكرة-الغرائز-الدوافع-التعلم البسيط-السلوك الاجتماعى-السلوك الجنسي٠‏ 

4- علم النفس الارتقائى: ومن موضوعاته: الطفولة-المراهقة-الرشد- 
الشيخوخة-النضوج والتعلم-القدرات-العلاقات بالوالدين. 

5- علم النفس الاجتماعى: الآثار الحضارية والاجتماعية على السلوك- 
السلوك التفاعلي-السلوك الجنسي-اللغة والاتصال-الاتجاهات والرأي العام 


(*2) stimuli 
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لمعابير الاجتماعية-المهارات الاجتماعية-الدور الاجتماعي-أساليب التنشئة) 
6- علم النفس الإكلينيكي: ومن موضوعاته: العلاج النفسي-العلاج 
لجمعى:التفخيص :التو جيه التخنث العقلىإاضطلرابات اللغة ال حة 
غل التفس التريري: الترافق الد راسي طرق التدرياتاس الها 
لتوجيه والإرشاد المدرسي-التربية الخاصة-التربية البدنية.. 
دقل الق الحريى د الخقاعي القرجيه التي والا يام تيل 
تعمل لانتو وات اة اة 
9- الشخصية: الذكاء-الإبداع-قياس الشخصية-سمات الشخصية. 
ن الت اط رة اتر اة ا اس اجار 
ستخدام الحاسب الإلكتروني والبرم جةالاختبارات والمقاييس!ا 
لأجهزة...الخ. 


مو ضو عات ر شيسية يد ر سها علجاء ١‏ لنفس: 

لا يوجد اتفاق عام على تصنيف واحد لموضوعات علم النفس. ولكن 
هناك أسلوباً آخر سألتجى إليه لتصنيف تلك الموضوعات وذلك بالرجوع 
لموضوعات البحوث التي يتطرق لها علماء النفس واهتماماتهم في الوقت 
الحالي كما تعبر عنها مجلة الملخصات السيكولوجية . 

ومجلة الملخصات السيكلوجية لها أكثر من اعتبار فهي تعتبر بمثابة 
الرأي الرسمي لعلماء النفس في العالم. إذ تصدرها اكبر جمعية عالمية 
لعلم النفس على الإطلاق وهي جمعية علم النفس الأمريكية. وتقوم وظيفة 
هذه المجلة على عرض تلخيصات شهرية لغالبية بحوث علم النفس وكتبه 
ومقالاته التي تنشر في مختلف بلاد العالم. لهذا نجد أن التصنيف الذي 
تتبعه هذه المجلة يعطي صورة واضحة لمجالات هذا العلم وموضوعاته 
الرئيسية (ويوضح الإطار الشارح رقم (1- ب) عرضا لتلك الموضوعات مع 
نماذج للاهتمامات الفرعية قي داخل كل منها). 

وإذا شئنا أن نختصر الموضوعات العشرة التي يكشف عنها الإطار 
الشارح (1- ب) فان من الممكن اختصارها إلى فئتين كبيرتين من الموضوعات 


(3*) Psychological Abstracts 
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الانسان وعلم النفس 


هما: 

أ- الموضوعات الأساسية أو الأكاديمية. 

ب- الموضوعات التطبيقية. 

وتتضمن الطائفة الأولى: مجموعة الميادين التي تولي اهتمامها لصياغة 
القوانين الأساسية للسلوك كما يتشكل من خلال الأنواع المختلفة من المنبهات 
آو العلاقات بينها. ويمكن بناء على هذا التصور آن نصل إلى خمسة ميادين 
رئيسية هي : 

ا- علم النفس العام أو التجريبي: وهو الذي يصوغ قوانين السلوك كما 
يخضع ويتآثر بمجموعة المنبهات الصادرة من البيئة الخارجية الفيزيقية. 

2- علم النفس الارتقائي: أو ما يعرف أحيانا باسم علم النفس للنمو: 
وهو الذي يهتم بدراسة السلوك كما يتأآثر بالعوامل المتعلقة بالنضوج العضويء 
والنمو في مراحل مختلفة عبر أحقاب الحياة المختلفة من طفولة إلى مراهقة 
إلى رشد وشباب وشيخوخة. 

3- علم النفسي الفسيولوجي: ويهتم بدراسة السلوك كما يتأثر بالمنبهات 
العضوية الداخلية للفرد. والعلاقات بينها . وذلك كتأثير إفرازات الغددء أو 
نشاط الجهاز العصبي» أو مراكز المخ ونشاطاته المختلفة. 

4- علم النفس الاجتماعي: وهو الذي يصوغ قوانين السلوك في علاقته 
بالمنبهات والمواقف الاجتماعية أو الحضارية على الفرد. 

5 علم نفس الشخصية: وهو فرع يولي اهتمامه لصياغة القوانين 
الرئيسية للسلوك كما يتأثر بالسمات الشخصية, والدوافع الخاصة للأفراد 
واستعداداتهم المزاجيةء وأساليبهم في المعرفة والتفكير. 

ما الطائفة الثانية: فتتضمن مجموعة الميادين التطبيقية التي تستثمر 
فيها قوانين العلم الأساسية التي تتراكم لنا من خلال بحوث العلماء فقي 
الفروع التي ننتمي للطائفة الأولى. وهناك في الواقع ميادين متعددة للتطبيق 
إلا أن آهم أربعة ميادين تطبيقية هي: 

-١‏ علم النفس الإكلينيكي: وهو الذي يولي اهتمامه لتطبيقات علم النفس 
الأكاديمي في مجال اضطرابات السلوك تشخيصا وعلاجا. 

2- علم النضج التربوي: وهو الذي تولي اهتمامه لتطبيق القوانين 
الأساسية في مجال الكفاءة التربوية والتعليميةء والشروط المساعدة على 
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التحصيل الدراسي الجيد تحت أفضل شروط ممكنة من الصحة العقلية 
والتقسة: 

3- علم النفس الحربي: ويتعلق بالتطبيقات النفسية الخاصة بالكفاءة 
القتاليةء والروح المعنويةء والقيادة وأنماطها أي كل ما يتعلق بسلوك الجند 
لوصول مم إلى فل عات فى فل الضروط ا اة الى كرما تراه 
الخاصة والمواقف الخارجية المفروضة. 

ل ااك ال فا رق ده ی راد عم اتس 
في ميادين الصناعة والإنتاج وإدارة الصناعة والإنتاج. 

أما المناهج وفن البحث: فهذه الموضوعات تمثل القاسم المشترك بين كل 
الميادين. وهي تتعلق أساسا بمناهج الدراسة وأساليبها. صحيح أن كل 
ميدان قد يتطلب متخصصيه من علماء المناهج والبحث العلمي» إلا أن 
هناك جانبا مشتركا بين كل هذه الميادين وهو الدراسة العلميةء واستخدام 


المنهج العلمي. 


النظرية العلمية فى علم النفس 

الآن وقد عرهنا ما هو موضوع علم النفس» وما هو السلوك لا بد لنا من 
كلمة عن الجانب المنهجيء» أي أسلوب الدراسة والبحث. ومن المعروف الآن- 
وبعد انفصال علم النفس عن الفلسفة-آن علماء النفس مهما اختلفت ميادين 
اهتمامهم فإنهم يتفقون على اتخاذ المنهج العلمي أسلوبا لدراستهم. قد 
يختلفون بالطيع في بعض التفاصيل وقي نظرتهم الفلسفية للمتهج العلمي 
إلا آنك لن تجد باحتا أو عالما نفسيا يرفض أن يوصف بأن نظرته تخضع 
للتفكير العلمي» أو أن أفكاره لم تلتزم بما تتطلبه النظرة العلمية. فما هي 
النظرة العلمية؟ 

يقصد بالنظرة العلمية بشكل عام آي معرفة نستخدم في تحصيلها 
المنهج العلمي. والنظرة العلمية بهذا المعنى تعارض ما يسمى بالنظرة الدارجة 
أو التفكير الشعبي الدارج. ولكي يتضح لك الفرق بين النظرتين: العلمية 
والدارجةء سنتجه لعدد من الأمثلة لموضوعات خاصة بالسلوك الإنساني 
كانت عرضة لبعض الأفكار الشعبية الدارجة ثم خضعت بعد ذلك للنظرة 
اللمية: 
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النظرة العلمية والنظرة الدارجة: 

من أمثلة التفكير الدارج تلك الفكرة القديمة عن الفراسة أي الاعتقاد 
بأنه يمكن فهم الشخصية والتنبڙ بها من خلال بناء أعضاء جسمه الخارجية 
كشكل الجمجمةء والأذنء أو حجم الكف» وشكل العينين.. الخ. فيقال إن 
الشخص الكريم مثلا ذو كف كبيرة الحجم» وأن الأذنين الكبيرتين يكون 
صاحبهما مجرما فيما بعد وأن الجبهة العريضة الممتدة إلى الأمام علامة 
على سعة الخيال» وأن الرس عندما تمتد إلى خلف تكون علامة على قوة 
الذاكرة... الخ. 

وقد شاعت بعض هذه الأفكار عند الفلاسفة اليونانيينء كما روج لها 
بعض الفلاسفة والكتاب العرب بعد ذلك. وامتد هذا التأثير إلى أوائل 
القرن التاسع عشرء عندما ظهر العالم الألماني «جال »6٥11‏ (انظر المرجع۱8) 
ودعا إلى ما يسمى بعلم الملكات أو الفرينولوجي. لقد أراد «جال» أن يكسب 
هذه الأفكار شكلا علميا فرأى أن العقل يتكون من عدد كبير من الملكات أو 
الوظائف» وآن كل وظيفة يمكن تحديد موقعها قي المخ في منطقة معينة 
منه. وقد أشار «جال» إلى وجود ما يقرب من 60 ملكة عقلية تتوزع على 
مناطق المخ وأركانه المختلفة. فملكة الذاكرة تقع في مقدمة المخ (أي الجبهة) 
وكذلك ملكة التخيل. أما العدوان» والمحاكاة. والموهبة الشعرية فلها ملكات 
تقع في التلافيف الدقيقة من المخ. 

أما عن أساس هذه الملكات فان «جال» يرى أنها موروثة. ويرى فقضلا 
عن هذا أن نمو آي ملكة من هذه الملكات تترك نتوءات في الجمجمة 
الخارجية. ولهذا كان «جال» يدعي أن اققات مرف اكات ال رة نی 
الشخص من خلال إحصاء عدد النتوءات الخارجية للجمجمة بطريق اللمس 
والتدقيق باليد (انظر ا لمرجع ۱8). 

هذا هو التصور الدارج الذي ظل مسيطرا على التفكير البشري كمحاولة 
لفهم الشخصية الإنسانيةء قبل أن يمكن إخضاع هذا الموضوع للدراسة 
العلمية وبالتالى اكتشاف الخطا فى مثل هذه التصورات الدارجة. 

زف آمغة التصورات الذاركة أيكا الآراء التي سادت في بعض المراحل 
التاريخية من المعرفة البشرية عن الفروق بين المرآة والرجل (انظر المرجع6) 
لقد كان يعتقد-ومازالت بعض هذه المعتقدات تسود الخيال الشعبي حتى 
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الآن-أن المرأة كائن يختلف اختلافا نوعيا وشاسعا عن الرجل. فمزاجها 
أكثر غموضا منةهء وأكثر اصطتاعا: وأفكارها تعر لزا وسرا مس تعض ا 
على الفهم. 

والغريب أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين» قد وقعوا في فخ هذه 
التصورات الغريبة للمرأة. وصاغوا كثيرا من النظريات» بل إن بعضهم 
حاول آن يكسب نظرياته شكلا علمياء من خلال بعض المفاهيم البيولوجية 
وعلم الوراثة. وهذا الشكل من التفكير الدارج من اخطر أشكال التفكير 
على الإطلاق. ومن أكثرها مقاومة للتغيير بسبب الشكل العلمي المضلل 
الذي يصوغ به تصوراته. ومن أمثلته في تعليل الفروق الجنسية: 

أ- الفكرة التي دعا لها الفيلسوف «هربرت سبنسر» 6۲١١ء8‏ (عن المرجع6) 
من أن المرأة والرجل كليهما يرث تكوينا جسمانيا متشابهاء ولكن التغير 
الذي يطراً عند البلوغ على الجهاز التناسلي في الأنثى يجلب معه وقوفا 
مبكرا في تطورها. وعلى هذا فالمرأة عند سبنسر رجل ساذج, أو ناقص 
التطور. وهي تبقى-في رأيه-طوال حياتها آشبه بالطفل وأقرب إلى الطبيعة 
التو ة: 

ب- الفكرة الغريبة التي يتبناها المحلل النفسي النمسوي الشهير «سيجمند 
فرويد» ل٠٠۴۲‏ عن تلك الفروق (انظر المرجع 9) عندما يقول إن: «حظ 
النساء من النرجسية وحب الذات اكثر من حظ الرجال. وهذا يؤثر في 
اختيارهن لموضوع حبهن. بحيث إن حاجتهن إلى أن يكن موضوعا لمحبة 
الغير أقوى من حاجتهن إلى أن يحببن الغير. وآن ما يتسمن به من زهو 
وعجب هو إلى حد ما اثر من آثار حسد القضيب وهن مدفوعات إلى الغلو 
في إظهار محاسنهن الجسميةء كما لو كان ذلك تعويضا لاحقا عما لديهن 
من نقص جنسي آصيل. أما ما يظهرن به من حياء فما هو إلا ذريعة 
تصطنع أصلا لستر ما بأعضائهن التناسلية من نقص (انظر المرجع 9). 
ويستمر فرويد (انظر المرجع 9) بهذا المنطق مفسرا أوجه الخلاف بين 
المرآة والرجل من حيث عجز النساء عن الابتكار وميلهن للغموض. وتحيزهن. 
وتوقف قدرتهن على التغير في سن مبكرة (انظر المرجع 9). وذلك قبل أن 
يهتم باكتشاف إن كانت هذه الفروق هي فروق حقيقية بالفعل بين المرأة 
والرجل. 
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لقد بينت البحوث الحديثة أن كثيرا من الفروق بين الرجال والنساء 
فروق مبالغ فيها فيما عدا بالطبع الفروق التشريحية وفرق التركيب العضوي. 
أما ما يبنى على هذه الفروق التشريحية من فروق في الشخصية والمزاج 
والذكاء وغيرها فقد كان محض افتراضات بعضها ينسجه خيال خصب 
وجميل ولكنه لا يتفق والوقائع الصارمة. صحيح أن بعض الفروق تلاحظ 
بين الذكور والإناث» ولكنها ليست بكاملها مرتبطة بما يسمى بالتركيب 
العضوي. إن جزءا كبيرا من الفروق ما هو إلا تعبير عن متطلبات الدور 
الاجتماعي وتوقعاتنا من الرجل والمرآة. 

وحديثا أمكن لباحثتين نفسيتين (انظر المرجع ۱9) أن تتفحصا ما يقرب 
من ألفي كتاب وبحث عن هذه الفروق بين الذكور والإناث بهدف استخلاص 
ما هو حقيقي ويدعمه البحث. وما هو خرافي تشيعه الأوهام الدارجة. 

وفيما يلي الأشياء التي تبين أنها غير صحيحة ولا يوجد فيها فروق 
حقيقيه: 

-١‏ لا صحة للفكرة بأن النساء آميل للاهتمام بالناس والمجتمعات بينما 
الذكور آميل للاهتمام بالأفكار المجردة والأمور غير الاجتماعية. 

2- لا صحة للفكرة بأن المرآة آكثر قابلية للاستهواء من الرجل. 

3- كذلك لا يوجد دليل على أن المرآة تفتقد دافع الإنجاز وحب التحصيل 
والعمل الجاد. 

4- أو أنها تفتقر للتفكير التحليلي أكثر من الرجل. 

5- كذلك لا يوجد وليل خان آ ن اا اقل كام من الل 

6 ولا توجد آدلة موضوعية تثبت آن المرأة أقل ثقة بالنفس أو أنها آكثر 
شعورا بالنقص من الرجل. 

7 ولا صحة كذلك للفكرة بأن المرأة آكثر سلبية من الرجل فكلا الجنسين 
يتساويان من حيث حب المجازفة والرغبة في اكتشاف البيئة الجديدة إذا 
ما توفرت لهما الحرية لذلك بشكل متساو. 

ما عن الحقائق فقد كشفت البحوث بيقبن عن هذه الفروق: 

ا- الذكور أكثر عدوانا من الإناث في غالبية الحضارات الإنسانية 
المعروفةء سواء اتخذ العدوان الشكل اللفظي أو شكل العدوان الجسمي 
الفعلي (انظر المرجع: 4). 
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2- تتفوق النساء على الذكور في القدرات اللفظية التي تتطلب طلاقة 
لغويةء وقدرة على الفهم» والإبداع اللفظي. وتزداد الفروق في صالح المرأة 
خاصة بعد سن |١١‏ حتى المراحل الجامعية. 

3- يتفوق الذكور على الإناث فى القدرات المكانيةء وإدراك العلاقات بين 
الأشكال والأحجام. 

4- كذلك يتفوق الذكور في القدرات الحسابية ومعالجة الأرقام. 

كذلك توجد فروق بدرجة يقينية اقل من الفروق الأربعة السابقة في: 

ا- مستوى المخاوف والقلق حيث ترتفع في النساء عن الذكور. 

2- الحساسية اللمسية عند النساء آكثر منها عند الذكور. 

3 الذكور أميل للألعاب التنافسية بينما الفتيات أميل للألعاب التعاونية. 

4- الذكور أكثر حبا للسيطرة من الإناث. 

5- الفتيات آكثر ميلا للطاعة والانصياع للأوامر والتوجيهات من الأولاد . 

6- النساء آكثر تقبلا للتقاليد والانصياع لها من الذكور (على الأقل فما 
تثبت البحوٿث في مصر (انظر المرجع 3). 

ومن الأمثلة الأخرى للتفكير الدارج الاعتقادات التي كان ينسجها 
الأقدمون عن وجود أرواح أو شياطين خيرة أو شريرة لها القدرة على أن 
تلج الجسم البشري وتسيطر عليه على نحو ما. وبهذا التصور استطاع 
الأقدمون آن يفسروا بعض الجوانب الغريبة في السلوك البشري مثل 
الأمراض النفسية. والعبقرية الفنية. فإذا كانت تلك الأرواح خبيثة وشريرة 
فهي توجه الإنسان وجهات نفسية وجسمية سلبية فيتكون المرض الجسمي 
والنفسي. آما إن كانت خيرة ومحمودة فيتكون العبقري في الفن والشعر 
(انظرالمرجع 2. 3). 

ويبدو أن نظرية اللبس الشيطاني سادت التفكير البشري ما قبل التاريخ 
فيما تدل على ذلك الجماجم المثقوبة المتروكة لنا عبر الحفريات التي 
تنسب لهذه العصور القديمة. إن الثقوب التي كانت تلاحظ على تلك الجماجم 
كانت فيما يبدو عملا مقصودا بهدف السماح للشياطين المحبوسة بالهروب 
ومغادرة الجسم. 

علي أن أوضح ما تركته لنا هذه التفسيرات من آثار على التفكير البشري 
تلك التصورات التي نسجها الفلاسفة اليونانيون للمبدع على آنه في حالة 
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لبس شيطاني. ولعل أهم ما يعبر عن هذه التصورات تلك العبارة التي 
أوردها «أفلاطون» في محاورة «أيون» حيث يقول سقراط للشاعر: 

«إن الهبة التي تملكها ليست فناء ولكنها الهام. 

إن هناك شيطانا يحركك» يشبه تماما ذلك الحجر الذي يسميه 
«آوربيدس» مغناطيسا . 

أنك لنت بالصنعة الفنية تشدو أنها الشاعر بل نقوة شيطان الشعن 
(عن المرجع ۱7). 

لقد بقي هذا التصور للعبقرية حتى القرن التاسع عشرء ومشارف 
القرن العشرين. ولا يزال كثير من الصحافيين وكتاب الثقافة العامة يكتبون 
حتى الآن عن شيوع الأمراض الجسمية والنفسية بين العباقرة بصفتها من 
الأسباب الدافعة والمسببة للخلق والإبداع. ومن المعتقد آن شيوع مثل هذه 
الأفكار إنما يمثل امتدادا للفكرة القديمة عن الفنان بأنه مجنون» وبأنه 
ينتج أعظم إبداعاته بتأثير قوة خارقة للطبيعةء وبعيدة تماما عن مجال 
حسه وتحكمه. وهو ما تدحضه الدراسات الحديثة للابداع كما سترى 
(الفصل ۱2). 


الضروق بين النظرة العلمية والنظرة الد ار جة فى نقاط: 

آن الأوان بعد تلك الأمثلة من التفكير الدارج عن السلوك الإنساني أن 
نتساءل: ما هي وجه الخلاف بين التفكير الدارج والتفكير العلمي؟ وكيف 
تكون النظرة العلمية لتلك الموضوعات؟ 

إن إجابة هذين السؤالين تعتبر في الحقيقة بمتابة السياسة العامة التي 
دفعتني وضع هذا الكتاب. وأنني لاعتبر كل فصل من فصوله إجابة بزاوية 
ما» عن هذين السۇالين: 

أما الآن فعلينا أن نكتفي بوضع بعض النقاط الأساسية المميزة بين 
النظرة العلمية والنظرة الدارجة: 

ا- قد تكون بعض التصورات الدارجة صحيحة أو غير صحيحة. فقد 
يكون المجرم كبير الأذنء وقد تكون المرأة ذات عقدة نقص دفينةء ويكون 
العبقري المشبوب الخيال مريضا نفسيا. لكن العالم لا يعنيه هذا الأمر 
آساسا. وهو يتساءل بادئٌ ذي بدء عن الأسلوب الذي توصلنا به إلى تلك 
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الحقيقة أو هذه الواقعة. «لقد بدأ السؤال: كيف نعرف؟ يحظى اليوم بأهمية 
أكبر من السؤال: ماذا تعرف؟.. هكذا يقول العالم الإنجليزي والرياضي 
الفيلسوف» وايتهيد 4١١١1ء۷1:1‏ (عن المرجع |). هذه نقطة الخلاف الأساسية 
بين التفكير العلمي والتفكير الدارج. التفكير العلمي لا يهمه تأكيد التصورات 
الشائعة بقدر ما يهمه أسلوب الوصول إلى هذه التصورات أي المنهج العلمي 
وما يشمله من عناصر متل الملاحظة المضبوطة,ء والتجربةء والقياس فيما 
سنرى. أما النظرة الدارجة فهي تبني على الخبرة العامة بالحياة والملاحظات 
العابرة الجزئثية دون أن تهتم بما فيها من صدق أو صواب. وقد تكون قوة 
التقاليد وجاذبية الشيوع العام للفكرة بين المحيطين من الأسس المقبولة نا 
نتحمس له من أفكار دارجة. 

2- وتؤدي النقطة الخلافية الأساسية السابقة إلى نقاط أخرى من 
الخلاف. فنحن نعجز-وفق التصور الدارج عن بناء استنتاجات دقيقة 
تساعدنا على التنبؤ بالوقائع المستقبلة. وهذه نقطة أساسية يتطلبها التفكير 
العلمي: الاستدلال من الماضي والحاضر على المستقبل. ولكي تكون للعلم 
قيمة ينبغي عليه أن يتنباًء وأن يستدل من ملاحظاته الدقيقة ووسائله في 
القياس والتجريب على معالم المستقبل. أما نقص المعلومات. والوقائع في 
التفكير الدارج فيجعلنا غير واثقين من المستقبل. لا نستطيع مثلا أن نتنباً 
مثلا من ملاحظات الجبهة العريضة لمجموعة من التلاميذ في إحدى 
المدارس بأنهما سيكونون فيما بعد من ذوي الخيال المشبوب ومن قادة 
الفكر والفن. 

3- التفكير الدارج يقفز إلى التعميم السريع. إذ تكفي بضع ملاحظات 
عن بعض المفكرين والفنانين من أن بعضهم كان يعاني من المرض الجسمي» 
أو النقص الحسي أو الأمراض النفسية والعقلية حتى يقفز إلى تصور أن 
العبقرية قرينة المرض والنقص. والتفكير العلمي لا يكتفي بملاحظة أن 
«طه حسين» «وأبا العلاء المعري» كانا كفيفين» أو أن «نيتشة» و«فان جوخ» 
کانا مجنونبن (أو أقرب للجنون) أو أن حالات من الاكتتّاب الحاد كانت 
تتملك «توماس مان» و«شکسبیر» و«کافکا» و«جبران خلیل جبران» و 
«هيمنجواي» (الذي آنھی اکتئابه منتحرا بطلق ناري)» و أن بعضهم کان 
فريسة للأمراض الجسمية كالسل عند «تشيكوف» أو الزهري الذي أصاب 


الانسان وعلم النفس 


«بودلیر» و «نيتشة». التقكير العلمي لا يكتفي بهذه الملاحظات ليضع منها 
قانونا أو نظرية . إذ لا بد أن تكون الرقاتع كافية قبل تبني أئ 'تصور ون 
نتائج ملاحظاتنا وتجارينا. 

4 مقدمات التفكير الدارج لا تؤدي حتما إلى الاستنتاجات المبنية عليها. 
لا يعني أن المرض سبب من أسباب الإبداع» بل قد يعني العكس: آن المبدع 
يبدع بالرغم من مرضه ولیس بسببه. 

5- من السهل أن يقع التفكير الدارج في التناقض. ونعني بالتناقض هنا 
أن تفس الظاهرة ونقيكها نفس السب الوا حد. فالجتون كذرخة ءا 
من درجات الفوضى في التفكير-يفسره شيطان أو روح خبيثةء والعبقرية- 
کو ا ورا اا ای ارورمو و یکر ن 
السبب وهو وجود شيطان أو روح. وقد وقعت بعض الفلسفات النفسية في 
مثل هذا التناقض وذلك كنظرية التحليل النفسي لفرويد التي استخدمت 
بعض المفاهيم لتفسير الظواهر ونقائضهاء وذلك مثل مفهوم الكبت الذي 
ابتكره المحللون النفسيون لتفسير الإقبال الشديد على الجنس الآخر, أو 
النقور اديه من الجن الآخر: ومثل مقهوم تكرين رد القعل التي بظير: 
فيما يرى فرويد (انظر المرجع )في صورة أفعال عنيفة تحدث على نحو 
لا شعوري وتظهر في الاتجاه المضاد للرغبة المعلن عنهاء أو يظهر كمحاولة 
من الفرد للدفاع عن ميل يعانيه ولكنه يرقضه. فقد استخدم المحللون 
قعل التريية القاسية لقم لقد أوشك شكسبير على حافة الجتون عتا 
کان یکتب «الك لير» وأصيب «کافکا» و«توماس مان» و«تشیکوف» بداء 
السل. وأصيب «نيتشة» بالزهري و«دستویفسکي» و«فوبير» و«فان جوح» 
مثل هذه الظواهر المرضية شجعت على شيوع بعض الأفكار الدارجة عن 
أن الجترن الروت بيان إلى اليقرية, تكن الدراسات دة ايداع 
اكتشفت كثيرا من التناقضات في هذه الآراء فلم يوجد ما يشجع على وضع 
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شكل (۱) عباقرة مرضی 
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تابع شكل (1) عباقرة مرضی 


«کافکا» «دستويفسكىی» 


قانون بأن كل من يصاب بالمرض يكون عبقريا فيما بعد. وليس كل 
العباقرة مرضى والأفضل أن يقال إن هؤلاء أبدعوا بالرغم من آمراضهم 
وليس بسببها للاطلاع على مزيد من الدراسة العلمية للاإبداع انظر 
الفصل(۱2). 

التعبير عن العدوان. وكذلك استخدموه لتفسير ظواهر متعارضة مع 
العدوان مثل الأدب المفرط بصفته أيضا رد فعل لأسلوب قاس من التربية. 
وسترى فيما بعد آن جزءا كبيرا من سياسة العلماء يتجه ساسا لتجنب 
هذا النقص في التفكير. أو البحث عن شروط إضافية تؤدي إلى ظهور 
الأفعال ونقائضها في الموقف الواحد. 

6- بعض المفاهيم الدارجة التي تتكون بهدف توضيح بعض الظواهر 
الغامضة تكون هي في ذاتها غامضة وغير مفهومة. فأنا لا أعرف مثلا 
ماذا يعني مفهوم شيطان الشعر هذا الذي تحدث عنه «أفلاطون». ولا 
عرف ما هو المقصود بمفهوم المرض المفسر للعبقرية... هل هو مرض 
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جسمي؟ آم نفسي» آم عقلي؟ وعلى آي نحو يؤثر في ظهور العبقرية؟ وما 
مقدارها وار مه افص ی رکون ريا الا کو انی 
يقال مم كان و اة ومجل هدفه امخحان الأكار ر إغانة الجاري. 
ولهذا فان النظرية العلمية تنمو أو تتغير بكاملها أو تستبدل بنظرية أخرى 
إن قت عدم صموذها آم الوقائح الجديدة آما القكر الذارج قلايهتم 
امان الأكار كر وك كو ية الت انها واا را ا 
يخالفه من وقائع. 


الخلاصة 

هناك اعتقادات كثيرة شائعة عن علم النفس أغلبها خاطئْ. وتلمس 
هذه المعتقدات مظاهر متعددة من علم النفس منها تعريفهء وموضوعات 
دراسته» وآساليبه في البحث. وقد تبينا موضوعيا آهم الأخطاء الشائعة. 
وقدم هذا الفصل صورة حديثة عن علم النفس من حيث تعريفه وموضوعات 
دراسته وأساليبه في التفكير. وتعلمنا منه أن علم النفس هو العلم الذي 
يدرس السلوك الإنساني دراسة علمية بهدف الوصول للقوانين التي تحكمه. 
وقد عرهنا أيضا آن السلوك هو أي نشاط داخلي أو خارجي يصدر عن 
الكائن. وانطلاقا من هذا المنطلق عرضنا لأهم القطاعات السلوكية التي 
يدرسها علماء النفس المعاصرون وهو ما أدى إلى تبلور الفروع الأساسية 
من علم النفس والفروع التطبيقية. 

وعرضنا لمعالم النظرة العلمية في علم النفس وأوضحنا أنها تعتمد على 
الملاحظة الدقيقة والقياس والتجريب وهي في هذا تختلف عن النظرة 
الشعبية الدارجة التي تعتمد على الخبرة العامة والتعميم السريع» وسنعرض 
فيما بعد للمزيد من التفاصيل عن الخصائص المنهجية التجريبية والقياس 
في علم النفس (الفصل القادم). 
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مالم مدههية ونطردهة 
مخاصرة ذي عام النذس 


أ- فلات مراحل کبری في تاريخ علم النفس 

أ- يبدو أن المرحلة الأولى الكبرى من تاريخ علم 
النفس كانت فلسفية تأملية إلى حد بعيد. فى هذه 
المرحلة التأملية ارو فل الا ا ب هة 
بفضل المدرسة الفلسفية اليونانية التي مثلها 
شقراط وأفلاظون وأرسطة:والى هذه المدرسة 
يعزي الفضل في ابتکار مفهوم النفس ء1ءریء۴ 
لوصف الجوانب اللابدنية من السلوك البشري» 
أي العقلي والروح. (انظر المرجع 21) 

لكن ما قدمته الفلسفة اليونانية قى نمو المعرفة 
العلمية والتجريبية بالسلوك الإنساني كان قليلا 
جداء وربما كان معطلا لظهور التيار العلمي 
التجريبي في العلم الطبيعي والإنساني بوجه عام» 
ولك يسبب تغليب هذه المذرسة للتامل على 
التجريب والمثاليات على الواقع. والمجردات على 
الوقائع. ولهذا لم يكن غريبا أن تكون الرياضيات 
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وبالذات الهندسة من أكثر الفروع ازدهارا في هذه الفترة. 

وقد ورث العلماء المسلمون التراث التأملي الفلسفي من اليونانيين. 
والتحم هذا التراث في غالب كتاباتهم بالتراث الديني والأخلاقي. وبالرغم 
من هذاء فقد كانت هناك بعض الأمثلة المشرقة من الفلاسفة المسلمين 
ممن حاولوا أن يفهموا بعض المشكلات السلوكية بطريقة علمية دلت على 
فهم واحترام للروح العلمية (انظر المراجع 23,22,13,12). 

ولظروف تتعلق بغياب الدراسات الجادة للمخطوطات الإسلامية.ء قد 
يكون من المفيد هنا أن أعرض للقارئٌ بعض عناوين هذه المخطوطات لكي 
يلمس مدى قربها من الروح العلمية: كتاب في الملاخوليا (احمد بن أبي 
الأشعث)ء مقال في مرض المرقية (توهم المرض) لسعيد بن بي بشرء مقال 
في الملانخوليا لاسحق بن عمرانء مقال في فقدان الذاكرة (آبو جعفر 
الجزار)ء الرسالة الشافية في آدوية النسيان لاسحق بن حنين» من علل 
اختلاف الناس في أخلاقهم وسيرهم وشهواتهم واختيارهم لقسطة بن 
لوقاء كتاب سياسة البدن»ء وفضيلة الشرب ومنافعه ومضاره وما يتولى 
للمكثر منه وينفع للمقلل منه محمد رستم الطيب, الأرجوزة في تدبير 
النفس لابن كمال باشاء طوق الحماقة في الألفة والآلاف لابن حزم الأندلسيء 
القانون وأسرار الجماع» وارجوزه في الباهء والثلاثة لابن سينا.. الخ. 

ومن المؤكد أن التاريخ الإسلامي يزخر بالكثير من أمثال هذه المخطوطات 
المجهولة والتي لا يبدو-في ضوء علمنا-ما يدل على اهتمام بالكشف عنها 
وتحقيقها فى مشروعات شاملة سواء من العلماء المتخصصنن أو من 
الحكمات اة 

ونت إن أمعنت النظر في مجرد عناوين هذه المخطوطات ستدهش من 
مدى قربها من موضوعات يتطرق لها العلماء المحدثون في مجالات بحوث 
الشخصيةء والعلاج النفسي» وعلم النفس الفسيولوجي وعلم النفس 
الاجتماعي. ونحتاج بالطبع لنظرة أكثر تعمقا وأكثر اعتمادا على الدراسة 
الجادة للإالمام بمحتواها وتحليلها في ضوء المناهج والنظريات الحديثة. 

ولابن سينا بشكل خاص لحات ذكيةء ومحاولات جادة للخروج من الإطار 
التأملي الفلسفي إلى مجال الممارسةء وبالتالي الإبداع في علاج بعض 
الأمراض النفسية والعقلية. ولهذا يذكر عنه 81 «بريت» بأنه حجة في 
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الطب» وتشكل أعماله موسوعة عن الإنسان (انظر المرجع 13). 


شکل (2) 
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«هيبوقراط» «این سینا» «جالینوس» 

(377-460 ق .م( (1037-980م( القرن الثاني 


وقد قدم «ابن سينا» وكتب عن محاولات قيمة لعلاج بعض الاضطرابات 
النفسية والعقلية تجعله من الأطباء النفسيين الأوائل قي تاريخ المعرفة 
البشريةء المرحلة الأولى الكبرى في تاريخ علم النفس كانت تجنح نحو 
التأمل الفلسفي والنظريات الفضفاضة. انتقل بعدها علم النفس بموضوعاته 
المختلفة ليصبح موضوعا من موضوعات علم وظائف الأعضاء. 

ومع ذلك ففي خلال المرحلة التأملية الأولى ظهرت بعض الأسماء التي 
فضلت اللجوء إلى التفكير العلمي ومهدت بذلك الطريق أمام ظهور علم 
النفس الحديث. ومن الأمثلة على ذلك «جالينوس» ك١#اة6‏ «وابن سينا» 
وهيبوقراط ١ا١إءهمم1٨‏ الموضحة صورهم أعلاه (الصورة عن المرجع: ۱3). 

حتى قبل أن يتطور هذا الفرع بالشكل الذي نعرفه عليه الآن. فمن 
ناحية يجد المطلع على كتابات الشيخ ابن سينا إشارات متعددة للأمراض 
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النفسية والعقلية بل إنه يخصص أقساما مستقلة من كتبه لأمراض كالقلق. 
والهيستيرياء والسوداوية (الاكتئاب) وفقدان الذاكرةء والقوة الجنسية. ويبدو 
انه لم يكتف بالوصف لهذه الأمراض بل قدم محاولات لعلاجها. وبعض ما 
يرويه في كتبه» عن ذلك يدل على تنبه عبقري مبكر منه لبعض الحقائق في 
دراسة الأمراض النفسية والعقلية بربطها بالتغيرات الفسيولوجية كما في 
فقصته تلك : 

مريض بالسوداوية (اكتئاب أو هستيريا؟) كانت تتملكه الهواجس بأنه 
قد تول لبقره. وأضبح لذلك مصدرا داقما تفزع بيه الأميرء ولضايقة 
المحيطين به بسبب فزعه الدائم» وخواره المستمر كالبقرة وإصراره على أن 
يذبحوه حتى يستفيدوا بلحمه. وكان من نتيجة ذلك أن امتنع المريض عن 
الطعام ونقص وزنه وهزل هزالا شديدا. وعندما دعي ابن سينا لعلاج هذا 
المريض. أرسل-قبل مشاهدته للمريض-من يبلغه بأن الجزار آت في الطريق 
لتحقيق رغبة المريض في الذبح. وبعدها بفترة دخل ابن سينا على المريض 
وقي يده سكينه وهو يتساءل: أين البقرة التي تريدون ذبحها؟ فانبعث من 
المريض خوار كالبقرة ملفتا النظر لموقعه وبآوامر من ابن سينا طرح المريض 
آرضاء وأوثقت قدماه ويداه. وشمر ابن سينا عن ذراعيه» وشهر سكينته 
استعدادا لذبح المريض. ولكنه-أي ابن سينا-أشاح وجهه فجأة. وألقي بسكينته 
جانبا وهو يقول «إنها بقرة ضامرة وهزيلة. ولم يجيء أوان ذبحها بعد. ونه 
يجب تسمينها قبل الشروع في ذبحهاء. بعدها بدأ الشاب في التهام طعامه 
الذي قدم له بشهية واضحة. وبدآ تدريجيا يستعيد قوته ويتخلص من 
الهاجس الذي کان يتملكهء وشفي من مرضه تماما . 

لقد كان هدف ابق سينا في هذه القصة أن يقنع مريضه بالأكل آولاء 
على ساس انه لو أكل بشهية فإنه قد يشفى من اكتئابه. وهو بلا شك انتبه 
إلى ما تلعبه الصحة النفسية بالشكل الذي يعرفه الطب النفسي المعاصر 
(عن المرجع ۱3). 

وقفضلا عن هذا-وفيما يذكر جيمس كولان (انظر المرجع 6)-«أن الإنصاف 
العلمي يدعو للاشارة إلى آن من بين جميع حضارات العصور الوسطى لم 
يكن هناك غير العرب ممن استطاعوا أن يطوروا بعض الأفكار العلمية عن 
الأمراض العقلية. فقد نشأت أول مصحة عقلية في بغداد سنة 792 هجريةء 


34 


معالم منهجيه ونظريه معاصرة فى علم النفس 


وتبعها بعد ذلك إنشاء مصحات نفسية آخرى (بيمارستانات) في دمشق 
وبعض المناطق والبلدان العربية (انظر المرجع 6)». «وفي هذه المستشفيات 
العريية كان المرضى التفسيون يتلقون معاملة إنسانية في الوقت الذي كان 
زملاؤهم في الدول المسيحية يحرقون, أو يُلقون بالسلاسل في الأقبية 
المهجورة المظلمة حتى الموت (انظر المرجع 6)». 


ب- المرحلة الثانية الكبرى في تطور علم النفس بدت بانقكاكه الفعلي 
من الفلسفة واللاهوت وارتباطه بدراسات وظائف الأعضاء والطب التجريبي 
مد قفصت القرن الان عقي وقد ساعد ذلك على يلرو الريح الخلفى 
والاستغادة بالمنهج التجريبي الذي كان مستخدما في العلوم العضوية والطبية. 
ذلك شقان علم الفس وها تدم عل وكات الأ عضاعن سرضوغين 
برط ف ار اطا وا طا النرف ار وا ا خان اراك 
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أا أكتر الدرامات الو اوج رة الا جما دارا على كو غلم الف 
فهي دراسات الاحساس اللمسي علی ید فیبر ۲٥ط‏ آستاذ التشريح 
والفسيولوجي بجامعة لايبزيج Leip‏ با لمانيا (عن المرجع 2l‏ الذي يعود له 
اقل ھی را دعا کد کے ای کیا بد ای فا اول سال 
لعلم النفس في العالم سنة ۱975 على يد فونت ۲أ«٠۷‏ (عن المرجع 21). 

وقبل افتتاح هذا المعمل بعام واحد کتب فونت كتابا آسماه سس علم 
اللفن ا وجي تالز © جل هوك درا اف اين 
ق ا ي ق ا ت ا 
تحكم التفكير. ولهذا جاء المعمل الذي آنشاه لایبزیج ٍepا‏ خطوة آخری 
نحو ت هدا اليدكه وتوا كان الام نمام مركا على جرم تارب عن 
اراك وال خاس دف درا سة عبات التتكر والقهرر. 

وبشكل عام فقد ساعدت المرحلة الفسيولوجية من تاريخ علم النفس 
على زيادة رصيدنا من المعرفة بالطبيعة البيولوجية للإنسانء وبالعلاقات 
الر ين الاك اا وة وال واتقاطل بين المح والس 

هذه المعرفة كان لها دور رئيسي في تخلي علماء النفس عن بعض 
الأفكار الفاسغية الف قاضة معاوئين لأرل مرة استخدام الحجارب 
الفسيولوجية المحكمة. مما مكنهم من الحسم في الكشف عن بعض العمليات 
التقية في فترات لصي رة وريا بتجربة واحدة فماوی فى اجا غشرات 
الأعوام من التفكير الفلسفي. 

على آن راط علم التفسس بالدراسات الفسيرلوجية آذاز يعض التطرفات 
في الرآيء مما جعل البعض يعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك علم النقفس 
دون أن يكون عضويا أو فسيولوجيا. وقد أدى هذا المناخ إلى تبلور جبهة 
جديدة حاربت اتجاه التبعية للفسيولوجي. وآثيرت بعض الحجج القوية 
قر ارح ا ال کو ا اه كا و عل اال ع 
اا ا وها 

لهذا آخذ علم النفس يتقدم حثيثا نحو الاستقلال والتبلور الذاتي. 

ج- المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستقلال العلمي وهي مرحلة بدأ علم 
الع فيا ل ي ووا ر وا کن اون رو 
مناهج علمية وأساليب بحث جديدة. فضلا عن بلورة بعض الموضوعات 
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المتنوعة والمعقدة. 

الک م آ ن فل هدا ی گی جراب انط اتر فی 
عل الت فة (مستعاله قان مرح الاسكاان اخخذة ارات تة 
مخت اتقات اة لها الت 

زاره من قان مهات لماه السن کان هبكوم فا پیدو گان 
ولخدا وشو الكفت ن كاد اتر اة اة انظ الوا عن ان 
ارك اا ا ااي 

ارك فوا امدق اح فان اتال كرت ع ارات 
الفلسفية للعلماءء مما دى إلى تكوين كثير من المدارس والاتجاهات النظرية 
ال اا ا وا انات غ ان ر 
انظر المراجع:۱3, 15, 18, 20, 21, 22). 


ب - مسلمات النظرة العلمية للسلوك 

إن أول المسلمات التي تنطلق منها النظرة العلمية للسلوك الإنسانيء 
هي ننا بصدد موضوع قابل للتفسیر» بمعنی أن له أسبابا وشروطا. بعبارة 
أخرى فإن عالم النفس بإقدامه على دراسة للسلوك الإنساني-أو الحيواني- 
يسلم منذ البداية أن للسلوك منطقا منسجما ينتظم من خلالهء فإذا حدث 
هذا الانتظام حدث السلوك. 

ومثل هذا الهدف-أي التعبير عن المنطق الصحيح لواقع العلاقات بين 
الأشياء-هدف مشترك بين كافة العلوم. بل يمكن القول بأن صراع العلماء 
على مر التاريخ هو صراع يحدوه هذا الهدف: آي الوصول إلى صياغة 
(قانون و نظرية) تصف على نحو دقيق وواقعي بين ظاهرة ما وبعض 
الشروط المحددة لهاء بطريقة تجعلنا قادرين على التنبوء المضبوط. فعالم 
البيولوجيا مثلا يجاهد لكي يصل إلى الشروط التي تحكم مثلا نمو ساق 
نباتية نموا قويا. وكل محاولاته التي تقوم على تعريض هذه الساق لشروط 
معزولة كأشعة الشمس. أو نوع من التربةء و كمية من الهواءء أو نوع جديد 
من السماد هي في الحقيقة محاولة للوصول إلى قانون دقيق يصف الشروط 
الملائمة للنمو العضوي. قس على هذا أيضا ما يفعله علماء الكيمياءء أو 
الفيزياء أو الفلك. إنك مهما قلبت فيما يفعلونه ستجد أن هذا الهدف يقفز 
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کا عا جا 

ذلك غا التفس انى لزم بالنظرة العلمية ااسار كه يوضع ماد 
بول اکر عا ا ا هه ا ا 
الدا ية المضرية أو الفخمة الررط الى تل متا كادرين على الإيداع 
والتفكير أو الانفعالء أو الإدراك أو غيرها من مظاهر السلوك الإنساني 
کی لص والرش: 

أا اة الافة كى اسلوب الشركة ,وقد شرا فى السات 
الساكة إ أن اة ااك راه ر وها ايس ق الفا اة وة 
دن اكير الدارج والتكير الهاي أن سير الظواهر موف إفساني 
آساسي» ويراه بعض العلماء حاجة إنسانية عامة توجد حيث يوجد إنسان 
أو أقباء فامخة تحفام السير رالإخاح 

لگن تيس كل سير أطاهرة غانضة علا :وما ويز اللقسين العامي 
عن برد هو اسلوب الغالم فى هذا التفسير ل أكثر ولا افل: آي النهج 
اللي 

اهي افر اة ال ا 

يمكن أن نحدد منهجين رئيسيين يستخدمهما علماء النفس في 
ملاخفهي لغ اهر اة وهاة 

اد ار ا( رچ ا 

2 القاس واه الار قاطي (انظر الرجح 14): 

کی کا دراو یر را کی ع کل اد 
كى هذه القهياات أن توم اقسود كا الطريكين 


ج - المنهج التجريسبي والتجربة النفسية 

تقرط آن فالم التق لديك قرضن لقف التسز ر الد ارج عن الشروق 
بن المراة والرجل. وأراد أن يمقحن بعض التصورات الشائعة عن المرأة بأنها 
شديدة التقلب الوجدانی. لإثبات صحة هذا التصور بطریق التجربة فإنه 
من المواقف من شأنها إثارة السلرك المتقاب. ثم يفحص العالم بعد هذا كاتا 
المجموعتينء ويقارن بينهما من حيث السلوك الناشىئ الذي يسمى التقلب 
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الوجداني. 

وقد تكون المواقف التي يستخدمها العائم لإثارة هذا السلوك: تطبيق 
اختبار للتقلب الوجداني على كلتا المجموعتين» وقد تكون في اصطناع 
مواقف اقرب إلى مواقف الواقع كأن يلاحظ حماس المجموعتين للتعاون 
في تجرية نفسية ثم يلاحظ مقدار التفير النفسي الذي يطراً على مجموعة 
الإناث في مقابل مجموعة الذكور في الفترات المختلفة من التجربة. فيلاحظ 
متلا أن حماس الإناث يفتر تدريجيا وبسرعة أكبر من الذكور ويستنتج من 
هذا أن الور التائ ان الراة فة رجهايا رر سيالا اه 
الحماس وتبدده السريع كمقياس للتقلب الوجداني (وبالطبع قد يكون التصور 
غير صحيح إن لم يلاحظ فروقا بين الذكور والإناث في هذه الخاصية). 

في المثال السابق يتبلور تعريف التجرية العلمية في آنها موقف آو (مواقف) 
أقرب إلى مواقف الواقع. تصنع بمهارة ويعرض لها الأشخاص بطريقة 
تسمح بإثارة السلوك ثم يلاحظ هذا السلوك الناشئ في هؤلاء الأشخاص 
ويقارن بغيرهم من الأشخاص الذين لا يتعرضون لنفس الموقف أو نفس 
الظروف. 

ومن خلال هذا التعريف يمكن أن نحدد ثلاثة عناصر أساسية يجب أن 
يتضمنها أي تصميم تجريبي وهي: -١‏ وجود ظواهر أو متغيرات تحتاج 
الأستكفاف. 2 الغيب ر التظم فى التغيو الستقل مع ملذحظة شاج ذلك 
على السلوك» 3 ضبط اللتغيرات. وفما يلي كلمة مختصرة عن كل غتثصر 
منها: 

ا- العنصر الأول للتجرية العلمية يتمثل في محاولة استكشاف علاقة 
(أو علاقات) بين الظواهر والمتغيرات: آيها السبب وأيها النتيجة؟ ويعتبر 
الفرض الذي تبدآ به التجربة تخمينا لشكل تلك العلاقةء بحيث تأتي التجربة 
بعد ذلك إما مؤكدة أو داحضة أو موحية بتعديل هذا التخمين.. ويسمى 
لتقي الذي تحاول آن نستكشف تأذيره التفير المستقل: آما السلوك آو 
الاستجابات التي نحاول أن ندرس ما يعثر بها من تغير فتسمى المتغير 
التابع. 

2 التغيير المنظم في المتغير المستقل: 

بهتم الجرب الغلمى اهتماما بالغا بتحديد مقدار التغي ر الذي يط 
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على السلوك نتيجة للتغير الكمي في المتغير المستقل. بعبارة أخرى «كم» من 
المتغير المستقل مطلرب لإثارة «كم» من التغير التابع. والمسلمة الريسية 
وراء هذا الهدف أن كثيرا من العلاقات بين الأشياء تتغير من خلال التغيير 
الكمي في عناصرها. 

ويتجه الاهتمام بالتغيير الكمي في التجربة العلمية إلى التحكم في 
إظهار درجات تدريجية من المتغير المستقلء ثم ملاحظة التغير الكمي الذي 
رطا على لاتير التاع و التالى فطع أن تنجد إلى أن مى كيد 
الظاهرة-الطبيعية أو السلوكية-على المتغير المستقل وتحت آي درجات يبلغ 
التأثير حده الأقصى. بعبارة أخرى» فإن المجرب العلمي في مجالات العلوم 
الببولوجية لا يكشي مغد بالقرل بان أشعة الشمس ضرورية لثمو النبانات 
ل دت ا واا کے ات ارا ا کي کي 
الحد الملائم منها للنمو الجيد والحد الذي قد ينتهي بساق نباتية إلى توقف 
انمو والاحتراق: 


الكفائة العقلية 


/50 4 OO 


مستوی الدافع 

العلاقة المنحنية بين الكفاءة العقلية والدافع تعني أن الدرجة المرتفعة من الدافع مثلها مثل 
الدرجة المنخفضة تقلل من الكفاءة العقلية ولكن الدرجة المتوسطة من الدافع هي التي تكون 
مصحوبة بزيادة في الكفاءة العقلية. 


لقد أمكن بفضل هذه العملية اكتشاف حقائق طريفة في علم النفس 
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متها على سفيل اتال لا الخضر: 

أن الدافع مطلوب للنجاح والكفاءة في النشاطات العقلية وحل المشكلات 
المستعصية. لكن الزيادة المتطرفة في الدافع مثها مثل نقص الدافع قد 
تؤدي إلى نتائج عكسية عن الكميات المتوسطة من الدافع. فزيادة الداقع 
تستثير قدرا مرتفعا من التوتر يعوق التركيز واستثمار الجهد العقلي المطلوب 
للكفاءة في حل المشكلات. وبالمثل فإن انخفاض الدافع قد يصل بالإنسان 
إل فمو من اوراتخا آل كل لا بر الاجا تل 
ومواصلة الجهد العقلي المطلوب في النشاطات العقلية مثل الإبداع وحل 
المشكلات (انظر المرجع .)١‏ ويبين الشكل البياني الآتي تصورا للعلاقة بين 
الدافع والكفاءة العقلية (كما تظهر في الأداء على عدد من الاختبارات التي 
تتطلب التفكير في بعض الحلول للمشكلات العقلية. ومن هذا الشكل يتبين 
أن الدرجة المتوسطة من الدافع هي التي تكون مصحوبة بأكبر قدر من 
الكفاءة. ولهذا تسمى هذه العلاقة بين الكفاءة العقلية والدافع علاقة 
منحنية”""' وليست مستقيمة (انظر المرجع 14). بمعنى آن الزيادة المطردة 
للدافع عن درجة الصفر تصحبها زيادة في الكفاءة ولكن إلى درجة معينة 
تبداً بعدها الكفاءة العقلية في الهبوط من جديد. 


طريتتان لتحقين التغيير المنظم في المتغير المستقل: 

يمكن أن يتم التحكم في المتغير المستقل بطريقتين: 

ا-0 الإظهار التدريجي لكميات متفاوتة الشدة أو العدد من المتغير المستقل 
كأن نحاول دراسة تأثير الضوء على انقباض «إنسان» العينء بتعريض العين 
لكميات من الضوء تزاد تدريجيا وفق مقاييس القوة الكهربائية وهي الفولت. 
أو أن ندرس تأثير كمية المادة على الحفظ من خلال إعطاء قوائم لفظية 
متفاوتة الأطوال (بعضها مثلا يتكون من 5 كلمات تزداد تدريجيا حتى نصل 
لقوائم من 40 كلمة) ثم نتلوها على بضعة أفراد مرة تلو الأخرى حتى 
e‏ ثم نلاحظ عدد المرات المطلوبة لحفظ كل قائمة. وبالتالي 
نستطيع أن نستنتج تأثير الطول في القوائم على كمية الجهد اللازم لحفظها. 


(1*) curvilinear 


(2*) Linear 
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2- ومن طرق تحقيق التغيير المنظم تكوين مجموعات من الأشخاص 
بحسب درجاتهم على أحد المقاييس» أو على حسب خضوعهم لجوانب من 
المتفير المستقل: 

وكمثال على هذاء تجربة قام بها المؤلف لدراسة ما يتركه التفكير 
الابتكاري والإبداعي على الشخص من رغبة في الاختلاف عن المحيطين 
به في السلوك والتصرهات اليومية (انظر المرجع 3). لقد كان من المتوقع أن 
زيادة الميول الإبداعية والتفكير الابتكاري عند شخص معينء تجعله ميالا 
للفردية والاستقلال. وبالتالي سيكون ميالا لعدم المجاراةء وميالا لإظهار 
الاختلاف في تصرهاته اليومية وأنماط سلوكه اليومي المعتاد . ولهذا أعطينا 
عددا من اختبارات الإبداع (انظر الفصل ۱2 عن نماذج من هذه الاختبارات) 
لعينات من الطلاب. ثم قسمنا الطلاب إلى ثلاث مجموعات على حسب 
درجاتهم: المرتفعون في الإبداع والابتكار والمتوسطون والمنخفضون لقد تبين 
لنا أن التعبير عن مظاهر الاختلاف عن الجماعة, والمخالفة. والفردية. 
وعدم المجاراة (في عدد من المقاييس التي أعطيت للمجموعات الثلاث) 
تظهر فقط عند المتوسطين» وتتخفض عند المنخفضين» وتظهر لدى المرتفعين 
علامات عكسية تدل على ارتفاع في الميول الاجتماعية, والمجالات والتوحد 
بالجماعة. لقد استطعنا من خلال هذه التجربة ومن خلال التحكم قي 
درجات من التغير المستقل بتقسيم المبدعين إلى ثلاث مجموعات بحسب 
درجاتهم أن نثبت أن الفكرة الشائعة عن المبدعين بأنهم يميلون للشذوذ 
الاجتماعي غير صحيحةء وإن ظهر ذلك فإنما يكون مرتبطا بالمستويات 
المتوسطة من الإبداع (انظر المرجع 3). 

3- ضبط المتغيرات وطرقه: 

يقصد بالضبط استبعاد كافة المتغيرات فيما عدا المتغير المستقل. ويتم 
هذا الاستبعاد بطرق متعددةء من همها تعريض شخص أو جماعة للمتغير 
المستقل وتسمى بالجماعة التجريبيةء وعدم عرض المتغير المستقل في 
مجموعة آخرى تسمى المجموعة الضابطةء ثم يقارن بعد هذا بين المجموعتين 
في المتفير (أو المتغيرات) التابعة. 

وال کا ا او اا ی ا ا ا 
التغير الملاحظ في المجموعة التجريبية (إن حدث تغير) إنما يرجع لوجود 
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القفير المستقل. لهذا يجه جزء كبر من المهارات التجريبية للمساواة بين 
المجموعتين التجريبية والضابطة في كل الشروط فيما عدا المتغير التجريبي. 

فاا أزدة أن نتن اتسور افائل إن الائات سرعات لاف ذاذا 
قد نعرض مجموعة من الإناث لموقف يستثير الإحباط (بأن نعطيهن مثلا 
اخفارا لذا تم تخبرهن أق من السهل يهن أن جين من الإ جاب خلال 
0 دقيقةء ولكن بعد مرور 20 دقيقة نخبرهن أن الوقت المسموح به قد 
انتهی)ء م خااحظ الإحباط عليهن تتيجة هتا الموقف سواء بال لاحظة 
الدقيقة ورصد التعليقات اللفظية التي تصدر عنهن نتيجة لهذا أو بإعطائهن 
مشیاسا تاوا ٠‏ 

وقد نجد آن هناك ما يدل على العدوان منهن على المجرب نتيجة 
لإحباط دافع الإنجاز. هل يمكن أن نستنتج من هذا أن فرضنا صحيح وهو 
أن الإناث أسرع إحباطا؟ الحقيقة لا: إذ ما يدرينا بان هذا لا يسود بين 
الذكور أيضا؟ لهذا نحتاج لمجموعة من الذكور (ضابطة) نعرضها لنفس 
الموقف وثلاحظ استجاباتهم ونرصدها وتقارنها بمجموغة الإنات: ثم تقزر 
بعد هذا آى المجموعتين أقدرغلى تحمل الإحباط. 

لكن يجب أن تكون مجموعة الذكور متماثلة مع الإناث فيما عدا التعرض 
للموقف الإحباطي الذي ندرس تآثيره على السلوك. 

فهذا شرط ضروري لتحقيق مزيد من الضبط لإثبات آن التغير راجع 
للفروق الجنسية. ومن المتغيرات التي يراعي فيها تكافۇ المجموعتين عادة: 
النبن والمسترن التعليمي: والطبةة الاجتهاعية: ووقت إجرام التجرية:.: 
الخ. 

تصور مثلا آننا لم نساو بين المجموعتين في المثال السابق من حيث 
العمرء فكان متوسط العمر في مجموعة الإناث أعلى من الذكورء جدنا 
بالفعل أن الإناث يظهرن قدرا أكبر من العدوان نتيجة للإحباط. هنا أيضا 
لا أستطيع القول أن الإناث أقل قدرة على تحمل الإحباط. 

فلماذا لا يكون هذا راجعا إلى تأثير زيادة العمر في مجموعة الإناث؟ 


طرق أخرى لتحقيق الضبط: 
يستحيل أحيانا (أو يصعب) التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
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لتعقد المتغيرات التي يجب ضبطها في كلتا المجموعتين. ولهذا يلجا المجربون 
لطرق أخرىء لتحقيق الضبط بين المتغيرات منها: المقارنة بين سلوك الجماعة 
الواحدة قبل الخضوع للمتغير التجريبي (المستقل) وبعد الخضوع له. 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الضبط تجربة أجراها باركو ودمبو 
Barker,Dembo&Lewii ily‏ )عنù‏ المرجع 4) عن تآثير الإحباط على لعب 
الأطفال. فقد آخذ المجربون مجموعة من الأطفال ووضعوا كل واحد منهم 
على حدة في حجرة صغيرة بها مجموعة من اللعب البسيطة والدمى. وكان 
يسمح لكل طفل بلعب حر لمدة نصف ساعة. 

وفي خلال هذه الفترة كانت تسجل التغيرات على سلوك الطفل (من 
قبل ملاحظين لا يراهم الأطفال) من حيث اتجاه اللعب للبناء لا للهدم. 

وكان يتم تقدير النزعة البنائية في لعب الأطفال بجمع بعض المظاهر 
السلوكية الدالة على ذلك مثل ما يظهر على اللعب من الخيال والتنظيم 
واتجاه النشاط نحو سلوك جيد مرتبط بأهداف معينة منظمة في الموقف. 

وبعد تقدير درجة كل طقل في نزعته نحو اللعب البنائي بالشكل السابقء 
تم نقل كل طفل على حدة إلى مكان آخر من نفس الحجرةء به مجموعة من 
اللعب اعثر جاذبية من اللعب في المجموعة الأولى. 

ثم يسمح لهم باللعب بها . وفي أثاء اندماجهم في اللعب اصطنع المجربون 
موقف إحباط بأن قاموا بإبعاد الأطفال» وإيفائهم عن اللعب» وقادوهم إلى 
المكان السابق من الحجرة, وأغلقوا مجموعة اللعب الجذابة في باب زجاجي 
يسمح للأطفال بالاستمرار في مشاهدة هذه اللعب لكن دون لمسهاء وآن 
يستمروا في اللعب بالدمى غير الجذابة. 

وفي آثاء هذا الموقف كان يتم من جديد ملاحظة النزعة البنائية للأطفال 
بنفس الطريقة السابقة. 

وكان يقارن بين سلوك الأطفال من حيث مقدار النزعة البنائية قبل 
التعرض للاحباط وبعد التعرض له. 

ودلت بالفعل على أن سلوك الأطفال يتضاءل في نزعته البنائية تحت 
دارا حاف فكلا عن ظهور مظاهر اع اة اعت ن الال ج 


(3*) constructiveness 
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للاحباط مثل القلق والتشنجات والعويلء أو محاولة كسر الباب أو الأثاث. 
فضلا عن تناقص الحوار الودي مع المجرب» واختفاء المرح» وشيوع الاكتئاب 
والحركات القلقة والعدوانية كالضرب والركل والإتلاف. والكلام بأصوات 
مرتفعة والصراخ في هذه التجربة اتخذ الفرق بين درجة الفرد على المتغير 
التابع «النزعة البنائية والسلوك المتزن» لا قبل التعرض للمتغير التجريبي 
(الإحباط) وبعده» مقياسا للتغير على السلوك. وبهذا نتغلب على مشكلة 
الوصول إلى عينة ضابطة بنفس مواصفات العينة التجريبية. 

غير أن من عيوب هذا التصميم القبلي-البعدي أنه يقتصر على 
بعض المتغيرات المستقلة. فهناك كثير من المتغيرات المستقلة يصعب تحديدها 
بدراسة بعدية دون أن نفسد منها. لنفرض آننا أردنا المقارنة بين تآثير 
آسلوب المحاضرة وأسلوب ال مناقشة على فهم وتعلم موضوعات في علم 
النفس العام مثلا. فإن إلقاء الموضوع بشكل محاضرة. ثم إلقاءه بشكل 
مناقشة بعد ذلك لن يسمح بالعزل الجيد للمتغيرات التي قد تفسد من 
هدف التجربة كتدخل عامل الألفة بالموضوع نتيجة لإلقائه آولاء (محاضر 
أو مناقشة) ثم إعادته بالشكل الآخر بعد ذلك وقد يكون الحل لهذأ مثلا 
أن نختار موضوعين متكافئين في الصعوبة والوقت المطلوب لفهمها. ولكن 
هذا هو نفس الحل الذي تقدمه فكرة المتغير التجريبي والمتفير الضابط 
كما سبق أن شرحنا. لهذا تتجه بعض التصميمات التجريبية الجيدة للجمع 
بين الفكرتين: القبلية والبعدية وفكرة المجموعة الضابطة والمجموعة 
التجريبية. و كمثال على ذلك التجربة التي قام بها شلورف 8110١۴۴‏ (عن 
المرجع 8)ء بهدف زيادة التسامح نحو الزنوج: 

استخدم المجرب مجموعتين من الطلاب روعي فيهما التكافۇ في العمرء 
والقوميةء والذكاء والاستقرار الوجداني. عرضت إحداهما لبرنامج من 
المحاضرات (5| محاضرة بواقع 45 دقيقة للمحاضرة) عن مساهمات الزنوج 
في الحضارةء ودورهم في البناء الاجتماعي وتاريخهم. وقد بدأت التجربة 
بتطبيق مقياس للتعصب ضد الزنوج والتباعد الاجتماعي عنهم عند 
المجموعتين. ثم قارن المجرب بعد هذا بين المجموعتين باستخدام نفس 
المقياس. فنلاحظ أن المجموعة الضابطة (أي التي لم تتعرض لبرنامج 


(4*) before-after 
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الخاضراع فد استمرة ن ات اما ااته وال ما ا وة 
التجريبية فقد ارتفعت لديها مرتبة الزنوج ارتفاعا جوهريا نتيجة 
للمحاضرات. 

هكذا إذن يمكن تحقيق الضبط التجريبي. هناك بالطبع طرق أخرى 
(أنصح القارئ المهتم بهذا الموضوع أن يطلع عليها في المراجع رقم 5. 
5 ,4). ونكتفي كنتيجة عامة بالقول إن الضبط التجريبي ما هو إلا محاولة 
للتكيف للتعقد الموجود في الظواهر باستبعاد كافة الشروط التي قد تؤثر 
في السلوك مع التحكم في متغير واحد مستقل (أو أكثر) بحيث تكون 
النتائج التي نلاحظها على أكبر درجة من الدقة واليقين. وهو بهذا المعنى 
يعبر عن عملية خلق تحتاج لكل مهارات الباحث على الحكم والتخطيط 
والابتكار. 


د - المنهح الا ر تجاطى والفياس النفسيى 

إذا كان الهدف من التجرية هو تحديد العلاقات بين الظواهر بالكشف 
عن أيها السبب وأيها النتيجةء فإن الهدف من المنهج الارتباطي هو اكتشاف 
أنواع العلاقات بين الظواهر المختلفةء تاركا للمنهج التجريبي بعد ذلك 
استكشاف علاقات السبب والنتيجة بين الظواهر والمتغيرات المختلفة. بعبارة 
آخرى فإن المنهج الارتباطي يكتفي بتحديد ما إذا كانت توجد علاقة ما بين 
امتغيرات أو لا توجد» ولكنه لا يستطيع-إلا بالتعاون مع التجربة-تحديد قوة 
المتغيرات فيما بينها: أيها السبب وأيها التابع. فعندما يقول لك المنهج 
الارتباطي إن هناك علاقة إيجابية بين الرغبة في النجاح والتحصيل الدراسي 
فإنما يبلغك حقيقة مؤداها أنه كلما ارتفعت رغبة التلمين في النجاح ارتفعت 
رغبته في الجد والتحصيل. ولا يجب أن نستنتج من ذلك أن الرغبة في 
النجاح هي السبب وأن التحصيل هو النتيجة. فقد يكون العكس صحيحا 
آيضاء وقد یون كلاهما نتيجة لسبب آخر وهو ارتفاع مستوی الذكاء مثلا 
أو الحاجة للتفوق على الآخرين. إنه يبلغك فقط أنهما (النجاح والتحصيل) 
ظاهرتان متلازمتان في الحدوث. أما إن شئت أن تعرف أيهما السبب أو 
النتيجة, فهذا متروك إما لتجرية يمكن التحكم من خلالها في المتغيرات أو 
لقدرتك على الاستنتاج النظري البحت. 
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وإذا كانت وسيلة المنهج التجريبي التجربةء فإن وسيلة المنهج الارتباطي 
هي قياس الظواهر ومعاملات الارتباط. 

القياس والمقاييس النفسية: لكي نكتشف وجود علاقة بين ظواهر أو 
سمات آو جوانب سلوكية أو بيئية مختلفة لا بد-بادئ ذي بدء-آن تكون لدينا 
سبل لتقدير هذه الجوانب. إذا أردت مثلا أن اكتشف العلاقة بين الذكاء 
والقخصیل اندراسی طائی رن کے ا کامی آن کون عل در کیر سن 
الدقة-أحدد بالضبط المقادير التي يوجد بها الذكاء وما يصحب ذلك من 
مقادير في التحصيل الدراسي. ولهذا يعتبر القياس النفسي من العلامات 
البارزة في التطور العلمي بعلم النفس الحديث. 

وإن شئت تعريفا لما يعنيه مفهوم القياس فإن أبسط وسيلة لذلك أن 
تتصوره كاختبار مدرسي موضوعي يعطيه آحد المدرسين في مادة معينة. 
لكن المقياس النفسي يختلف عن الاختبار المدرسي في عدد من الخصائص. 
فالمتطلبات الموضوعية للمقاييس متنوعة وتحتاج لإثباتها لجهد كبير. فضلا 
عن هذاء فإن الاختبارات المدرسية تكون الإجابة عنها إما صحيحة أو 
خاطة: ينما لا تتطلب المقاييس التقسية ذلك إلا قى يعض الحالات. 
فغالبية مقاييس الشخصية لا نكون الإجابة فیا س ا ار ا 
بالضرورة» لأن الهدف من الإجابة يكون تحديد الخصائص المزاجية أو 
الدافعية للشخصية وليس تقدير الصحة والخطا في هذه الجوانب. 


شر وط المقياس النفسي الجيد: 

المقياس النفسي الجيد يجب أن تكون بنوده ممثة للسلوك المراد قياسه. 
فمقياس لسمة معينة في الشخصية كالذكاء يجب أن تكون بنوده ممثلة 
للتنوعات المختلفة التي يظهر بها القلق (انظر الفصل ١١‏ كنموذج). والمقياس 
الجيد تتميز الإجابة عنه بالموضوعية بإمكانية تقدير مدلولها دون غموض. 
كذلك يجب أن يكون تصحيحه ملتزما بهذا الشرط. 

وجب أيضا أن تضهن القياش الحيد:مغائير للخماعات الختلفة 
فالإجابة على الاختبار والحصول على درجة معينة فيه لا تعني آي شيء إلا 
إذا كانت هناك متوسطات (أو معايير) للجماعات المختلفة تقارن على أساسها 
درجات الفرد . ولهذا يجب تطبيق الاختبار-قبل استخدامه في قرارات مهمة 


A7 


الانسان وعلم النفس 


خاصة بالفرد-على عينات ضخمة تمثل الجمهور الأصلي. وبناء على ذلك 
يتم إعداد المعايير التي تصبح بعد ذلك مرجعا تفسر في ضوته الدرجات 
الفردية. 

وفضلا عن الموضوعية والتقنين والمعايير هناك شرطان هامان آخران 
هما الثبات والصدق. 

فلكي يكون المقياس جيدا يجب آن يكون ثابتا آي أن يعطينا نفس النتيجة 
إذا ما قمنا بتطبيقه في أوقات مختلفة. فالترمومتر الذي يعطيك مقياسا 
لدرجة حرارة شخص معين في يوم يجب أن يعطينا نفس النتيجة إلا إذا 
كان هناك تغير فعلي في حرارة الشخص. آما إذا تناقضت قراءات الترمومتر 
من مرة إلى آخرى دون أسباب في الكائن فإن معنى هذا أن الترمومتر الذي 
استخدمناه غير صالح. وبالطبع قد نقبل فروقا طفيفة في المقياس عند 
إعادة تطبيقه»ء لكن إذا زادت هذه الفروق أو تناقضت فإننا يجب أن نشك 
في سلامة المقياس. 

كذلك يجب أن يكون المقياس صادقا أي أن يقيس المقياس ما أعد 
لقياسه فعلا فمقياس للذكاء يحبب بالفعل أن يقيس الذكاء وليس التحصيل 
الدراسي أو الإبداع. ولكي نتآكد من أن مقياسا ما للذكاء مثلا صادق يمكن 
آن نقارن الدرجات عليه بالدرجات على مقاييس مرتبطة بالذكاء مثلا. أو 
أن نطبقه على طلاب جامعيين متلا وأشخاص من نفس العمر في مدرسة 
Ee ege NENE a‏ 
جوهريا فإن معنى ذلك أن المقياس الذي وضعناه استطاع آن يتتباً-بنجاح- 
بأداء الأذكياء آي آنه صادق. 

وهناك اليوم عشرات المقاييس التي ابتكرها علماء النفس لكثير من 
الخصائص الشخصية كالذكاء (أنظر الفصل )١١‏ والإبداع (الفصل ۱2) 
والشخصية (انظر المرجع 5). 


معامل الا ر تباط والتحليل العاطى: 

الآن وقد أصبحت لدينا مقاييس لمتغيرات وسمات متنوعة من السلوكف 
يمكن اكتشاف العلاقات بين هذه المتغيرات باستخدام المقاييس المعدة لها. 
ويتم استكشاف العلاقات بمنهج شائع هو المنهج الارتباطي الذي يعتمد 
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على طريقة إخحصضافة اشمها معامل الارشاط: 

لنفرض أننا نريد أن نعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين الذكاء والتحصيل 
الدراسي» ما نفعله في هذه الحالة أن نعطي مقياسين أحدهما للذكاء 
والآخر للتحصیل الدراسې ل ۱۵١‏ طالب ثانوي مثلاء ثم ترتب آداء كل منهم 
بالشسا الاکرین على کل یی کن جا :درپ کل مھم کی شیاس 
الذكاء نفس الترتيب على مقياس التحصيل بحيث أن الأخير في التحصيل 
الدراسي هو الأخير في الذكاءء والمتوسط هنا هو المتوسط هناك والمرتفع 
هنا مرتفع هناك فمعنى هذا آنه توجد بالفعل علاقة أو ارتباط تلازم بين 
الخاصيتين. بعبارة آخرى فإن معامل الارتباط يشير إلى قيمة عددية تعبر 
شن مقدار التص اكب فى البر دن القاس :وف نكرن عامل ارتا 
ايجاها دنفسا رجت علدت ابجاية بين التيرات كما فى الان الاق عن 
الذكا والتحصيل لكر سىء وضن آمطة الازكات الطاب ايتا الطلاةة 
بين الطول والوزن (كما زاد الطول زاد الوزن) والعلاقة بين القلق التفسي 
وسوء التوافق (كلما زاد القلق ازداد سوء التوافق) والخجل والانطواء 
الاجتماعى (زيادة الخجل يصحبها زيادة فى الانطواء). 

رقد كرون سامل الار باط سلا اتريادة فی جاب يصجبها اتخفاضن 
في الجانب الآخر وذلك كالعلاقة بين مستوى التوتر النفسي والتحصيل 
الدراسي (إذا زاد التوتر قل التحصيل الدراسي وإذا قل التوتر ازداد التحصيل 
الدراسي)ء ومن أمشتها أيضا العلاقة بين الانطواء والانبساط, والعلاقة 
بين المجاراة والإبداع» والتسلط والتسامح» في تعامل الأطفال وغير ذلك 
من أمثلة سنلاحظها في ثايا الفصول القادمة من هذا الكتاب. 

ويعتمد على معامل الارتباط منهج آخر معروف باسم التحليل العاملي 
(عن المرجع 2) الذي يعتبر الآن من الأساليب الإحصائية الشائعة في علم 
النفس التي يدين لها العلماء بكثير من المنجزات والنتائج الضخمة. وبهدف 
التحليل العاملي-من خلال استخدام بعض الأساليب الإحصائية-إلى 
استخلاص الخصائص المشتركة التي تجمع بين عدد من المقاييس دون 
العدد الآأخر. لنفرض أننا أعطينا 5| مقياسا متنوعا لعينة من 200 طالب 
واسرجا مامات راط اأخاهة بين هته القاس ذه لاحكد: 
اجراء تيل عالی عاه ان بها برط بائيع مون الع ال شر 
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إننا-إذن-نفترض آن هناك عاملا أو خاصية مشابهة تجعل بعض المقاييس 
ترتبط ببضعها ولا ترتبط بالبعض الآخر. وهذا هو هدف التحليل العاملي: 
لاعن اترام او الأغاد الر يت الى قى فط اعات رة من 
السلوك الإنساني. 

بفضل التحليل العاملي أمكن اكتشاف وجود عامل للذكاء يجمع بين 
مقاييس الفهم العام» والمعلومات العامة والتجريد.. الخ (الفصل )١١‏ وأن 
هناك عاملا للإبداع يجمع بين مقاييس الطلاقة اللفظية والمرونة العقلية 
والآصالة (الفصل 12) وأن هناك عاملا للانطواء فى الشخصية نتيجة 
لازقاط قايس الخجل الات اعي واوا واخةا: الذاتي» والحساسية 
(انظر المرجع ه) وعاملا للتسلطية نتيجة لارتباط مقاييس ميول القوة 
والمحافظة. والتطرف. والخضوع لنماذج القوةء والعدوان على الضعاف 
بعضها بالبعض الآخر (انظر المربع 3, ۱6).. وهكذا. فالتحليل العاملي إذن 
هو أسلوب يساعدنا على اختصار التتوعات المختلفة في السلوك البشري 
إلى بعاد قليلة لها معنى وبذلك يحقق الاقتصاد في الجهد العملي. 

نكتفي بهذا القدر عن المنهج الارتباطي وما يتعلق به من قياس وتحليل 
عاملي. وقد تعرضنا لهذا المنهج بتفاصيل آكثر خاصة في الفصلين |١‏ و ٠2‏ 
الخاصين بالشخصية, والذكاء والإبداع بسبب اعتماد كثير من النتائج في 
هذه المجالات على المنهج الارتباطي. 


هالا تجاهات النظر ية العامة لعلماء النفس: 

ا- اتجاه یری آن السلوك الإنساني محكوم من الخارج» آي من البيئة 
ویمثل هذا الاتجاه «بافلوف» و «واطسون» و «سکینر» و «با ندورا» 8ad‏ 
ويطلق على هذا الاتجاه اسم «السلوكية» ووسيلة هذا لاتجاه هي البحث 
ای الر هير ااي افا اه واا ا قن يده 
جوانب السلوك من البيثة. 

2 الاتجاه التحليلي النفسي الذي أسسه الطبيب النفسي النمساوي 
المعروف «سيجمند رزو لقد كان لجهود فرويد ا Jung‏ 
و«آدلر۲ء1كA»‏ و «ميننجر» ۲٥ع¡١١هN‏ الفضل في اكتشاف آن ما يحكم السلوك 
القاهرى للفرد كواق لارنة قري دا كيد لا ية وقراقز اة 
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(هي الغرائز الجنسية والعدوانية عند فرويد)ء جميعها تساهم في توجيه 
السلوك البشري والشخصية. ولأن هذه الدوافع لاشعورية ومكبوتة منذ 
الصغر فانه لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال أحلام الفرد وتخيلاته 
الفرديةء والآخطاء اللامقصودة. 

كما يمكن الكشف عنها علميا بمنهج التداعي الحر الذي يساعد على 
العودة بالشخص إلى المراحل المبكرة من الطفولة حيث يمكن للفرد آن يطلع 
على الأسباب الدفينة والقديمة التي تجعله يتصرف على هذا النحو أو ذاك 
في الصحة أو المرض. 

وبالرغم من اتفاق علماء التحليل النفسي على أن مصادر السلوك 
والشخصية لاشعوريةء وآن خبرات الطفولة تلعب دورا حاسما في تشكيل 
ااقتععة فعا د فا اخفقرا اخاافاة اة ارك شما ية 
كثيرا من المشاحنات والخصومات. 

«ففرويد» يضع للغريزة الجنسية دورا بارزا في نظريته على أساس آنها 
هي التي تتعرض للكبت في الطفولة وتحرك السلوك على نحو لا شعوري 
بعد ذلك. إلا أن «أدلر» أبرز أن محددات السلوك اجتماعية وليست غريزية 
وتتركز على رغبة الإنسان في الانتماء والتفوق. 

وفشل الإنسان في ذلك يثير لديه إحساسا بالنقص الذي يوجه غالبية 
الشخصيات الإنسانية. 

أما «يونج» ففضلا عن تأكيده على فكرة أنماط الشخصية الانطوائية 
والانبساطية فقد رآى أيضا أن هناك لا شعورا جمعيا ولا شعورا فرديا. 
وعلى الفرد أن يجانس بين اللاشعورين حتى يحقق لنفسه التكامل الفردي 
والاجتماعي. ويعود الفضل «لميننجر» في إنشاء عيادة على الغرار الفرويدي 
قدمت تدعيمات لمبادئ فرويد . 

3- وهناك أيضا الاتجاه الجشتالتي» نسبة إلى جشتالت» وهي كلمة 
ألمانية تعني الشكل أو الصيغة الكلية. وهذا الاتجاه يرى كما يوحي الاسم 
آن إدراكنا للأشياء يتم ككل ثم يتميز إلى آجزاء. 

لهذا غلب أضجاب هذه المدرسة أتجاه التظر لسلوك ككل وليشن 
كجزئيات أو وحدات مستقلة كما تفعل السلوكية. وقد وضع أصحاب هذه 
المدرسة أيضا عددا من القوانين 
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بافلوف واطسون سکینر باندورا 


) -1925( () -1904( (1958 -1878( (1936-1849) 


شكل (5) ممثلو الاتجاه السلوكي 


يولي الاتجاه السلوكي اهتمامه للسلوك الظاهر. ويؤكد على فكرة الاكتساب» ولا يختلفون فيما 
بينهم بقدر ما يتعاونون في إبراز بعض الجوانب البيئية وأساليب الاكتساب. 


التي تؤدي إلى إدراك الصيغات المختلفة في البيئة. وقد عرضنا لها في 
الفصل التاسع. ومن هم ممثلي هذا الاتجاه ا فرتهيمر» 0 
وکیرت کوفکا a)گه×‏ وکوهلر إعاطهK‏ والثلاثة ولدوا بالمانیا. 

4- وهناك اتجاه رائده العالم السويسري المعروف «جان بياجيه» ١ه[‏ 
١ع‏ الذي يرى أن عالم النفس ينبغي عليه أن يهتم بالعمليات المعرفية 
وهي جوانب من السلوك لا تخضع للملاحظة المباشرة,ء ولو أنها تلعب دورا 
واضحا في توجيه السلوك والشخصية والتعلم. وماذا يعارض هذا الاتجاه 
المعرفي الاتجاه السلوكي الذي يولي اهتمامه للسلوك الذي يمكن ملاحظته 
اة إن كرا من الفاض افا هة تجار مك ماعا 
بالعين المجردة ولكن يمكن الاستدلال عليها وذلك مثل التفكير والذكاء 
والوعي والقيم» والتوقع. وهي آشياء يرى بياجيه-متلا-آنها تحكم إدراكنا 
للعالم والبيئة. دون أن يعني هذا أن البيئة أو العالم الخارجي يلعب دورا 
شا فى روعي الا ا ا وا عى ان 
محكوم بمدى وعيه بهاء وهو وعي يمر في مراحل ارتقائية مختلفة. ولهدا 
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يتغير إدراك البيئة لدى الشخص بتغيره ونموه ونضوجه. وسنناقش بالتفصيل 
بعض النتائج التي تركتها نظرية «جان بياجيه» على نمو علم النفس» خاصة 
علم النفس الارتقائي (الفصل الثاني). ويمكن أن يضم لهذا الاتجاه المعرقي 
الفلاسفة الفنومنولوجيون وعلماء النفس الوجودي بدءا من كيركجارد 


فرويد يونج ميننجر آدلر 
)1939-1856( )1961-1875( (1839- ) (1937-1870( 


شکل (6) 


Kierkegaard‏ ثم «جان بول سارتر» 516۲ و «رولومای» ره و«لینج» ع1نه1. 
ومؤدى هذا الاتجاه أن آراءنا عن العالم هي التي تحكم شخصياتنا. ولهذا 
بن أصحاب هة التر أن اه الا وا دو وک 
الخبرة الخاصة للفرد» وأن السلوك الإنساني لهذا السبب يجب أن يدرس 
بالتركيز على عالم القيم» والأفكار والرموز وأساليب التفكير التي يبنيها كل 
فرد من خلال خبراته الخاصة. 

5- وأخيرا وليس آخرا بالطبع-يوجد الاتجاه الإنساني عنائنمهسنط الذي 
تبلور في السنوات الأخيرة «كقوة ثالثة» بين الاتجاه التحليلي والاتجاه السلوكي 
(انظر المرجع 20). ويمثل الاتجاه الإنساني «أبراهام ماسلوا» سايم« 
و«فرديدريك بیرلز» ۲۲۲1 و «كارل روجرز» ءامعه‌۸. والمنطلق الرئيسي لهذا 
الفريق هو أن الإنسان بطبيعته مدفوع لفعل الخيرء وأنه ينطوي على دافع 
رئيسي للنمو والارتقاء والإبداع وتحقيق الذات. ولهذا يرى علماء النفس 
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الإنساني آن وذ ظيفة عالم النفسر هي آن يساعد البشر على أن يكتشف كل 
متهم إمكانياتة الحقيقية وإعانته على تحقبقها من خاذل التوجيه والإرشاة: 


وقد عرضنا في الفصل (3) لأحد أهم التحليلات التي يتبناها ممثلو 
هذا الاتجاه (خاصة ماسلو) في نظرتهم للدافع البشري. 


و- كيف نتعامل مح المدارس المختلفة لعلم النفس؟ 

لاشك آن لكل اتجاه نظري محبذيه ومؤيديه المتزمتين أو المعتدلين. ومن 
الإنصاف أن نقرر بأن كل اتجاه من هذه الاتجاهات قد أضاف الكثير لفهم 
السلوك الإنساني ودراسته وعلاج مشكلاته. وقد أدى ذلك إلى نمو واضح 
في علم النفس في فترة قصيرة زمنية منذ أن بدا يستقل عن الفلسفة 
ووظائف الأعضاء والطب. ولاشك أن جزءا كبيرا من النمو الملحوظ في 
علم النفس قد يكون بسبب اختلاف وجهات النظر وتعدد المدارس مما دفع 
بأنصار كل اتجاه إلى الحماس في البحث والإبداع لتأييد وجهات النظر 
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الخاضة: 
وقد لا يكون غريبا أن نلاحظ أن كل اتجاه من الاتجاهات التى عرضنا 
لها قد نما نتيجة لإدراك ثغرات فى وجهات النظر الأخرى. ويدعونا هذا 


کیرکجارد سارتر ماي لينج 
(1855-1813( )1980-1905( (1909- )( (1927-( 


يركز الاتجاه الوجودي على الفكرة القائلة بآن شخصية الفرد تتكون من خلال نضالهء الذاتي 
لتشكيل ذاته الداخلية إلى أن يجد لنفسه في الحياة معنى وقيمة وأسلوبا يحقق به ذاته. ولهذا 
يتجه العلاج النفسي بالمنهج الوجداني إلى إعانة الفرد على أن يكتشف بنفسه معنى وقيمة ما 
لحياته من خلال المواجهة والإنماء الإيجابي للآخرين والمسؤولية الاجتماعية كما تتمثل في التعاون 
مع الآخرين على قهر كافة أشكال الظلم التي تعوق تحقيق الذات وتعوق الاختيارات السليمة 
(انظر المرجع 13). 


إلى أن نؤكد آنه بالرغم من المزايا التي تحملها كل نظريةء فإن في كل 
نظرية بعض العيوب. فبعض هذه النظريات تجنح للغيبيةء وبالتالي تأتي 
نظرية آخرى تؤكد العلمية. وبعض النظريات تحلل السلوك وتفتته لأجزاء. 
وبالتالي تأتي نظرية آخرى لتؤكد آن من الواجب النظر للاإنسان ككل 
ونظرية تؤكد أن الإنسان مدفوع من الداخل ومجهز بيولوجيا وعضويا 
للاستجابة في هذا الاتجاه أو ذاك» وتآتي نظرية أآخرى لتؤكد أن الإنسان 
يعيش في وسط اجتماعي يكتسب منه الكثير من سلوكه إن لم يكن كله.. 
وهكذا. 
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بیرلز رودجرز 
)1970-1908( )1970-1893( (1902- ) 


شكل (9) بعض ممثلي الاتجاه الإنساني 

لقد وهب «ماسلو» ما يقرب من 20 عاما من حياته ليثبت أن إمكانيات الإنسان وحاجاته العليا هي 
التي تدفعه للسلوك الهادف نحو تحقيق الذات. وقد كان «لبيرلز» الفضل في تنمية بعض الأساليب 
العلاجية بهدف تعزيز الفردية وتقويتها في مواجهة الخبرات المختلفة. أما «روجرز» فقد طور 
أسلوبا من العلاج لتحقيق وجهة نظره المتفائلة بأن الإنسان خير بطبيعته بسبب ما يولد به من 
حاجات فطرية للنمو والتفتح والإبداع. ويسمى أسلوبه في العلاج باسم العلاج المتركز على 
العميل. والعميل كلمة ترادف كلمة مريض التي يرفضها بشدة. والمعالج في رآيه لا يجب أن يكون 
إلا مرشدا للعميل بشكل غير مباشر إلى آن يصل بنفسه لاختياراته وحريته في تحقيق حاجاته 
بالأساليب التي يرتضيها (انظر المرجع 20,13). 


ويدرك غالبية علماء النقس هذه الحقيقة. ولهذا قان الغالب على علماء 
التفس البو هى الاتجاد الترفيقي الذي ياخة من كل وجهة نظر أقضل دا 
فيها . ولاشك أن هذا الاتجاه التوفيقي ينمو بقوة وينطلق من مسلمة رئيسية 
لها قيمتها الكبرى في البحث العلمي والتطبيق على السواء وهي: أن النظرية 
الجيدة لا تعدو كونها سياسة جيدة لمواجهة الظواهر المختلفة بالفهم والتعديل. 
ويجيء هذا الكتاب معبرا عن هذه الوجهة من النظر دون أن نغقل بالطبع 
عن أن بعض النظريات أفضل من الأخرى وأكثر استفادة من جوانب التطور 
المختلفة في علمنا هذا وقي غيره من العلوم. 


الخلاصة 
يسلم عالم النفس بأن السلوك الإنساني يقبل التفسيرء أي أن له أسبابا 
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وشروطا يمكن تحديدها. ويكون هدفه-لهذا-هو التعبير عن المنطق الصحيح 
لواقع هذه المسببات. ويسلم علم النفس آيضا بأن أسلوب المعرفة هم مما 
نعرف والأسلوب المستخدم في علم النفس هو المنهج العلمي. 

والمنهجان الرئيسيان في علم النفس هما: التجربة العلمية التي تكون 
عبارة عن موقف أقرب لمواقف الواقع» ويعرض له الأشخاص بطريقة تسمح 
بإثارة نوع من السلوك» الذي يجب ملاحظته وتقديره وبالتالي التوصل الیئ 
التي نلاحظ تأثيرها على السلوك ويطلق عليها المتغيرات المستقلة. ويمكن 
تحقيق التغيير المنظم من خلال الإظهار التدريجي للمتغير المستقل بكميات 
لجراي من اشير الهل: 

آما العنصر الثاني من التجربة فهو يعتمد على ضبط المتغيرات آي 
استبعاد كافة المؤثرات فيما عدا المؤثرات التى أريد دراسة تأتيرها على 
الاستجابة. ويتم الضبط بطرق. منها: تكوين جماعة تجريبية يظهر فيها 
المتغير المستقل وجماعة ضابطة تتساوى في كل الشروط فيما عدا عدم 
توافر المتغير المستقل. 

آما المنهج الآخر المستخدم في علم النفس فهو المنهج الارتباطي والقياس 
النفسي. ويساعدنا المنهج الارتباطي على الكشف عن العلاقات الدقيقة 
الموجودة بين الظواهر. سواء كانت هذه العلاقات إيجابية أم سلبية. ويرتبط 
بالمنهج الارتباطي منهج التحليل العاملي الذي يهدف من خلال أساليب 
الإاحصاء إلى استخلاص الخصائص المشتركة أو العوامل المسؤولة عن 
التشابه بين عدد من المقاييس أو الوظائف النفسية. 

هذا من الناحية المنهجية. أما من ناحية التطور التاريخي لعلم النفس 
فقد أمكن تحديد ثلاث مراحل كبرى هي: المرحلة الفلسفية التأآمليةء ثم 
مرحلة ارتباطه بعلم وظائف الأعضاء ودراسات الأعضاء الحسيةء ثم مرحلة 
التبلور والاستقلال في المنهج والموضوع التي آدت إلى التيارات المتعددة التي 
تسود علم النفس المعاصر. 

آما من ناحية الاتجاهات النظرية والتيارات المدرسية لعلماء النفس 
فيمكن تحديد خمس مدارس كبرى في علم النفس هي: المدرسة السلوكية 
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و ا ا وار ره واقرة الخد واخ 
فاك الفا نا وفاي: 

وک فوا دن و ری رکو ی چاق مراي اناا 
البقرع وبالكالى ق الفترات الرجودة فى الدارس الأخرى لهذا خان 
هذه الاختلافات المدرسية اختلافات مفيدةء ويمكن أن تساعد على مزيد 
من التقدم والوضوح والفاعلية في التعامل مع المشكلات المطروحة أمام 
غالم القن الحديك: رتزداد الفاعلية إذا استطاع الباحت أن داخة من كل 
نظرية أو مدرسة أفضل ما فيها. 
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الماب الثاني 
الإخسان وغالمه العضوي 


الم السضري کون خفي 


أمغلة ا ستطلاع السلوك البشرى من خلال عمل 
المخ: 

ا- أمكن للأخصائي المشهور في جراحة المخ 
والأعصاب «بنفيلد4ءا؟«ء۴» (انظر المرجع 14) في 
الثلاثينيات أن يجري جراحات في المخ لعلاج 
المرضى بنوبات الصرع. وقد استخدم بنفيلد أسلوبا 
فريدا آنذاك يتمثل في تمرير تيار كهربائي بسيط 
في المخ بهدف تنشيط بعض المراكز فيه. وبالرغم 
من أن هدفه الرئيسي كان العلاج» فقد اكتشف من 
خلال جراحاته على المخ الكيفية التي يعمل من 
خلالها العقل. 

فمثلا لاحظ أن تنبيه المخ في بعض المناطق 
الحسية أو الأعصاب يستثير الاستجابة فى 
الأعضاء الجسمية أو الحسية المقابلةء وأن اه 
منطقة أخرى من المخ يژدي بالمريض إلى تذكر 
أحداث قديمة نسيت منذ فترة طويلةء وهكذا أمكن 
للمرضی الذین کان بنفيلد يتولى علاجهم آن يشعروا 
بوخز الإبر ينتقل من مكان إلى آخر: من القدم 
اليمنى إلى اليسرى» ومن الإبهام إلى السبابة إلى 
طرف اللسان وأصان ادن بالتن ك 
من هذا كان المرضى يشعرون بأن أقدامهم ترتفعء 
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وأيديهم تترك مكانها عالياء والأصابع تنفرج وتتضم.. الخ. كانوا يشعرون 
بذلك بمجرد أن يلمس الجراح الكبير المراكز العصبية الخاصة بكل عضو 
من هذه الأعضاء في المخ. وبهذا آمكن في فترة قصيرة وفي عدد محدود 
من الجلسات أن يكون خريطة مخية تحدد المراكز العصبية المختلفة في 
المخ والوظائف التي تتولاها من حيث التوجيه الحركي والحسي لمختلف 
أعضاء الجسم (أنظر المرجع ۱6). 

2- في إحدى المستشفيات الأمريكية رقدت سيدة في مقتبل العمر على 
منضدة الجراحة في انتظار طبيب جراحة الأعصاب الذي يزمع إزالة 
واستتصال بعض الحبيبات الدقيقة المنتشرة على بعض المناطق العصبية 
في مخ هذه السيدة. فلقد كانت هذه السيدة تعاني-في العشرين سنة الأخيرة 
من حياتها-نوبات صرع آخذت تتزايد تدريجيا لدرجة أنها آخذت خلالها 
تضرب ابنها ذا الإثنى عشر ربيعا ضريا مبرحا كاد يؤدي به. والطبيب 
الجراح الذي كانت ترقد هذه السيدة في انتظاره يعرف أنه باستئصال 
الحبيبات الدقيقة ستتوقف نوبات الصرع عن هذه السيدة (انظر المرجع۱2). 

3- وفي مستشفى آخر يذرع أحد المرضى ردهات المستشفى جيئة وذهابا 
وفي يده صندوق كهربائي تتصل به مجموعة من الأسلاك الكهربائية المثبتة 
نهاياتها في مناطق معينة من رآس المريض الحليقة. وبوسع هذا المريض أن 
يضغط على أحد المفاتيح المثبتة بالصندوق حتى ينبعث تيار كهربائي في 
المناطق العصبية التي تتصل بالأقطاب الكهربائية المثبتة على الجمجمة. 
لقد كان هذا المريض في عامه التاسع والعشرين وقد تملكته في السنوات 
الأخيرة نوبات حادة من الاكتئاب كانت تصل به أحيانا لمحاولة الانتحار 
تخلصا منها . إن المريض يعرف أنه بالضغط على مفتاح من مفاتيح ذلك 
الجهاز سينبعث منه تيار كهربائي يقوم بتنبيه مراكز اللذة والسرور في المخ 
فينتقل مريضنا إلى حالة شديدة من النشوة الغامرة (انظر المرجع ۱6). 

ليس في الأمثلة السابقة شيء من الخيالء إنها آمثلة حقيقيةء وتمثل 
نماذج فعلية بسيطة لما يقوم به العلماء المعاصرون في هذا الميدانء وتكشف 
بوضوح عن الآثار القوية التي يمارسها المخ البشري على السلوك الإنساني. 
ومن المؤكد أن استمرار البحث في هذا الميدان بنفس النشاط الحالي 
سيؤدي إلى اكتشافات آخطر وأخطر في مجال البحث الطبي والضبط 
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شکل (۱۵) 
المخ البشري منظورا إليه من زوايا خارجية مختلفة 
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العلمي لمشكلات السلوك. وربما كانت حالة المريض الثالث لو حكيت 
لأحد منذ سنوات قليلة تبدو وكآنها إحدى خرافات العلمء ولكنها اليوم 
ليست كذلك» ومن المؤكد أن كثيرا من الأشياء التي نسمعها اليوم وكآنها 
خرافة ستكون في الغد بعضا من تراث وجهود البحث العلمي. 

فما هو ذلك الخ آلئى سيط على السلرك البشرى تلك اتسيطرة 
البالغة وكيف يتاح له هذا التأثيرة وما الذي نعلمه عن غوامضه كما 
يكشفها البحث العلمي؟ هذا ما سنحاول معا أن تكتشفه خلال الصفحات 
القادمة. 


ما هو الخ وکیف يعمل؟ 
او کت کا ای ی ای ان الع تسن مکو واه 
ل عك اج اه فى اة و من مجدوة من الا عا 
تة عطها كى جع اك عات ال اها مها رازا هة جديا 
بوج ا فى ال سان اها إا العر روا اساد على غو دنن الكاهات کن 
املف الخوانة 
لارسس إ المياد ] و اپار ابطر 


شکل (۱۱) 
أعضاء المخ وتركيبه من الداخل 
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ومن الناحية التشريحية-وكما يوضح الشكل الآتي-يمكن التمييز بين 
ثلاثة مواقع من المخ يقوم كل منها بوظيفة منفردةء ولو آنها جميعا تقوم 
بأدوارها الخاصة بتتاسق مع المواقع والأعضاء الأخرى من المخ. 

-١‏ المنطقة الخلفية من المخ وهي تسمى المخيخ أو المخ الصغير وهو 
مركز تنسيق الحركات وتوافقها فضلا عن أنه المنظم العظيم للحركات 
الإرادية (انظر المرجع 2) ويتصل المخيخ من أسفل بالنخاع المستطيل من 
خلال جسر يحوى عددا كبيرا من المسارات العصبية ويسمى بالقنطرة'. 

2- جذع المخ وهو عبارة عن الجزء الأسفل من القنطرة-آي الجزء المتصل 
بالحبل الشوكي-وفيه تستقر مراكز الوظائف اللاإرادية الضرورية للحياة 
کا فم قرات الق واد اة ف ال 

ويتصل بالجزء الأعلى من القنطرة أيضا الجهاز الطرفي”” الذي يستقر 
خلف الأنف تماماء ولهذا كان يعتقد أنه يقتصر على وظيفة الشم. ولكن 
دراسات حديثة بينت أن أجزاء من الجهاز الطرفي تختص بالانفعال وإثارة 
الانتباه والذاكرة والاستثارة الجنسية. 

3- آما بقية المخ فهي عبارة عن الجزء الأكبر من حجمهء وتسمى المخ 
الجديد+ وتتكون من نصفي كرة المخ (النصفين الكرويين) ويغلفان كل أجزاء 
المخ التي سبق ذكرها باستثناء المخ الذي يوجد أسفلهما. ويتكون نصفا كرة 
المخ من مادة رمادية تكون قريبة من السطح وتسمى قشرة المخ» وفيها 
تستقر الخلايا العصبية التي تحكم الملكات العقلية العليا كالذكاء والحكم 
وهي الأشياء التي يعزي إلى نموها العظيم في الإنسان تميزه على ما دونه 
من کاتنات. 

وتعتبر مناطق قشرة المخ (أي المادة الرمادية) من أهم أجزاء المخ الجديدء 
ولو آنها لا تشغل إلا مساحة بسيطة من مادته. أما معظم مادته فهي تتكون 
من مادة بيضاء هي عبارة عن المسارات العصبية الذاهبة إلى القشرة أو 
الخارجة منها (انظر ا لمرجع 2). 
اليمين واليسار فى المخ: السيادة من؟ 

ويفصل بين نصفي المخ آخدود عميق هو الذي يحدد انشطار المخ إلى 


نصفين. ويتولى كل نصف من نصفي المخ الأيمن والأيسر نفس الوظائف 
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الجسمية ولكن باتجاه معارض يجعل كلا منهما يتقاطع مع الآخر. فالنصف 
الأيمن يتولى إدارة الأجزاء اليسرى من الجسم. وفيه أيضا تتركز الوظائف 
المرتبطة بالحدس والانفعال والإبداع واستخدام الخيال» ولهذا يسمى باسم 
النصف الحدسي. أما النصف الأيسر (النصف التحليلي والعقلي) فيتولى 
إدارة وتحريك الأعضاء اليمنى من الجسم. وعلى هذا فإن توقف العمل في 
النصف الأيسر من المخ يؤدي إلى حدوث شلل في مناطق وأعضاء يمنى من 
الجسم. وإذا حدث الشلل في المناطق والأعضاء اليسرى من الجسم» فإن 
هذا يعني أن العمل قد توقف في بعض مناطق النصف الأيمن من المخ. ومع 
ذلك فهناك وظائف يقوم بها أحد النصفين بصورة أفضل من النصف 
الآآخرء تماما كيديك اليمنى واليسرى» فآنت تستخدمهما لأغراض متشابهة 
إلا أن هناك بعض الأشياء تفعلها بيدك اليمنى بطريقة أفضل من اليد 
الیسریء» والعکس بالعكس. 

فضلا عن هذاء فقد تكون السيادة أحيانا لأحد النصفبن دون الآخر. 
لكن غالبا ما تكون السيادة للنصف الأيسر في معظم الناس. لهذا-ولسيادة 
النصف الأيسر-فنحن نكتب بيدنا اليمنىء ونضرب بها الأشياء ونلتقطهاء 
ونحك بها ونآكل بصورة أفضل من اليد اليسرى. ويسود النصف الأيمن 
عند بعض الناس فنجد منهم من يستخدم يده اليسرى أو الأجزاء اليسرى 
من الجسم بصورة أفضل من اليمنى. 

وللنصف الأيسر آيضا السيادة من حيث ضبط مراكز الكلام وبعض 
جوانب التفكير النقدي والتحليلي» والمراكز العصبية التي تضبط نشاط 
الأحبال الصوتية واللسان والشفتين. لهذا فان شلل ال الأيسرهن 
الجسم غالبا ما يكون مصحوبا بصعوبات في النطق والكلام والتحليل. 

ويعتبر النصف الأيمن في معظم الناس هو النصف الصامت أغلب 
الوقت. (انظر المرجعين 6, ۱2) ولو أنه يجهر بوظيفته ونشاطه عند البعض 
فتزداد نشاطاتهم وقدراتهم ذات الطابع الفني والإبداعي والحدسي والأشياء 
التي تتطلب الانفعال بالأشياء والإحساس بها. 

وقي الشخص الواحد قد ينشط نصف ويهدا نصف آخر لبعض الوقت 
فتتغير نشاطاتنا بتغير دفة القيادة في أي منهما. ومن المتفق عليه أن المخ 
يقوم بوظيفته على أفضل وجه عندما يكون آحد نصفيه نشطا والآخر 
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(مخان في رآس واحدة) 
ينشطر المخ إلى نصفين: النصف الأيمن والنصف الأيسر. ويتولى كل نصف منهما وظائف 
مختلفة. ففي النصف الأيسر تتركز وظائف إدارة الأجزاء اليمنى من الجسم» وفيه أيضا تتركز 
الوظائف التحليلية والعقلية ولهذا يسمى بالنصف «التحليلي العقلي». أما النصف الأيمن فيحكم 
الأجزاء اليسرى من الجسم وتتركز فيه الوظائف المرتبطة بالانفعال والحدس والخيال. والنصف 
الأيسر يعتبر أكثر نشاطا وسيطرة من النصف الأيمن عند أغلب الناس. لهذا فنحن نأكل ونكتب 
بأيدينا اليمنى» ونستخدم الأعضاء اليمنى من الجسم بمهارة أكبر. 


متوقفا عن العمل بصورة مؤقتة. 

والسيادة لا تكون مطلقة لأحد النصفبن دون الآخرء بل تكون أحيانا 
مشتركة بين النصفين» ولهذا نجد البعض يستخدم كلتا اليدين اليمنى 
واليسرى بنفس المهارة. ومن يستخدم اليمنى قد يجد أيضا لليد اليسرى 
عضن الوظائف: فان كانت يدك اتيمتى هى الفاق ك كين على اة 
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التليفون في غالب الأحيان بيدك اليسرى واضعا إياها على أذنك اليسرىء 
تاركا يدك اليمنى حرة للكتابة وأخذ الملاحظات التي قد يتطلبها الاتصال 
التليفوني. 

وقد يكون للحضارة التي يعيش فيها الفرد بعض الدور في تحديد اتجاه 
السيادة لأحد النصفين دون الآخر. وعلى هذا فإذا صح القول بأن الحضارة 
الغربية تغلب التفكير على الانفعال» وأن الحضارة الشرقية تغلب الحدس 
والانفعال على الوظائف التحليليةء والتفكيرء فإنه يمكن القول بأن النصف 
الأيسر هو الذي يتولى دفة القيادة بين الأفراد في الحضارات الغربيةء 
بينما يتولى النصف الأيمن تلك السو كى الحضارات الشرفية أو على 
لآل دن الأقراد الین لون الحوات الخدسة والانفعالية واستخدام 
الخبال. 

ولکي تحدد سيادة آي الجانبين فى شخص ما صديق أو قريب فما 
ع ان اله سال بيطا طا يض الاعل ذل وى آي اقا 
كان جمال عبد الناصر ينظر للجماهير في أثناء خطبه الهامة؟» ثم لاحظ 
وانت تسآل هذا السؤال عيني الشخص وإلى أين يتجهان؟ فسنجد في 
الغالب أنهما يتجهان للشمال (كعلامة على سيطرة النصف الأيمن) أما أن 
سألت نفس الشخص سؤالا يتطلب نوعا من التحليل والتفكير مثل (كم 
يتبقى معك إن كنت تملك عشرة قروش وصرفت منها ثلاثة قروش؟ فانك 
في الغالب ستجد أن عينيه تتجهان إلى اليمين مما يدل على أن النصف 
الأيسر «النصف التحليلي والعقلي» هو الذي تولى القيادة في هذا الموقف. 
على أن هناك بعض الأفراد سينظرون إلى اليمين وبعض الأفراد سينظرون 
إلى اليسار بغض النظر عن طبيعة السؤال إن كان حدسيا أو تحليليا. 

وعلى هذا فالأفراد الذين سيزداد ميلهم لتحريك العين في الاتجاه 
الأيمن فهؤلاء ممن يتولى النصف الأيسر لديهم دفة القيادة. 

ومن الطريف أن هناك بعض الدراسات التي تبين أن الناظرين إلى 
اليسار دائما (آي من يتولى فيهم النصف الأيمن القيادة). 

غالبا ما يسهل الإيحاء لهم كما يسهل تنويمهم مغناطيسيا آكثر من 
الأشخاص الذين تتجه عيونهم إلى اليمين عندما يستغرقون في التفكير. 
(انظر المراجع ۱6,6,3). 
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کیف ندر س عمل الخ ووظانفه 

-١‏ يعرف علماء وظائف الأعضاء منذ قرن أو يزيد أن حدوث تليف آو 
إصابة في بعض المواقع من المخ تؤدي إلى التأثير مباشرة في السلوك. وقد 
أمكن منذ فترة بعيدة استغلال الحوادث الطبيعية التي تحدت لبعض الأفراد 
فتؤثر في بعض الوظائف السلوكية لديهم كالعجز عن استخدام اللغةء آمكن 
استغلالها لتحديد المناطق المخية المستولة عن تلف هذه الوظائف وذلك من 
خلال جراحات المخ. ويعود لعبقرية الطبيب الفرنسي بروکاء ۲.8۲0٥۵‏ سنة 
1 الفضل في الاكتشافات الرائدة في جراحة المخ التي تحدد من خلالها 
بعض الوظائف النوعية للمواقع المختلفة من المخ» وذلك من خلال عمليتين 
جراحيتين أجراهما على شخصين أصيبا بشلل في النصف الأيمن مع 
فقدان القدرة على الكلام. فلقد لاحظ «بروكا» أثناء جراحته على هذين 
الشخصين أن هناك تليفا في بعض المناطق من الجزء الأيسر من الفص 
الجبهي مما جعله يستنتج بكل دقة المواقع المخية المسؤولة عن استخدام 
اللغةء وتسمى هذه المنطقة حتى الآن باسم «منطقة بروكا»* نسبة إلى 
المكتشف العظيم (انظر المرجعين 6, 19). 

وباستخدام نفس منهج الجراحة أمكن لويرنيك Wernick‏ آن يحدد منطةقة 
آخرى من المخ مسؤولة عن فهم اللغة المنطوقة والمكتوبة وهي «منطقة 
ويرنيك“ وهي تتصل بمنطقة بروكا (المسئولة أساسا عن توليد اللغة) 
ا طا عة هر ركز الصا اة اتمه الى كه 
هاتين المنطقتين يعزو الباحثون تطور اللغة في أعلى مراحلها الارتقائية كما 
نلاحظها لدى الإنسان (انظر المرجع 6). 

وقد تحدد بفضل هذا المنهج الجراحي دور كثير من مراكز المخ في 
توجيه السلوك الإنساني» فأآمكن تحديد مراكز للانفعالء والعدوانء ونوبات 
الغضب» والهلاوس البصرية والسمعية في المرضى العقليين. 

هذا وعندما يتحدد الأساس الفسيولوجي لجانب معين من السلوك 
يسهل بعد ذلك استخدام هذه المعرفة الجديدة في علاج جوانب الاضطراب 
والشذوذ في السلوك البشري. وتستخدم جراحات المخ في الوقت الحاضر 
في استئصال بعض جوانب من المخ يعتقد آن إزالتها تؤدي إلى تغيير إيجابي 
في سلوك المرضى العقليين. ولعل أهم آنواع تلك الجراحات إثارة في الوقت 
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الحاضر ما يسمى بجراحات الفص الجبهي التي يستأصل خلالها الفص 
الجبهي الذي يقع خلف جفن العين مباشرة والذي يعتقد أن وجوده مسثول 
عن الجوانب العدوانية واستخدام العنف والغضب» وان استئصاله يقلل من 
نوبات العدوان الشديد» ونوبات العنف التي تجتاح بعض المرضى العقليين 
(انظر المرجع ه). ويعود الفضل لطبيب نفسي برتغالي هو مونيز M0«iz‏ 
الذي بين سنة 1937 أن تغيرات حاسمة وسريعة تحدث على سلوك المرضى 
العقليين العدوانيين بعد استئصال الفص الجبهي بعملية بسيطة فيتحولون 
إلى الوداعة والسلبية ما بين يوم وليلة. 

وقد أيدت آلاف العمليات الجراحية التى استخدمت بعد كشف مونيز 
هذه النتيجة الات اعت مما اسكهال الى لبهي تجرى غل 
المجرمين والمرضى العقليين وضعاف العقول ممن يتميز سلوكهم بالعنف 
والعدوان وذلك لتحويلهم إلى كائنات آكثر انضباطا (انظر المرجع .)١١‏ 

ومع ذلك» وكما يحدث غالبا في غالبية المكتشفات العلميةء حدثت 
بعض النتائج السلبيةء فلقد تبين أن الفص الجبهي يتولى كثيرا من الوظائف 
الأخرى التي تتدهور وتفسد بعد استئصاله . ففيه تتركز الوظائف المسئولة 
عن التخطيط للمستقبلء» والاستبصار بالعواقب وبعض جوانب التفكير 
التحليلي وتنظيم الذات. ولهذا سرعان ما كانت تظهر علامات السلبية 
الشديدةء وعدم الاستبصار بالعواقب» والعجز عن التنظيم والتخطيط 
للمستقبل لدى المرضى الذين كان الفص الجبهي يزال منهم. وهكذا أصبح 
استخدام هذه الجراحة آمرا تحوطه بعض الشكوك الأخلاقيةء وبدآت 
بعض الدول-كالولايات المتحدة-تستخدم وسائل بديلةء ولو أن كثيرا من الدول- 
مثل بريطانيا-لا تزال تستخدم تلك الجراحة كأسلوب من أساليب الضبط 
والعلاج لجوانب العنف والعدوان في المستشفيات والسجون (انظرالمرجع۱5). 

2- نتيجة لذلك أخذ العلماء يتجهون إلى أساليب بديلة في دراسة المخ 
يمكن من خلالها تحديد الوظائف الدقيقة فيه وذلك بتسجيل النشاط 
الكهربائي للمخ. وهو أسلوب آدى آيضا إلى نتائج مثيرة في بحوث المخ 
وتحديد وظائفه النوعية. 

ويتم تسجيل النشاط الكهربائي للمخ بجهاز يطلق عليه الرسام الكهربائي 
للمخ ويرمز له بالإنجليزية بالحروف الثلاثة ۳.۳.6 . ويسجل الرسام 
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الكهربائي الموجات الكهربائية التي تبعث من المخ بعد إثارة خلاياه وهي 
موجات دقيقة تعكس نشاط المخ ويساعد الرسام الكهربائي على التقاطها 
وتسجيلها على رسوم بيانية يمكن للخبير الفسيولوجي أن يقرآها وآن يحدد 
طبيعة نشاط المخ وبيانه الأساسيء» وبالتالي شخصية الفرد ونشاطاته. 

لكن آهم ما في دراسات النشاط الكهربائي للمخ هو أن العلماء قد 
تمكنوا من خلال بحوث متعددة من تحديد أآريعة إيقاعات أو أنماط من 
الموجات الكهربائية الصادرة من المخ ذات ثبات نسبي وتربط بآنواع خاصة 
من النشاط العقلى: 

١‏ إيقاع الفا وهو من أول الإيقاعات الكهربائية التي تم اكتشافها 
ومن أسهلها تمييزا من بين الموجات الكهربائية الأخرىء وتردده يتراوح ما 
بين سبع وأربع عشرة دورة (تردد) في الثانية وهو يظهر أكثر ما يظهر 
عندما يكون الشخص مستيقظا ولكن في حالة استرخاء ولا يركز تركيزا 
قویا على موضوع يشغله. 

ب- موجات بيتا” ويتراوح ترددها بين أربع عشرة واثنتين وثلاثين دورة 
في الثانيةء ويرتبط ظهورها بالحالات العادية من النشاط واليقظة. 

ج- نشاط تيتا وهو أبطاً من النوعين السابقين ويرتبط ظهوره فيما 
يعتقد البعض بحالات الإدراكات الحسية الخارقةء ويمكن إثارته في المخ 
بتوجيه إحباط معينء ويزداد ظهوره في الأطفال الصغار. 

د-موجات دلتا+ وهي أبطا الموجات جميعا وأكثرها سعةء وتظهر في 
حالات الاستغراق الشديد في النوم. 

ومع دخول بحوث النشاط الكهربائي للمخ عصر البحث العلمي» ثم ما 
تبع ذلك من عشرات البحوث في هذا الميدانء بدآت الجهود تتجه للاستفادة 
من قياس النشاط الكهربائي للمخ في ميدانين على جانب كبير من الأهمية 
للعاملين في حقل علم النفس المرضىء» وأعني بهما تشخيص بعض الأمراض 
والعلاج. 

أما عن التشخيص فقد ارتبط النجاح في تحديد نشاطات المخ بالتقدم 
والتطور في تشخيص الكثير من أمراض الجهاز العصبي» وكذلك الأمراض 
العقلية ذات المنشا العضوي. ولعل من أهم الأمراض التي ينجح جهاز الرسام 
الكهربائي في تشخيصها الصرع . وهو اضطراب دوري في الإيقاع 
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الأساسي للمخ وله أسبابه العضوية أو البيولوجيةء وتوجد منه عدة أنواع . 
ويكشف الرسام الكهربائي عن صدور موجات كهريائية تتميز بالانتشار 
والاضطراب الخاص لكل نوع من أنواع الصرع. فمثلا تظهر فيما يسمى 
بحالات الصرع الكبير موجات تختلط فيها ثيتا ودلتا وتقل ذبذبات ألفا 
وذلك حتى في الفترات العادية التي لا يكون فيها المريض مصابا بنوية 
الصن. آما ت اف العا رتوا حع فير فهر رجات كيراية 
حادة وسريعة. 

كذلك نجد من الناحية التشخيصية أن رسم المخ يفيد في الكشف عن 
الكثير من الاضطرابات الشخصية والعقلية الأخرى مثل الاضطراب 
السيكوباتي” الذي يكون مصحوبا بموجات دلتا وثيتا في المنطةقة 
الضدغية. وتؤجد ضا مجاولات متعددة تتجديكد جوانب النشاط 
الكهربائي للمخ في الحالات الآأخرى من الأمراض ولكنها ليست بالوضوح 
الذي هي عليه في حالتي الصرع والسيكوبات. 

على أن استخدام الرسم الكهربائي في التشخيص يعاني كغيره بعض 
المشكلات. فظهور موجات أو نشاط كهربائي خاص في المخ مرتبطا بحالة 
نفسية أو عقليةء لا يعني أن تلك الموجات هي السبب في الاضطراب» بل 
قد يكون ظهورها نتيجة للاضطراب. ولهذا فمن الأفضل معالجة تلك 
الدلائل بحذر» والبحث عن عوامل آخرى قد تكون هي المسؤولة عن كليهماء 
وفضلا عن هذا فإن الموجات الكهربائية تتعرض للتغير السريع» وبعضها 
غير ثابت وبعضها يصعب قراءته مما يجعلنا نيد تأكيدنا بضرورة معالجة 
هذه الجوانب بحذر» وعدم اتخاذها كمحطات تشخيصية وحيدة. 


دورة اليقظة والنوم والأحلام والنشاط الكهربائي للمخ 

وبفضل الرسامات الكهربائية للمخ أصبح بالإمكان الكشف عن كثير 
من جوانب الغموض المحيطة بظاهرة النوم. فقد استطاع الباحثون أن 
يقسموا بدقة المراحل التي يمر بها النوم من خلال المتغيرات في موجات 
المخ وآن يحددوها في خمس مراحل هي: الإرهاق أو الاسترخاء وتتميز 
بظهور ألفاء و بدء النوم وفيها تختفي ألفاء والنوم الخفيف. وتتميز هذه 
المرحلة بوجود موجات مغزلية تتناوب الظهور فما بينها كلما دخل الإنسان 
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فی مرا سیا من التو لی آن مرل ای ظیرر ذبذ بات تا کے دا 
كلما اتجه النوم إلى العمق» ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة النوم 
العميق. وتتميز بذبذبات ثيتا ودلتاء أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة النوم 
شديد العمق وهنا يرسم الرسام الكهريائي ذبذبات دلتا البطيئة غير المنتظمة. 
وهي تشبه نفس الموجات التي تصدر عتدما يكون الشخص في غيبوية أو 
تحت التخدير. 

وفي أثاء النوم ينتقل الشخص عادة مرات عديدة من مرحلة إلى آخرى؛ 
أت أن الشخض قد يصل إلى المرحلة الرابعة ثم الخامسة قبل متتضف 
الليلء وتبدآ بعد ذلك دورة جديدة. ويزداد عدد هذه الدورات في حالات 
الف امن الط رون هيا والركى ورال ات كر ن الكرار 
أثاء كل فترات النوم. فمقدار النوم الذي يقضيه الشخص في كل مرحلة 
قد بطرل ای بسر کما قد بخطف من کرد إن کر ولو آن مط آگراعل 
وما وسرت كل مها بتر فاا تمييا عند الفرد الواحد. لهذا يقد 
سيجال اهعء؟ (انظر المرجع 18) أنه من الصعب التآثير في أنماط النوم 
لی کل ما ودا پر آن إرغام بكي الأطقال على اترم كرا ا بع 
دائما في تكوين عادة النوم المبكرء وأنه لا يجب أن نذهب للفراش جميعا 
في وقت واحد . ويبدو أنه لهذا السبب نجد أن استخدام العقاقير المنومة لا 
يؤدي إلى النتائج التي نرجوها. فلكل منا إيقاعاته الخاصة التي ولد بها. 
وإذا حاولنا أن نغير منها قسرا-كما يحدث في حالات المقاقير-فإن مشاكل 
النوم قد تزداد ولا تتقص. 

وعلى الرقم من آن اكات الول الراك الخ تمرك فا عن 
وجود نشاطات أثناء الأحلام» فان الدراسات التي كانت تجري على النائمين 
أثناء استخدام الرسام الكهربائي للمخ قد كشفت بطريق الصدفة عن حقائق 
لا تقل آهمية من حيث تفسير الأحلام. فقد لاحظ عال مان أن أعين النائمين 
تتحرك بسرعة في إحدى مراحل النوم دون غيرها (دون أن يحدث تغير في 
النشاط الكهربائي). وخلال ذلك كان النبض يزداد ويتسارع التنفس. لذلك 
كان العا لمان يوقظان النائم فيقول إنه كان يحلم» وعندما كان يوقظ قي 
فترات أخرى لم يكن يقرر ذلك. وتحدث الحركات السريعة في العين في 
المرحلة الأولى من النوم والتي يطلق عليها العلماء أحيانا اسم مرحلة ال 
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يتغير نشاط المخ خلال ليلة كاملة من النوم 
العادي بين مراحل متعددة من الوعي. إذ 
يبدا بعد فترة اليقظة في الدخول تدريجيا 
إلى المرحلة الأولى من النوم وهي مرحلة 
التأرجح بين اليقظة والنوم. ثم تبدا المرحلة 
الثانية بدوران العينين بسرعة من جانب 
إلى آخر. بعدها يلج النائم المرحلة الثالثة 
فن الل الق كم الواة الرابدة من 
النوم الشديد العمق. 

المرحلة الرابعة 

الموجات الكهربائية الصادرة من المخ 

ا 
ويلا دو الع من جيذ ركن بل من أن متفه فاق ك اتر ایر 
حرکات سريعة في (Rapid Eye Movement) jıial|‏ آي REM‏ وهي تسمى مرحلة النوم المتناقض. 
لآن الجسم يكون خلاله نائما ولكن الإيقاعات الكهربائية الصادرة عن المخ تدل على يقظته. وفي 
هذه المرحلة أيضا تحدث الأحلام المزعجة. وفي كل مرحلة من النوم تصدر من المخ موجات 
كهربائية خاصة بها . وتستمر دورة النوم خلال الليل ولكن فترات النوم العميق تأخذ في التناقص 
غان جاب رل عر التي اكان 


ولكن النشاط الكهربائي للمخ لازال يكشف عن الإيقاعات الكهربائية 
كالتي تحدث أثناء اليقظة. وهو فيما يبدو من العوامل الرئيسية لظهور 
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الحلم.. وتتكرر مرحلة ا المتناقض في الليلة الواحدة بالنسبة للشخص 
العادي كل 90 دقيقة ويقضي الشخص العادي في هذه المرحلة ما يقرب من 
سات رصت کل يلت يدرك أغلها في الساعات المبكرة من الصباح» حيث 
تحدث الأحلام الحية التي نتذكرها بعد اليقظة. ويثبت العلماء أن الأزمات 
القلبية والسكتة القلبية والموت آثناء النوم عند بعض الأشخاص يحدث 
غالبا خلال هذه المرحلة في الصباح المبكر. والكوابيس العنيفة أيضا تحدث 
في هذه المرحلة. 

أما الأحلام الخفيفة التي تعتبر في الغالب تكرارا لنشاطات اليوم العادي 
فهي تحدث في الساعات الأولى من النوم أي في المرحلة التي يكون فيها 
النشاط الكهربائي للمخ قريبا في نمطه من النشاط الذي يحدث في حالة 
اليقظةء بينما الجسم ساكن أو نائم (للمزيد من المعلومات عن النوم انظر 
المرجعين: 2و۱8). 

3- ومن الأساليب الحديثة التي ساعدت على اكتشاف بعض الجوانب 
المجهولة في المخ أسلوب الإثارة الكهربائية للمخ. ويتم ذلك بتوجيه تيار 
كهربائي خفيف للمناطق المختلفة من المخ مع ملاحظة التغير الذي يحدث 
على السلوك. وبفضل هذا الأسلوب قد أمكن اكتشاف مناطق الاإاحساس 
بالألم واللذة التي تكمن في داخل التلافيف العميقة من المخ. 

لهذا استطاع «جيمس آولدز» ؛3.010 أن يعلم مجموعة من الفثران الضغط 
على مفتاح مثبت في الصندوق الذي يعيش فيه الفأرء ومع الضغط ينبعث 
تيار كهربائي خفيف يؤدي إلى إثارة مراكز اللذة في مخ الفآر من خلال 
أقطاب كهربائية مثبتة بفروة الرأس. لقد لاحظ اولدز أن الفئران التي 
أدركت العلاقة بين الضغط على المفتاح والشعور بالسعادة قد أخذت تسرع 
«لمفتاح السعادة» ذاك» تحاول الضغط عليه لما يقرب من 7000 مرة في 
الساعة مما جعلها تنسى الطعام والشراب بالرغم من الجوع والعطش 
(انظر المرجع 13). 

ويفضل هذا الأسلوب الذي يعتبر بنفيلد-كما سبقت الإشارة-من رواده 
الأوائل أمكن اكتشاف مناطق في اللحاء يؤدي توجيه تيار كهربائي خفيف 
إليها إلى إثارة ذكريات قديمة منسية حدثت في الفترات الأولى من العمر. 
ومن الطريف آن هذه الذكريات تحدث عند إثارة اللحاء كما لو كانت شريطا 
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سينماتيا مصحوبا بالألوان والأصوات بالرغم من أن المريض لا يفقد الوعي 
بما يحدث أمامه فى حجرة الجراحة ويما يفعله الأطباءء وقد دعا ذلك 
بغیلد ئی القرل بان گل ما بخدة تا کی الحا ل تى إته برقي ساك 
في المخ في موقع ما أو مواقعء نستخدمه عندما نريد. 

ويمكن إثارة المخ كهربائيا من خلال التحكم الآلي عن بعد" . فكما 
يمكنك آن تعمل على تشغيل جهاز التليفزيون عن بعد وآنت مستلق على 
سريرك أو أريكتك من خلال مفتاح للتحكم الآليء يمكن أيضا إثارة بعض 
مراكز المخ كهربائيا من خلال الضغط على مفتاح يرسل ذبذبات كهربائية 
إلى أقطاب كهربائية مثبتة برأس الشخص البعيد. وبهذا الأسلوب أمكن 
الآن التحكم في المرضى العقليينء إذا ما ضلوا أو فقدوا طريقهم» أو إذا ما 
لا تملكتهم نوبات من الجنون والفضب. فبالضغط على المفتاح يتم فورا 
الانتقال من حالة الفضب إلى الاسترخاء واللذة. ولولا كثير من الاعتبارات 
الأخلاقية لكان من المؤكد في تصورنا انتشار كثير من هذه الوسائل التي لم 
تعد من الخيال في شيء. 


الخلاصة 

يكن من الناحية الك ريخية تشيم ال إلى فة عكار يتن كل متها 
بوظيغة مسستفاة ولكن نتاق فع الأعضاء والرائق الأخرق من الخ وهى: 
اخ جد ات وا الجدين رق كن اترم لالطو ليمي 
اقات لذو لطم المع فى ازها اأقان ربط ركه فى الح 
والمرض. 

ون لاهج افد هة قي دراسة رفت الح جراة ا الى كن 
بفظلها اكقفاف منطفة بروكا اممؤلة غن استخد ام اللفة ومتطةة ويرنيف 
لمرو عن وليه اللفة ررتصل بوذا المع جرا هات الفص الجيى الني 
يقع خلف جفن العين» والمسؤول عن العدوان والغضب والانفعال في أشكاله 
البداشة 

من المناهج التي آدت إلى نتائج مثيرة في تحديد الوظائف النوعية للمخ 
ما سى جيل اللغاط الكه رات للم من خلال جفار انرس اكرات 
الم التي مسجل ارجات ا كو رة اتضاد و من اوقل هة السجل 
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أمكن تشخيص كثير من الاضطرابات النفسية-العقلية كالصرع» والاضطراب 
السيكوباتي» ودورات اليقظة والنوم والآأحلام. فضلا عن الاستخدام في 
العلاج النفسي من خلال طريقة العائد البيولوجي التي تمكن المريض من 
الاطلاع على نشاطات مخه الكهربائية. وبالتالي يمكنه التحكم فيها من 
خلال تحكمه فى حالاته النفسية والانفعالية من خلال الاسترخاء. 

ومن الأساليب الحديثة التى ساعدت على اكتشاف بعض الجوانب 
المجهولة ضي وظائف الخ سلوب الإثارة الكهريائية ناطق معينة من الخ أو 
مراکز منه بتوجیه تيار كهربائي خفيف إليها. 

وکل هد ا0ا اک اكتشاف مناطق الإحساس بالألم واللذة أو 
ما يسميها «جيمس أولدز» مراكز السعادة. فقضلا عن اكتشاف المناطق 
المرتبطة بتخزين الذكريات القديمة. 
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(*) cerebellum 
(1*) bridge 
(2*) limbic system 
new brain or neocrtes + 
(3*) Brocas area 
(4*) Wernicics area 
(5*) electroencephalograph 
(6*) Alpha, rhythm 
(7*) Beta waves 
(8*) Theta activity 
Delta waves + 
(9*) epilepsy 
من أنواع الصرع أ- النوبات الصرعية الكبيرة وتتميز بصدور صرخة من المريض يقع أثرها في‎ )1( 
حالة تشنج وفقدان وعي» وقد يصاب إصابة بالغة نتيجة لوقوعهء ثم يتلو التشنج اختلاجات‎ 
عضلية يهتز أثناءها الجسم ويزرق الوجه وقد يتوقف الشخص عن التنفس,» ثم يبدأ في التنفس‎ 
العميق مع خروج رغاو من الفم. ويستمر الشخص في غيبوبة يستيقظ بعدها وهو في حالة إنهاك‎ 
وفقدان ذاكرة لما حدث» ب- النوبات الصرعية الصغيرة ويفقد الشخص فيها الوعي لثوان محدودة‎ 
مع شحوب واختلاج مفاجِىٌ في الرعوش ولكن سرعان ما يعود المريض إلى حالته الطبيعيةء ج-‎ 
نوبات الصرع التي تصيب الوظائف الحركية النفسية وفيها يبدو المريض وكأنه في حلم مستمر‎ 
مع عدم معرفته بالزمان والمكان وفقدان الذاكرةء وأحيانا تصيبه حالات شرود, أو نوبات صراخ»‎ 
2 آو بکاءء أو اکتئاب (عن المرجع‎ 
وهو اضطراب يتمیز صاحبه بالاندفاع والتهور والإقدام على الانحرافات والجرائم مع عدم‎ )2( 
الاستبصار بعواقب الأفعال الجانحة.‎ 
من الطريف أن هذا الإيقاع يظهر أيضا بين الأطفال ويعتبر ظهوره عادياء ولكنه يختفي‎ )3( 
بالدخول في مراحل النضوج ولهذا إذا استمر ظهوره فان هذا قد يكون مصحوبا بعدم النضوج‎ 
الانفعالي وهو ما يميز-فيما يبدو-الحالات السيكوباثية.‎ 


(10*) Remote Control 


1 شكة الاتصال الكشذة في 
داخدا 


بالرغم من أننا عالجنا في الصفحات السابقة 
المخ البشري وكآنه عضو وأعضاء مستقلة يحتويها 
جزأين رئيسين من الجهاز العصبي المركزي”. أما 
الجزء الآخر فهو النخاع الشوكي. 

والجهاز العصبي المركزي بدوره هو أحد 
الجزئين الرئيسيين من الجهاز العصبي العام الذي 
يسیطر على أجهزة الجسم المختلفة لضبط 
العمليات الحيوية وتنظيمها وتكييفها بحيث يمكن 
للجسم القيام بوظائفه بانتظام وتآلف. 

أما الجزء الرئيسي الثاني من الجهاز العصبي 
فهو ما يطلق عليه علماء وظائف الأعضاء الجهاز 
العصبي الطرفي” '. 

وكلا الجهازين-المركزي والطرفي-يتوليان توجيه 
أعضاء الجسم المختلفة بحيث يمكنها التفاعل 
بنجاح مع البيئة الداخلية والخارجيةء ويتم تنفيد 
تلك الوظائف من خلال شبكة هائلة من الخلايا 


(*) Central nervous system 


(1*) Peripheral nervous system 
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العصبية” فالخلية العصبية إذن هي الخلية الأساسية في الجهاز 
العصبي وهي التي تتولى عملية استقبال السيالات العصبية القادمة من 
الخلايا الأخرى وإرسالها. وتعمل كل خلية بنشاط مستمر لا يتوقف (انظر: 
إطار شارح رقم/ 2- أ بعض الحقائق عن الخلية العصبية). 


إطار شارح رقم (2- آ) 

بعض الحقائق عن الخلية العصبية 
ا- الخلية العصبية هي الخلية الأساسية في 
الجهاز العصبي ويوجد في داخل جسم 
الإنسان منها ما يقرب من 10: 15 بليون خلية. ۲ 
2- تأخذ كل خلية شكل محور عصبي 01× 
يتراوح طوله من قدمين إلى ثلاثة وينتهي بكل 
طرف من طرفيه بزوائد قصيرة تسمى 
شجیرات . 
3- تتولى الخلية توصيل السيالات الكهريائية 
اللحدية إلى ال ويضدر اللخ اء على هذا 
استجاباته التي تنبعث منه إلى الخلايا الآخرى 
الحكة م فل عبر السارات رة إل 
الأعصاب الحركية التي توصلها إلى الأطراف 
أو الأعكاء اة 74 
4- وتفسر العلاقة بين المخ والخلايا العصبية شل الخلية المسبية 


كيف يتم الإحساس. إذ تنتقل الاحساسات الور 
الخارجية عبر أحد الأعضاء الحسية الخ ة 2 الشجيرات 
3- جسم الخلية 


في شكل سيالات عصبية حسية ثم تنتقل من و إرتهابات العصبية 

انعضو إلى الخلية العصبية إلى الخ ك تاح 

استجاية الخ اتطريق الماك إذ فقن اسكبايات إلى الخلاي التصبية 
الحركية إلى المسارات الحركية ثم إلى الأعضاء الخارجية فتستجيب تلكا 
الاستجابات الحركية الظاهرة. 


(2*) neuroncs 


فخ العولمه 


تابع: إطار شارح رقم (2- آ) 
بعض الحقائثق عن الخلايا العصبية 

والخلايا العصبية لا تنقسم أو تتحول إلى خلايا جديدة وما تولد به 
امنها لا يزداد عدده. وان كانت بعض الخلايا تفنى كلما تقدم العمر. وعندما 
تتكون الخلايا العصبية تتكون جميعها خلال المرحلة الجنينية بمعدل سريع 
للغاية يصل إلى 20 ألف عصب في الدقيقة. 

ولأن الأعصاب لا تنقسم فإنها لا تصاب بالسرطان الذي يؤدي حدوثه 
في بعض الخلايا الأخرى إلى انقسامها وتكوين الأورام السرطانية. 
وبالرغم من آن المخ لا يكون أعصابا جديدة بعد الولادة» فانه يفقدها 
تدريجيا وكلما تقدم العمر. ويفقد الإنسان البالغ يوميا ما يقرب من ٠١‏ 
آلاف خلية عصبية. وبالرغم من ذلك-ولحسن حظنا-فإن الأعداد الهائلة 
من الأعصاب التي يحتويها الجسم البشري تجعلنا لا نفقد كل خلايانا 
العصبيةء لأننا نبد رحلة الحياة برصيد هائل منها. ولهذا فما نلاحظه في 
الأعمار المتأخرة والشيخوخة من تدهور في وظائف المخ لا يرجع بكامله 
إلى نقص الأعصاب. ولكن لعوامل بيو كيميائية تتمثل في نقص إمدادات 
الأوكسجين التي تساعد على كغاءة عمل الأفصات (زانظر المرجعبن 6,2). 


ويتولى الجهازان العصبيان المركزي والطرفي آدوار القيادة الرئيسية 
بنسبةء لتوجيه الرسائل القادمة من العالم الخارجي (خلال الحواس) إلى 
كل الأعضاء المعنية لكي يقوم كل منها بدوره. فقضلا عن هذاء يتوليان القيام 
بالعمليات اللاإرادية كدقات القلب» والتنفس والهضم. وعلى هذاء فان كل 
الرسائل القادمة من العالم الخارجي تتجه أولا إلى لوحة القيادة المركزية 
(أي المخ والحبل الشوكي) حيث يتم اتخاذ القرارات وبالتالي توجيه الأوامر 
للأعضاء المختلفة للقيام بالتنفيذ (من خلال الخلايا العصبية التي يساعد 
بعضها على استقبال أوامر التنفين من المخ (القائد)ء ويساعد بعضها الآخر 
على إرسال الأوامر للأعضاء الحسية التى تتولى الاستجابة الملائمة).. 

وللجهاز العصبي الطرفي وظيفة آخرى فهو يعتبر بمثابة جهاز الطوارئ 
الذي يتولى التقاط إنذارات الخطر مبكراء كما يتولى القيام بالوظائف 
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الآلية التي يمكن من خلالها مواجهة الخطر مبكرا. المس متلا سطحا 
ساختا ضسرعان ما ستجذب يديك آلياء شاهد سائق سيارة مهملا يندقع 
نحوك بسيارته ستجد قلبك يبدأ في الانتفاض والدق السريع» وعينيك قد 
تجحظان في فزع وغير ذلك من وظائف داخلية آخرى مما يجعلك في 
حالة حفر أو استعذاد للهرت: 

هذه الوظائف الأخيرة تتم بشكل آلي ويتولى القيام بها الجهاز العصبي 
المستقل أو الذاتي أو اللاإرادي الذي يشكل أحد الأقسام الهامة من 
الجهاز العصبي الفرعي. ولا كان لهذا الجزء دور هام في تفسير كثير من 
جوانب السلوك فإننا فيما يلي نتجه لبعض وظائفه. 


الجهاز العصبى المستقل : 

ما الذي يحدث عندما تواجه موقفا خطيرا أو مخيفا سيارة مثلا تندفع 
نحوك» أو حريقا يشب فجاة بجوارك» أو مجنونا يهاجمك بأداة حادة أو 
سكين» أو امتحانا يجب أن تؤديه بعد لحظات وعلى نحو مفاجئ.. الخ؟ 

إن كل المواقف السابقة تشكل خطرا على صحتك أو حياتك أو أمنك. 
وحدوتها يدي إلى تغيرات جسمية بهدف مواجهة الخطر. والاستعداد له. 
فأنت تجد ريقك يجف ونبضات قلبك تتسارع» وعينيك تتسع أو تضيق. 
وتجد نفسك مهيئًا للغضب. أو الخوف أو الحزن» أو الهروب بحسب نوعية 
الخطر وشدته. بعبارة أخرى» يحدث ما يشبه حالة الطوارئ لمواجهة الخطر. 

ولكن لنفرض آنك استطعت أن تواجه هذا الخطر فتجنبت الاصطدام 
بالسيارة المندفعة نحوك في آخر لحظة, أو استطعت أن تطفن النار التي 
شبت على نحو مفاجئ» أو حاولت أن تعالج المجنون بالحسنى إلى أن تهرب 
من خطره. هنا ستجد بعد لحظات قصيرة (آو طويلة) أن التغيرات الجسمية 
الڻي حدفت عت ظهور الخطر شد بدآت تتراجع إلى طبيعتها الأولى.: 
وبدآت تمارس حياتك على نحو عادي. 

يلخص المثال السابق وظيفة إحدى الأجهزة العصبية الداخلية في الإنسان 
وهو الجهاز العصبي المستقل (الذي يسمى أحيانا باسم جهاز الطوارئ) 
وهو فيما ترى في المثال السابق آشبه «بالتروموستات» في آجهزة التكييف 


(3*) automamic nervous system 
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المركزي الذي يقوم بالعمل آليا عندما ترتفع درجة الحرارة عن المؤشر المعد 
سابقا لضبط مستوى الحرارة آو البرودة في المنزل. 

انادف من انار العصبى المسكل هر الام هة من الرظاف 
الآلية مثل الهضم والتنفس ودقات القلب وإفرازات الغدد. ويستمر عمله 
هذا سواء كنا يقظين آم نائمين. وبهذا فهو يحرر المراكز العليا من المخ من 
القيام بتلك الوظائف الآلية أو الانشغال بها عن أداء مهمات أخرىء ولو أنه 
يتصل بالمخ ويخضع لشروطه وتنظيماته. وينقسم الجهاز العصبي المستقل 
من حيث وظيفته إلى مجموعتين نوعيتين تقوم كل منهما بعمل مضاد للآخر 
وهما: 

-١‏ الوظيفة الاستثارية (السمبتاوية) وهي التي تتولى القيام بإثارة 
الجسم وأعضائه المختلفة في حالات الخطر أو الانفعال. فهي التي تستجيب 
في مواقف الخطر, أو الغضب ولهذا فعندما تتولى تلك الوظيفة دورها في 
الجسم قد تلاحظ عيوننا وهي تجحظ. أو أيدينا وهي تعرق, أو قلبنا 
ودقاته تتسارع» آو الأوعية الدموية وهي تنقبض. وكذلك تستتار وظائف 
بعض الغدد الأخرى كالغدد الدمعية فى حالة الحزن. أو الغدتبن: «الأورينالية» 
راتتياس اللقن زان ميجة الك الأستارة كميات إضافية من 
هرموناتهما بحيث ترتفع نسبة السكر في الدم» وبالتالي تتكون طاقة سريعة 
تهيىٌُ الجسم للحركة والعمل السريع. وتستثير الوظيفة السبمتاوية آيضا 
الرئتين فتجعل التنفس سريعا ومتلاحقا. كذلك تؤدي إلى انقباض عضلات 
الأوعية الدموية فيرتفع ضغط الدم فيها. ولذلك فهناك علاقة قوية بين 
الانفعال وارتفاع ضغط الدم. وقد رأينا في حديثنا السابق عن العائد 
البيولوجي كيف أن تخفيض نشاط هذه الوظيفة السمبتاوية (من خلال 
الاسترخاء) يؤدي إلى التقليل من المخاوف الانفعالية وضغط الدم. 

2- الوظيغة المهدئة الكافة (الباراسمبتاوية) وهي تعمل بتناسق كامل 
مع الوظيفة الاستثارية ولكن في اتجاه أكثر سلبية وبكف الاستثارة الزائدة 
لوظيفة ما. فإذا كانت الوظيفة الاستثارية تحفز للفعل» فان الوظيةفة 
الباراسمبتاوية تحاول آن تقلل من الفعل الزائد. وبالتالي تحافظ على 


(4*) sympathetic function 


(5*) parasympathetic function 
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الأعضاء الحيوية من التلف السريع نتيجة للانفعال الدائم. وتعمل أعصاب 
هذه الوظيفة مثلا على تهدئّة نشاط الدورة الدموية وبالتالى المحافظة على 
ضغط الدم في حالة نشاط الوظيفة الاستثارية في ” معقول» وإلا: 
حدثت عواقب وخيمة (كتوقف القلب عن العمل إذا ما زاد الضغط عليه 
زيادة شديدة) . 

وفي الأحوال العادية من عمل الجهاز الباراسمبثاوي يزداد إفراز الغدد 
اللعابيةء وترتخي عضلات المثانة.ء وترتخي الأوعية الدموية في الجسم 
وبالتالي ينخفض ضغط الدم» وتقل سرعة القلب» وتنقبض حدقة العين.. 
الخ. على أن من العسير أن تفضل وظيفة أخرىء» فنحن نحتاج لنشاط 
الوظيفة السمبثاوية. لكي نبقى في حالة نشاط وتهيؤ للخطرء ونحتاج أيضا 
لنشاط الوظيفة السمبتاوية حتى لا يزداد الانفعال مؤثرا على وظائف الجسم 
الأخرى ومؤديا إلى الفناء أو الموت. لهذا فالحالة السوية هي حالة التوازن 

وهناك نظرية يدعو لها عالم النفس الإنجليزي المشهور «هانزايزنك» 
تثبت أن بعض الأفراد يولدون ولديهم نشاط في إحدى الوظيفتين أكثر من 
الأخرى. ومن رأيه أن الأشخاص الذين يولدون ولديهم زيادة في الوظيفة 
السمبثارية هم طائفة من الأشخاص استثارتهم الانفعالية سهلة وتسيطر 
عليهم المخاوف المرضية وتتكون في الحالات المتطرفة بينهم اعصبة القلق 
والمخاوف المرضية والوساوس. أما في الحالات الخفيفة فيوجد منهم 
الانطوائيون الذين يتجنبون اللقاءات الاجتماعية وتزداد حساسيتهم للنقد 
والخجل. أما الأشخاص الذين تزداد لديهم الوظيفة-الباراسمبثاوية فيميلون 
للبطء في الحركات والنوم الكثيرء وفي الحالات الزائدة تهبط حساسيتهم 
للأشياء هبوطا كبيراء وتقل دوافعهم ونشاطاتهم. ومن الواضح أن الصحة 
النفسية تتطلب توازنا في آداء الوظيفتين السمبثاوية والباراسمبثاوية (انظر 
المرجعين |,8). 

ولفترة قريبة اعتقد العلماء آن الجهاز العصبي المستقل يقوم بوظائفه 
بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة. ولربما يوحي تشبيهنا لهذا الجهاز 
(بالترموسوتات) على أن عمله آلي خالص ولا يمكن التدخل فيه. لكن هذا 
غير صحيح فقد حدثت في السنوات الأخيرة تطورات مكنت من التحكم 
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إراديا في الوظائف الاستثارية من هذا الجهاز العصبي.. وتكون اليوم منهج 
يطلق عليه منهج العائد البيولوجي“ الذي أصبحت له تطبيقات هامة في 
العلاج النفسي لحالات القلق» والمخاوق وارتفاع ضغط الدم» والصداع 
وأمراض القلب... الخ (انظر المرجعين ۱0,4). 

والعائد البيولوجي يعني ببساطة تدرب المريض على استخدام الأجهزة 
الطبية المستخدمة في قياس التغيرات العضوية المصاحبة للأمراض النفسية 
وذلك كأجهزة قياس ضغط الدم أو دقات القلب» أو مقاييس الحرارة 
(الترمومتر) أو الرسامات الكهربائية للمخ (التي تكشف عن نوعية النشاط 
الكهربائي في المخ). وبهذا تمكن المريض من رؤية أو سماع التغيرات التي 
تحدث في داخله من خلال هذه الأجهزة في حالات الصحة والمرض. وبذلك 
ننقل للمريض نقلا أمينا ما يعود على وظائفه البيولوجية عند المرض بما 
في ذلك دقات القلب ونشاطه» في حالات أمراض القلب» أو ارتفاع ضغط 
الدم. كما ننقل له مدى ما تكون عليه هذه الوظائف في حالات الصحة. ثم 
نشجعه بعد ذلك على محاولة أن يبطىٌ بمجهوده الشخصي من هذه الوظائف 
عند قياسها. فنطلب منه مثلا آن يغير من النشاط الكهربائي للقلب بينما 
يقوم جهاز رسم القلب بقياس هذه التغيرات» أو أن تخفض من ضغط الد 
بینما جهاز قياس ضغط الدم مثبت على ساعده مبينا له إلى آي مدى هو 
ينجح في هذه العملية القصدية. أو أن تطلب منه أن يقلل من حرارة الجبهة 
بملاحظة الترمومتر والتمكن من قراءة مؤشر الحرارة وهو مثبت على 
الجبهة... الخ. 

لقد كان من المعتقد لفترة قريبة أن مثل هذه الوظائف السابقة وظائف 
لا إرادية وتحدث على نحو لا يمكن التحكم فيهء لكن بحوث العائد البيولوجي 
بينت أن هذا غير صحيح. فهناك مثات البحوث التي أجريت على الحيوانات 
والبشر تبين آننا قادرون على الإسراع من دقات القلب أو إبطالهاء وأننا 
يمكن أن نرفع إراديا من ضغط الدم أو نخفض منه» وأننا يمكن أن نخلق 
إراديا إيقاعات كهربائية في المخ أو القلب» وأآن نزيل أو نتحاشى ظهور 
إيقاعات أخرى. 

وقد ساعدت أساليب العائد-البيولوجي على تيسير عملية ضبط 
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EEE rl) 


sma Gan 


ا 
شکل (۱5) 
يمكن الآن من خلال منهج العائد البيولوجي أن يقلل الشخص من نشاط بعض وظائفه العضوية 
التي تسبب الإصابة باضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم» القلق» الصداع» والصرع... الخ. ويتم 
ذلك من خلال ملاحظة البيانات التي تنتج عن استخدام مختلف الأجهزة المعدة لقياس هذه 
الوظائف وذلك مثل مقاييس درجة الحرارة (الترمومترات) والرسام الكهربائي للمخ» وأجهزة 
قياس ضغط الدم. وتبين الصورة شخصا يراقب البيانات التي تأتيه من هذه الأجهزة وهو يحاول 
من خلال التركيز والاسترخاء آن يقلل من النشاطات التي يعمل بها جسمه في المواقف العادية. 
وتعكس البيانات له بعد ذلك مدى نجاحه في تحقيق هذا الاسترخاء. لقد آثبت هذا الأسلوب أن 
وظائف المخ والجهاز العصبي يمكن إخضاعها للضبط والتحكم بعكس ما كان يعتقد من قبل. 


8۹ 


فخ العولمه 


الوظائف اللاإرادية إرادياء وبالتالي على استخدامها بنجاح في علاج 
كثير من الاضطرابات العصبية والنفسية. وباستخدام أساليب العائد 
البيولوجي آمكن بنجاح علاج كثير من جوانب الاضطرابات أو على الأقل 
ضبطها وذلك مثل تخفيض ضغط الدم» والوصول بالمخ إلى حالة عميقة 
من الاسترخاء بإظهار أشعة ألفا وفي علاج حالات الصداع النصفي» والقلق 
والاكتئاب والأرق. وارتفاع الحرارة. 

أما كيف يعمل هذا الأسلوب ولماذا ينجح فهو أمر لا يزال موضعا للجدل. 
على أن من المعتقد أن التغير يحدث بسبب تركيز الشخص على إحدى 
وظاتفه الغضوبة المختلة: دون هدا التركير قد يغب الوضول الاتغير 
المطلوب على الإطلاق. (انظر المرجع 4). 

وهناك تقارير تثبت إثباتا آكيدا أن تدريب الشخص على ممارسة 
الاسترخاء العضلي مثلا يساعد على تخفيض الدم وبالتالي إزالة التوتر 
والإرهاق العصبيين. ففي حالات الأشخاص الذين يحجزون في المستشفيات 
بسبب الارتفاع الخطير في ضغط الدم تبين نهم استطاعوا أن يخفضوا 
من الضغط (دون أدوية) لمجرد محاولة الاسترخاء العضلي أو التفكير فيه. 
ويساعد على إنجاح ذلك أن نعرض المريض آو نجعله ينصت للتغيرات 
الداخلية من خلال أجهزة ضغط الدم أو رسام القلب (انظر المرجعين۱0,4). 

فضلا عن هذا يساعد الاسترخاء على إزالة الصداع وآلام الظهر وبعض 
الحركات أو اللوازم الحركية في الوجه. ففي إحدى الحالات أمكن شفاء 
شخص تتملكه لوازم حركية عصبية في الوجه ولم ينجح الأطباء في علاجهاء 
حيث استخدم باحث أسلوب الاسترخاء من خلال استخدام رسام القلب 
الكهربائي الذي كان يبين للمريض إلى آي مدى استطاع النجاح في الوصول 
بنفسه إلى حالة الاسترخاء. 

ومن الغريب آن المريض شفى من لوازمه اللاإدارية وقرر بجزل بعد أول 
زيارة: «لقد قلت لنفسي استرخ استرخ» ثم أخذت أركز على دقات رسام 
القلب وقد بدأت تتباطاً نتيجة لهذا . وعندئذ شعرت بأحلى خبرة في حياتي: 
دفء داخلي» جسمي ثقيل وكأنني نائم» وأنني أغوص في سريري. لقد 
أمكنني للمرة الأولى في حياتي أن أتحكم في حركات جسمي لا أن تتحكم 
خركات الجسم قى انط ر الرجح 9). 


۹90 


مجتمع الخمس الثري وأربعه أخماس الفقراء 


كيف تعمل الأ جهزة العصبية؟ 

المس سطحا ساخناء آو لهب شمعة أو عود کبریت» أو تناول دبوس إبرة 
وقم بشك طرف أحد أصابعك. ماذا يحدث؟ في كلتا الحالتين ستجد يدك 
أو إصبعك يستجيبان لذلك بفعل منعكس قوامه الابتعاد عن المنبه المؤلم. 

وما بين توجيه المنبه الخارجي (لهب الكبريت» أو شكة الدبوس) 
والاستجابة التي أبدتها اليد آو الأصابع عملية تلخص في الحقيقة آحد 
الأعمال العظيمة للجهاز العصبي وكيفية قيامه بها . فماذا حدث أثاء هذا؟ 

ما حدث هو أن الجهاز العصبي قام بوظيفتيه الرئيسيتين وهما الإحساس 
أو استشعار المنبهات الخارجيةء والاستجابة الملائمة لها. قام بذلك في 
فترة بسيطة لا تتجاوز أجزاء صغيرة من الثانية. ولكن ما حدث فى هذه 
الفترة البسيطة الى اكت من لط ارش تدده الخارجى و دا 
عنه يعرض علينا الكيفية التي يعمل بها الجهاز العصبي بكاملها. وهذا 
ملخص ما حدث: 

فى الحقيقة أن المنبه الخارجى استثار نوعا من الأعصاب المزروعة 
والمنتشرة فى كل الأعضاء اة ا فيها الجلدء ونعنى بذلك الأعصاب 
الحسية أو المستقبلة وعندئذ تنطلق طاقة التنبيه الاچ عبر الأعصاب 
المستقبلة إلى الجهاز العصبي المركزي آي إما إلى المخ أو الحبل الشوكي 
بحسب طبيعة الاستجابة المتوقعة. فإن كانت الاستجابة المتوقعة هي من 
النوع الانعكاسي كما في حالتي شكة الدبوس أو تعريض الجلد لسطح 
ساخن. فإن طاقة التتبيه الخارجى ستتطلق عبر الأعصاب الحسية لكى 
تبه الأعضاب اليركية الزروعة في الحبل الشوكي رعو ب 
أعضاء الحس بالاستجابات الحركية الملائمة والتي تلاحظها بالعين المجردة 
وهي إبعاد اليد عن اللهب» أو انقباض حدقة العين عند التعرض لضوء 
مبهرء ويطلق على هذه العملية القوس الانعكاسي”*. وقوامها العناصر 
الثلاثة الموضحة بالشكل الآتي: 

وعلى هذا فإننا يمكن أن نقرر بأن الجهاز العصبي يعمل من خلال 
الأعصاب فهي واسطته في الاستشعارء والاستجابةء كما يمكن أن نلاحظ 


(7*) motion nerves 


(8*) reflex arc 
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(I‏ الجهاز العصبي 


م 


RK 
0 0 ا‎ 


ف الاستجابة السلوكية 


من خلال هذا التسلسل أن الأعصاب التي تربط الأجزاء المختلفة عن 
الجهاز العصبي بعضها بالبعض الآخر والحواس تنقسم إلى أنواع ثلاثة: 
الأعصاب التي تتولى عمليات الاستقبال وهي التي تستشعر خصائص 
المنبهات الخارجية أو الداخلية وتحولها إلى رموز أو إشارات عصبية تنبعث 
في شكل انطلاقات كهربائية عبر مسارات حسية. وتتركز أعصاب الاستقبال 
أكثر ما تتركز في الأعصاب الحسية الخمسة الخاصة بالإبصار والسمع 
والذوق» والراتحة واللمس. 

كما توجد منها أعصاب استقبال منتشرة في مناطق داخلية من الجسم 
كالأحشاء وهي التي تساعدنا على الإحساس بتغير اتجاه الجسم والدفء 
والضغط الخارجي. 

ويوجد بعضها أيضا في داخل المخ ذاته لإعانته على الإحساس بتوازن 
السوائل المختلفة في الجسم» وحرارة المخء ووجود الهرمونات في الدم أو 
غيرها من الكيميائيات التي يحتاجها الدم. 

وتنتقل المعلومات المقدمة من الأعصاب المستقبلة إلى المراكز الملائمة 
في المخ الذي يتولى فرزها وفحصها من خلال نوع آخر من الأعصاب 
يسمى بالأعصاب الداخلية”” وهي النوع الثاني الرئيسي من الخلايا 
العصبيةء وهي التي تتولى قيادة الاتصال وتوجيه الأوامر الملائمة للنوع 
الثالث من الأعصاب والمسمى بالأعصاب الحركية التي تستجيب للأوامر 
بإبراز الاستجابة الحركية الملائمة. 

أما عن السرعة التى تنطلق منها الرسائل العصبية فان هذا يتوقف 
على سبك الو المصبى ورعن الا الف اتيضاء الى اة 


(9*) interneurofics 


(10*) axon 
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والتي يطلق عليها اسم المييلين""''. ومن المعروف أن المحاور العصبية الأكثر 
سمكا تتطلق رسائلها بسرعة أكبر من تلك الأقل سمكا . كذلك تكون المحاور 
العصبية المغلقة بالمييلينءإذ إنها تنقل رسائلها سرع من غير المغلقة. أما 
اقصى سرهة قطلق خلالها الرمائل العضبية فهي تصل إلى 200 متر قي 
الثانية وهي التي تتم عند التعرض لألم حاد أو خطر شديد. أما أبطاً 
سرعة فهي ٠١‏ سنتيمترات في الثانية وهي التي تنقل خلالها الرسائل 
القديمة المألوفة فانتقال الإحساس بألم مزمن قديم في أحد أعضاء الجسم 
يتم خلالها الأعصاب البطيئة (انظر المرجع 6). 


١‏ لخلا س 

إذا كان المخ هو أحد أجزاء الجهاز العصبي العام الهامةء فإن هناك 
أيضا مناطق آخرى من هذا الجهاز مسؤولة عن كثير من الجوانب الانفمالية 
في السلوك ونعني بالذات الجهاز العصبي المستقل والذي يقوم بوظيفتين 
رئيسيتين: وظيفة استثارية (سمبثاوية) من شأنها إثارة وظائف الجسم 
المختلفة في حالات الطوارئ والخطر. ووظيفة باراسمبتاوية تعمل على كف 
الاستثارة الزائدة في الحالات الانفعالية والعودة بالجسم لحالته الطبيعية. 
ولا توجد أفضلية لوظيفة دون الأخرى فالحالة السوية السليمة تتطلب 
توازنا بين نشاط وظيفة الإثارة ووظيفة الكف. ولفترة قريبة اعتقد العلماء 
أن الجهاز العصبي المستقل يقوم بوظائفه بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة. 
لكن هذا غير صحيح فقد أمكن في السنوات الأخيرة التحكم إراديا في 
الوظائف الاستثارية بفضل منهج العائد البيولوجي الذي يقوم على تدريب 
الشخص من تهدئة نبضات قلبه» أو تخفيض ضغط دمه» أو النزول بحرارة 
جسده من خلال ملاحظة التغيرات التي تحدث بداخله في هذه الوظائف 
ومن خلال الأجهزة التي تكشف له عن ذلك ويعتبر الاسترخاء العضلي 
منهج آخر يؤدي إلى نفس الهدف أي التقليل من عمليات الاستثارة الضارة 
في وظائف الجهاز العصبي الاستثاري. 


(11*) myelin 
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أساليب التحكم البيؤبكيماني 
في السلوك 


| -العقافیر 

عرف القدماء-كما نعرف نحن الآن-أن من الممكن 
التحكم في المخء وفي نشاط الجهاز العصبي من 
خلال مركبات كيميائية أو أعشاب. فهناك ما يثبت 
بأن الفراعنة قد عرفوا الأضون واستخدموه كمخدر 
لتسكين الألم وهناك ما يدل على أن شرب الخمر 
كانت معروفة لدى الفراعنة واليونان والرومان 
وغیرهم. ويعرف الكثيرون اللآن آن مضع الأعشاب 
المخدرة أو تعاطي أقراص طبية معينةء أو بلح بعض 
النباتات أو تدخينها يؤدي إلى التغيير من حال إلى 
حال آخر من البهجة أو الهلوسةء وتناسي متاعب 
الحياة ونسيانها. ويعرفنا تاريخ كثير من 
الشخصيات الأدبية والتاريخية آنهم آدركوا ما تلعبه 
بعض هذه الأعشاب من آثار مهددة للجهاز العصبى» 
أو منشطة للتفكير والمخ فكکان «بودلیر» يتعاطی 
الحشيش عندما يكتب. ويذكر بعض نقاد الأدب أن 
كولريدج الشاعر الإنجليزي استيقظ من نوم عميق 
بعد تعاطى كمية من الأفيون ليكتب أجمل قصائده 
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على الإطلاق وهي (كوبلا خان) ويذكر عن (آرثوريه دي بلزاك) آنه کان 
يحتسي ما يقرب من خمسين فنجانا من القهوة في اليوم الواحد عندما 
كانت تسيطر عليه حمى الكتابة (انظر المرجع 9). ونعرق الآن أن هناك ما 
يقرب من 000, 000 , 200 (مائتي مليون) شخص يتعاطون الحشيش في العالم. 

ولا شك أن جزءا من الدوافع التي تحكم التعاطي هو رغبة في حياة 
أفضل وأسعد بالتحكم-من خلال العقاقير-في تفكيرنا وجهازنا العصبي. 
وبالرغم من أن الصورة التي تثبتها البحوث ليست وردية كما نصبوء فإن 
التقدم الطبي في مجال صناعة العقاقير استطاع أن يكتشف عقاقير من 
شآنها التحكم في النشاطات الحركية والحسيةء فضلا عن عقاقير بإمكانها 
التحكم في العمليات العقلية العليا كالانتباه والتذكر والإبداع. ونجد في 
الوقت الحالي محاولة جادة من طبيب آمريكي هو الكسندر شولجن 
A.Shulgin‏ اط عقار سيؤدي في رأيه إلى الت في إمكانياتنا على 
التفكير الخلاق وذلك بالتأثير في بعض مراكز المخ التي تستجيب بالملل 
يمنعها من ذلك (انظر المرجع 17). ومن المعروف أن نسبة المرضى العقليين 
المحجوزين فى المستشفيات قد تضاءلت إلى حد كبيرء وقد جاء هذا التضاؤل 
مصاحبا للاکتشافات الجديدة فى ميدان العقاقير الطبية. 

على أن الصورة السابقة لا تمثل إلا جزءا واحدا من الصورة التي 
يحملها العلماء اليوم عن العقاقير وآثارها. آما الجزء الآخر من الصورة 
فهو أقل تفاؤلا ويجعانا نميل للحذر والتخويف من العقاقير لأسباب سنعرض 
لها. على أنه يجب أولا أن نبين أن العقاقير تنقسم إلى أنواع مختلفة 
بحسب تأثيراتها على الجسيم والمخ. ولعل همها ما يأتي: 

أ- العقاقير المسكنة ومنها عقاقير مهنية طبية يصفها الأطباء التفسيون 
مرضاهم في حالات القلق والتوتر العصبي وذلك مثل الفاليوم» 
والبارتيوراتسى أو العقاقير المنومةء وهناك نوع آخر وان كان غير طبي فإنه 
شائع جدا وهو الخمور أو الكحول. ولأمر ما يعتبر الكحول من أخطر أنواع 
هذه الفة لأنه يشرب في كثير من بلاد العالم دون تصريح طبي» بالرغم من 
آثاره الخطيرة على المخ والجهاز العصبي وبعض أعضاء الجسم كالكبد. 


(*) inhibiting 


Q9۵ 


اسالیب التحکم البیوکیمیائی فی السلوک 


آما البارتيوراتسيى» فهو يستخدم عادة كمنوم وله تأثير مهدئ» وتؤدي 
الجرعات القليلة منه-مثله فى ذلك مثل الكحول-إلى تخميد مراكز الاستثارة 
في الجهاز العصبي خالقة حالة من الراحة. وكغالبية كل العقاقير يؤدي 
الإسراف فيه إلى نتائج جانبية سيئَّة منها الإدمان» وضيق التتفس.» وريما 
التأثير فى مراكز الحياة ذاتها مؤديا إلى الموت. 

ب- العقاقير المخدرة" مثل الأفيون والمورفين والهيروين وهي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي الباراسمبثاوي وتستخدم طبيا لتسكين الألم. 
وبالرغم من فائدتها الطبية فإنها تؤدي إلى الإدمان إذا ما استخدمت دون 
حدر وباستمرار. 

ج- العقاقير المهدئة”” وهي كالعقاقير المسكنة تؤدي إلى التخفيض من 
مستويات القلق والتوتر إلا أنها-غير العقاقير المسكنة-لا تؤثر في مستوى 
الوعي والانتباه (أي آنها لا تؤدي إلى غيبوبة الكحول مثلا). ومن المعتقد أن 
العقاقير المهدئة تؤثر في الهيبوثلاموس والجهازين الطرفين اللذين يتحكمان 
فى الانفعالات القوية كالخوف والقلق. ولهذا يعتقد أن المهدثات تقلل من 
الشعور بالخوف والقلق في مواجهة المواقف التي تستثيرها. ومن أهم 
المهدثات الفاليوم» والليبريوم. وهناك آنواع آقوى منها «الثورازين» الذي 
يستخدم مع المرضى العقليين في حالات العنف والهياج. 

د-العقاقير المنبهة”” ومن أهمها الامفيتامين والكافين (الموجود في 
القهوة والشاي) والبنزدرين. وتؤدي هذه الأنواع كما يشير اسمها إلى إثارة 
الجهاز العصبى فيبقى الشخص-فى الحالات العادية-متيقظا ومنتبها حتى 
ولو لم ينم لساعات طويلة. آما الكميات الكبيرة منها فتؤدي إلى التوتر 
والقلق والهواجس. وبعضها يؤدي إلى الهلوسة. 

ه-عقاقير الهلوسة“ وهي تختلف عن غيرها من حيث تأثيرها على 
مستوى الوعي مؤدية إلى التغيير من إحساسنا بالأشياء وإدراكنا للعالم 
وبالتالي التغير من المزج. 


(1*) stimulants 
(2*) Narcotics 
(3*) tranquilizers 


(4*) hallucinogenes 
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ومن أهمها الكوكاكبن» والسكالبنء وال ط18 . ويصل تأثير هذه العقاقير 
على الوعي لدرجات خطرة»ء حتى أن الشخص قد يفقد فقدانا كاملا بنفسه 
وبهويته وكأن جسمه يعيش في جسم إنسان آخر. قضلا عن هذا تزداد 
حدة المدركات البصرية والسمعية. ويعتقد بعض المتعاطين ل-182 انهم 
يروحون في غيبوبة يشعرون خلالها نهم «ماتوا» فعلا وأن حياتهم-بعد 
انتهاء رحلة العقار-أصبحت حياة آخرى لشخص آخر مختلف تماما عما 
كان قبل ذلك. 

وتنتمي الماريجوانا" ومشتقاتها كالحشيش جزئيا إلى هذه الفئة. وتعتبر 
الماريجونا من أكثر آنواع العقاقير شيوعا بعد الكحول. لكنها تختلف عن 
الكحول من حيث آنها لا تؤدي إلى مظاهر السلوك العدواني والهواجس 
التي تتملك متعاطي الخمر «المخمور». كذلك فهي لا تؤدي إلى الإدمان 
كالعقاقير المهدئة أو المسكنة. وآثارها على المخ أقل من الكحول.. فبينما قد 
يقود الإسراف في تعاطي الكحول إلى تدهور خطير في الوظائف المقلية 
وربما إلى المرض العقلي» فان الباحثين لم يلاحظوا وجود مثل هذه النتائج 
بالنسبة للماريوانا. أما آثارها الإدراكية الحسية فهي متعددة ومنها التشويه 
في الإدراكات البصرية فتصبح الألوان آكثر زهوا وتزداد حساسية اللمس» 
وكذلك يتآثر إدراك الزمن فيتجه الشخص إلى الاهتمام بالحاضر دون 
المستقبل» ويزداد الإحساس بالزمن فيشعر الشخص وكأن خمس دقائق 
تساوي نصف ساعة. وتبين البحوث أن نسبة كبيرة من تعاطي الماريوانا أو 
الحشيشة ترتبط ببعض الأفكار الشائعة عنه من أنه يؤدي إلى زيادة القوة 
الجنسية إلا أن البحوث الحديثة تبين صورة آخرى وإن لم تكن مختلفة 
بالضرورة فمن الصحيح أن الإحساس بالمتعة الجنسية يزداد إلا أن الرغبة 
أو القوة الجنسية ذاتها لا تزداد بل تقل نسبيا (انظر المرجعين ۱9,9). ويبدو 
أن تأثيره في هذه الناحية يتشابه مع الكحول» من حيث آن الميل للمداعبة 
والمودة يزداد نحو الطرف الآخر نتيجة لاختفاء الضوابط لكن الرغبة في 
الممارسة الجنسية ذاتها تقل. على أن أخطر ما في «الماريوانا» هو وجود 
عنصر كيميائي فيها يطلق عليه الباحثون اسم 11٥‏ -۵-9ا[ء. ويعتقد أن 


(5*) synthetic lysergic acid deithylamide 


+ marijuana 
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(شکل ۱6) 
نماذج من عقاقير الهلوسة 


aفigنqlqةjinala Phenylethylatnine‏ 
يستخدم الهنود المكسيلون الزهرة التي 
قوس هذا الات وجفتر هات 
يتعاطونها لإثارة صور بصرية زاهية 

ملونة. 


اندول الکالوید 4 اا۸ اهلا الذى 
يشتق من عقار الهلوسة المعروف ال 185 


الكانابيس كناة««ة٥‏ والذي يعتبر 
الحشيش المعروف أآحد مشتقاته. 
ينمو في أجزاء مختلفة من العالم 
ويعرف بأسماء مختلفة. عادة ما 


ته تحفىف انات ثه حضةط بيبردين "ا۲عم۴ زهرة تؤخذ منها 
is‏ عقاقیر هلوسة ولکن لها استخدامات 
ویمکن تعاطيه من خلال التدخين ی 

أو الشرب بالإذابة في مواد سائلة طبية آخریء 

كالقهوة. 
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ازدیاد تراکمه في الأنسجة-نتيجة التعاطي-يؤدي إلى تدهور الوظائف 
العقلية والقوة الجسمية. لهذا تقل كفاءة الإنتاج وكميته في النشاطات 
العقلية أو البدنية تحت تأثير الحشيش والماريوانا (للمزيد انظر المرجعين 
7 ) (وللمزيد من العقاقير وخصائصها الكيميائية وفوائدها ومضارها 
انظر جدول )١ -١(‏ العقاقير: خصائصها وفوائدها ومضارها). 

يبقى بعد هذا العرض لأنواع العقاقير وخصائصها أن نشير إلى أن 
الغالبية العظمى من الناس تتعاطاها للوصول إلى حالة أحسن جسميا 
ونفسياء فمتعاطي عقار معين بهدف في النهاية إما إلى التخفف من ألم آو 
تحقيق قدر من اليقظة أو التغير من مضادر الانفعالات اة فيتحول 
الشخص إلى حالة من النشوة والسرور والقوة الحسية.. أو كل هذه الأهداف. 
ويبين لنا الجدول )١ -١(‏ وما عرضناه في الصفحات السابقة أن العقاقير 
تؤدي بالفعل إلى بعض النتائج والى تحقيق بعض الأهداف منها. لكن اذا 
اکن ل شاط قافر ما دام كدف 

هناك أرسة آسباب تمكن تنا صياغتها لد حضن فكرة الاأفقاد على 
العقاقير. فمن جهة. نعرف أن كثيرا من المرضى والمضطريين والتعساء 
يتعاطون بالفعل آنواعا مختلفة من العقاقير الطبية وغير الطبية لكن 
أمراضهم واضطراباتهم تظل باقية ولا تعالج. فالعقاقير إذن في عموما لا 
تعالج المشكلات ولكن تحقق هروبا مؤقتا منها. ومن ناحية ثانيةء فإن العقار 
الواحد «الفاليوم» مثلا أو «الحشيش» يؤدي إلى استجابات مختلفة في 
الأشخاص المختلفين. فالعقار الواحد قد يثير شعورا بالبهجة والسرور في 
شخص معين ولكنه يؤدي إلى إحساس بالاكتئاب والحزن في شخص آخر. 
وقد لوحظ ذلك تقريبا في جميع العقاقير خاصة النوع المخدر منها والمسكن. 
لذلك فان تعاطي عقار معين يجب آن يكون مصحوبا بفهم عميق لطبيعة 
الشخصية المتعاطية وخصائصها الفسيولوجية والنفسية. ويوجد-من ناحية 
ا عامل الأنمان فلي كى الهاقر الطبية واناه مل المدقاة 
كالفاليوم» والمخدرات)ء بمعنى أن التوقف عن التعاطي يؤدي إلى ظهور 
المشكلة من جديد ولكن بشكل أحد وأقوى. ويرتبط الإدمان بسبب رابع 
يتمثل في الإفراط في تعاطي كميات كبر من العقار للوصول بالشخص إلى 
نفس الحال التي كانت تكفي للوصول إليها كميات أقل في بداية التعاطي . 
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الانسان وعلم النفس 


فالشخص يتناول 5 مليجرامات من » الفاليوم » في البداية للوصول إلى 
حالة من الاسترخاء والهدوء ولكن الإدمان التدريجي يؤدي إلى زيادة هذه 
الجرعة تدريجيا حتى يزداد الإدمان وتثار مشكلات وآثار جانبية نتيجة 
للتوقف عن التعاطي وهي نتائج لا تحمد عقباهاء وتزيد في قوتها عن 
المشكلات الأولى البسيطة التي دفعت للعقاقير. فضلا عن هذا وذاك فإن 
هناك آثارا جسيمة ونفسية لكثير من الأنواع الآخرى من المقاقير فالكحول 
يؤدي على المدى الطويل إلى تليف الكبد» وربما المرض العقلي وكثير من 
الأنواع الأخرى من العقاقير تؤدي إلى نتائج سيئة مماثة أو مختلفة يلخصها 
لنا الجدول. 

وفي اعتقادنا بناء على ما تجمع لنا من خبرة آكلنيكية أن الهروب من 
المشكلات بالانغماس في التعاطي أو الإدمان على تلك العناصر الكيمياوية 
التي تغير من الشعور والوعي والوجدان ما هو إلا بديل غث عن المواجهة 
الواثقة للمصادر الرئيسية للخطاً والمرض مع محاولة تعلم خبرات جديدة 
لمواجهة الصراعات المستتارة. وفنون العلاقات الاجتماعية والتفاعلات البناءة 
بالآخرين. 


2- الغدد الصماء وهر مو ناتها 
بها مجموعة الغدد المختلفة التي يحتوى عليها الجسم. ومن المعروف أن 
هناك نوعين من الغدد: الغدد غير الصماء وهي التي تفرز هرموناتها 
وعتناصرها خارج الجسم وذلك كالغدة اللعابيةء والغدد الدمعية والغدد 
العرقية. 

أما المجموعة الثانية فهى مجموعة الغدد الصماء؟ وهى تتصل بالأوعية 
الدموية ولكن لا توجد لها قنوات مستقلة تفرز فيها عناصرهاء ولهذا فهي 
تصب عناصرها مباشرة في الدم. 

وفي هذا السياق يهمنا الحديث عن مجموعة الغدد الصماء لأنها ترتبط 
ارتباطا مباشرا بكثير من جوانب السلوك البشري. 

أما الوظيفة الرئيسية للغدد الصماء فهي إفراز مواد يطلق عليها اسم 


(6*) endocrine glands 
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الهرمونات يتمثل دورها الرئيسي في تحقيق تكامل وظائف الجسم 
ونموة غير الراحل الارتقافة ا لختافة 
وكلمة هرمون من صل إغريقي وهي تعني (محرك) أو (دافع). 
والهرمونات كما سترى تقوم بالفعل بهذا الدور. وكمية الهرمون التي تفرزها 
الغدد الصماء. لا تتجاوز بضعة مليجرامات يومياء وإن كان دورها هاقلا 
بالنسبة لتحقيق الوظائف الجسمية والنفسية المختلفة والتي منها: نمو 
الجسم زغ ابات اليم اتا وضبط الاوك الاشاتى وتر ادات 
الجنسية الثانويةء وتحقيق التكامل الكيميائي» وتنسيق مختلف العمليات 
البدنية. وعندما يحقق هرمون أي غدةء بعد إفرازه» وظيفته المحددة له 
فإنه (ما يخمد أو يبطل من خلال العضو الذي يؤثر فيهء أو يفرز للخارج 
في البول. لهذا فنحن نحتاج دائما لإنتاج جديد «وطازج» من الهرمونات في 
الدم طوال الوقت وإلا حدثت نتائج سلبية وخيمة سنتحدث عنها في حينها. 
وثمة ست غدد لكل منها دورها الخاص تعزفه»ء مع الآأخريات لتحقيق 
عناصر التناغم الوظيفي البيولوجي هي: الغدة النخاميةء الغدة الدرقيةء 
الغدد الكظرية (أو جارات الدرقية)ء الغدة الادرينالية (أو فوق الكلوية)ء 
البنكرياس, ثم الغدتين الجنسيتين (انظر شكل ۱7). 
وتعتبر الغدة النخامية* بمثابة «المايسترو» بالنسبة لبقية الغدد فهي 
بموقعها الدفين بين ثايا الأجزاء المركزية (انظر الشكل) للمخ تفرز أنواعا 
مختلفة من الهرمونات لكل منها دورها الخاص. ومن أنواع الهرمونات التي 
تفرزها تلك الغدد هرمون النمو المسؤول عن نمو الجسم في السنوات 
المبكرة من العمر. ومن المعروف أن نقص هذا الهرمون يرتبط بالقصر 
الشديد أو ما يسمى بالقزامةء أما زيادته فترتبط بالطول الشاذ أو «العملقة». 
وعند البلوغ تقوم الغدد النخامية بإفراز نوع جديد من الهرمونات يسمى 
هرمون الجونادوتروفين وهو هرمون منشط للغدد الجنسية حتى تفرز 
هرمونها الخاصة بها. فضلا من هذا تقوم الغدة النخامية بإفراز أنواع 
آخرى من الهرمونات مثل هرمون البرولاكتين الذي ينشط إفراز اللين لدى 
hormones‏ )*7( 


(8*) Pituitary glands 


(9*) Gonadotrophine 
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شكل(17) أهم الغدد الصماء في الإنسان. 


الأب ال وحور الروك ن الذي تهب إلى افيد الدرةة 
اقفيط هار وفرهرن ارد روفن الدى يذهب إلى اة الان راا 
في إلى اوا را لاور وو اروت انه امو 
الأخير يقوم بضبط مستوى السكر في الدم. 

زره الف او إ رار اها فع اا ف وا ل اوی 
وتختزن في الغدة النخامية لاستخدامها في الوقت المناسب. والهيبوتلاموس 
هو أحد أجزاء المخ المتوسط, ويتصل من خلال قنوات الدورة الدموية 
بالفص الأمامي للغدة النخامية التي تأخذ كفايتها من الدم من خلاله وهن 
ثم کان ایر ائواضے غلیها۔ وقد ازذاد الاهتمام الغلمی فى انسنرات 
رة بات اوي طا رطا هه اا رالشرف رانك تن 
على مناطق سلوكية متعددة مثل الانفعالات. فهو الذي يتحكم في إثارة 
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الأعصاب السمبثاوية واللاسمبثاويةء والنوم واليقظةء والشهية للأكلء 
وضغط الدم. كذلك من المعروف حاليا أن الهيبوتلاموس هو الذي يتحكم 
في النشاط الجنسي. وتدل التجارب على أن إثارة هذا الجزء من المخ 
كهرباتيا أو كيمياتيا (أو بسبب الحوادث والإصابات الداثمة) يخلق نشاطا 
جنسيا زائدا «الشبق». وتؤيد دراسات أخرى أن إثارة هذه المنطقة فى 
الخران والإسان تهر قرا كز اة الجنسية شرن إلى الرغية الجنسية 
والتزين» وقوة الإإحساس باللذة الجنسية. وهذا يؤكد القول الشائع بأن 
جزءا كبيرا من اللذة الجنسية «أو الرغبة» تنشاً من فعل المخ ونشاطاته. 

أما الغدة الدرقية" فتتكون من فصين على جانبي القصبة الهوائية 
وتتولى تنظيم عمليات الأيض”"'"' وهي العملية التي تقوم خلايا الجسم 
خلالها بتمثيل المواد الغذائية وتحويلها إلى طاقة أو خلايا جسمية جديدة. 
ومن المعروف أن زيادة إفرازات الغدة الدرقية تؤدي إلى نتائج سلوكية واضحة 
تشمل التفكير والانفعال والإدراك» إذ يأخذ التفكير في التفكك وتحدث 
أنواع مختلفة من الخلط والهذيانء كذلك تحدث تغيرات جسمية منها زيادة 
سرعة عمليات الهدم والبناء؛ وزيادة ضغط الدم» ويزداد عدم الاستقرار 
الانفعالي والتوتر. 

أما نقص إفراز الهرمون الدرقي فيؤدي إلى تساقط الشعرء والإحساس 
المفرط بالبرودة. والخمول والكسل. هذا إلى جانب تغيرات أخرى تطراً 
على الجسم من أهم أغراضها بطء النمو وجفاف الجلد» وقصر القامة 
وهى الأعراض التي تميز ما يسمى بالقصاع”' الذي يتميز أيضا 
باستجابات سلوكية منها العجز عن كف الاندفاع الحيواني؛ وانخفاض 
مستوى الذكاء لدرجة البله. 

أما الغدد جارات الدرقية”" فهي تقوم بإفراز هرمونات» دورها ضبط 
عمليات تمثيل الكالسيوم والفسفورء وتكوين العظام» والنشاط العصبي 
والعضلى. 


(10*) thyroid 
(11*) metabolism 
(12*) Cretenism 


(13*) Parathyroid 
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ما الغدة البنكرياسية“' فتقع خلف المعدة ومن أهم أجزائها جزء 
معروف باسم جزر لانجرهانس” الذي يفرز هرمون الأنسولين الذي ينظم 
استهلاك السكر في الدم وضبطه . ولهذا فان نقص هذا الهرمرن يؤدي إلى 
مرض السكر الذي يعالج كما نعرف بحقن المريض بالأنسولين لتعويض 
الكميات الناقصة منه. 

كذلك هناك ما يسمى بالغدتين الأدريناليتين" اللتبن فوق الكليتين. 
ويخضع إفراز الغدة الادرينالية لتنبيه من الجهاز العصبي اللاإداري 
«السمبثاوي» وعندما يتم هذا التنبيه تفرز نوعين من الهرمونات هما 
الأدرينالين والنورادرينالين اللذين يتحكمان في استجابات الجسم للمواقف 
الانفعالية الطارئة بصورة إيجابية فعالة وذلك مثل تنظيم ضغط الدم ومقاومة 
التعب العضلي» وتنظيم دقات القلب» وزيادة إفرازات السكر في الجسم في 
المواقف العصبية. وهى وظائف تشبه الوظائف المصاحبة للاستجابات 
الانفعالية بفعل اتا العصبي السمبثاوي. 

أما الغدتان الجنسيتان" فهما يتكونان من الخصيتين عند الذكور 
وتفرزان الحيوانات المنويةء والمبيضبن عند الاناث ويفرزان البويضات الأنثوية. 
وتحدد كل غدة جنسيةء فضلا عن إفرازاتها الهرمونيةء الخصائص المميزة 
لكل جنس. كخشونة الصوت. والجلد. ونمو الأعضاء التناسلية وقوة 
العضلات» وشعر الشارب واللحية عند الذكورء وترسيب الدهن وتكوين 
الثديبن وتنظيم [العادة الشهرية عند الإناث. 


الخلاصة 

أصبح الآن من الممكن التحكم في كثير من جوانب السلوك البشري 
لأغراض علاجية (أو غير علاجية) بوسائل مختلفة. ومن أهم تلك الوسائل 
العقاقيرء أي المركبات الكيميائية أو الأعشاب التي تؤثر تأثيرا مباشرا في 
النشاط العصبي للمخ والجهاز العصبي. والعقاقير أنواع منها: المسكن. 


(14*) Pancreas 
+ islts of Langerhans 
++ adrenal 


(15*)sex glands 


أسالیب التحکم البیوکیمیائی فی السلوک 


والمخدرء والمهدئء والمنبهء والمثير للهلوسة البصرية والسمعية. 

وبالرغم من الوظائف العلاجية المختلفة للعقاقير في تعديل الحالات 
الانفعالية والعقلية الملضطربةء فإن لها آخطارها. ومن آخطارها الإدمانء 
والإفراط» والأعراض الجانبية التي قد تزيد أحيانا بدرجات كبيرة جدا 
عن المشكلة الأصلية التي تؤدي لاستخدام عقار معين. 

والوظيفة الأخرى التي تؤثر بها الأعضاء على السلوك تتمثل في 
الهرمونات التى تفرزها الغدد الصماء وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهرمونات 
في تحقيق التكامل في وظائف الجسم المختلفة ونموه. ولهذا فان زيادة 
الهرمونات أو نقصها في الجسم تؤدي إلى اختلال بدني يكون له نتائج 
الغدة الدرفقية وما يصحبه من ضعف عقلي وعته شديد. هذا فضلا عن 
النتائج الآخرى التي يلاحظها القارئ من الاطلاع على هذا الجزء. 
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الباب الثالث 
الإنسان وتطوره في الإمان 


من الصرخة الأولى إلى لأمة 
البحث عن الات 


من الميلاد إلى المراهقة 

معرفة الماضي تثرى الحاضر, والإلمام بقوانين 
الحاضتر يساعد على التتبق الجيد بالمستقبل: لهذا 
يدرس العلماء كل في ميدانه الخاص التطور الذي 
بطر على الظواهر الطيعي متها أو القسولوجي: 
أو السيكولوجي عبر الأحقاب المختلفة. 

ويبدو أن اهتمام العلماء» بتطور الأشياء 
وارتقائها أمر تستثيره مسلمة رئيسية في البحث 
الغلمي مزداها أن الأشياء تتغير وتتطور عبر السنين 
بحسب قوانين وقواعد منظمة يمكن اكتشافها 
ودراستها غلميا. 

ويشارك عالم النفس العلماء الآآخرين في 
اعتقادهم بمسلمة التغير والارتقاء فيدرس من بين 
ما يدرس التطور الذي يطراً على السلوك البشري 
بأنواعه الجسمية, والانفعالية والفكرية عبر المراحل 
المختلفةء وذلك من خلال أحد الفروع الرئيسية 
للعلم وهو علم النفس الارتقائي أو علم نفس 
التمو: 


(*) developmental psychology 
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والحقيقة أن الانتباه لعملية الاستمرار في التطور السلوكي والجسمي 
يجد صدى له في كثر من الأمثال والأفكار الشعبية التي تحاول أن تعبر عن 
الارتباط بين السلوك الراشد وسلوك الطفل. خذ متلا القول «هذا الشبل 
من ذاك الأسد» آو «الطفل آب الرجل» آو «اسأل عن المنبت»... الخ فكلها 
في الواقع آمثلة تدل على اهتمام الرجل العادي بما تساهم به الخبرات 
الطفلية المبكرة في تشكيل سلوك الفرد. 

ويهتم عالم النفس الارتقائي بهذه الحقيقة أيضا. غير أن اهتمامه 
بالأساس التطوري للسلوك لا يتوقف على الاهتمام بالطفولة وحدهاء بل 
هو يغطي في دراساته حقبة التطور بكاملها وفي مراحل العمر المختلفة 
ابتداء من المرحلة الجنينية حتى الشيخوخة مرورا بمراحل الطفولة المختلفة 
والمراهقةء ثم الرشد» ثم الكهولة. 

فعلم النفس الارتقائي إذن هو العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات التي 
تطراً على سلوك الفرد عبر مراحل نموه الزمنية المختلفة محاولا وصفها 
ووضعها في إطار ملائم من حيت التفسير والفهم. و بالتالي التنبۇ بمظاهر 
الاختلاف والتشابه بين الأفراد المختلفين. بعبارة آخرى» فإن الاهتمام هنا 
ينصب على أنماط التغير عبر المراحل المختلفةء وأسبابه والاضطرابات 
التي يمكن أن تعتري مسار الارتقاء العقلي والانفعالي السليمين. 


دورة الحياة تنبشق في مراحل 

للعالم السويسري الشهير جان بياجيه ٠عه‏ ن۲ «هء[ (انظر المرجع 19) 
وجهة نظر أخرى في معالجة مشكلة الوراثة والبيئة (أو الطبيعة والتطبع). 
من رآيه أن إثارة المسألة على هذا النحو أمر خاطن. فالعمليات العقلية- 
والتي يمثل المنطق والرياضة صورها العليا-تنبثق في مراحل من التفاعل 
والتأثير المتبادل بين الكائن الحي والبيئة. بعبارة أخرى فإن التعلم أو التدريب 
لا يكونان فعالين إلا إذا جاء | في وقت ملائم من النمو واصطبغا بما 
تفرضه مراحل التطور المختلفة من استعدادات تنبثق تدريجيا وقي مراحل. 
وعلى هذا فإن تعليم هذه القدرة أو تلك يجب أن يتم عندما يكون الطفل 
مستعدا لذلك. فتدريب الطفل على استخدام اللغة أو التفكير المجرد لا 
يمكن أن يتم على الإطلاق في مراحل العمر المبكرة التي يعتمد فيها تفكير 
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الطفل على المحسوسات. ويذهب بياجيه إلى أبعد من هذا فيرى أن الطفل 
لا يتعلم آليا كالببغاء بل يتعلم ويدرك بيئته بحسب اللون الذي تفرضه 
الاستعدادات العصبية والفكرية التي تتفتح في مراحل. ويضرب لذلك 
مثلا: الطفل الذي يخرج في أمسية مقمرة للعب أو في نذزهة فيعتقد أن 
القمر يتبعه ينما يذهب. يجيء هذا الإدراك الطفلي للعالم متمشيا مع 
مرحلة من النمو الفكري يرى الطفل فيها نفسه مركزا للكون» ونه لا وجود 
للكون خارج إطار ذاته (شكل ۱8). لكنه عندما ينمو قليلا يبدا في التحقق 


عالم الطفل» وفق بياجيةء يتطور وفق نمو التفكير في مراحل تساعد على تبلورها 
الاستعدادات الفطرية التي تتفتح في أعمار مختلفة. والرسم أعلاه يبين بصورة فكهة 
رؤية أحد الكتاب لعالم الطفل وفق بياجيه. فالطفل الصغير يعتقد أن الشمس تتبعه 
عندما يمشى,» وآن في كل شيء يتحرك حياةء ون للسحب دوافع, وأن الأحلام تأتي 
من خلال النوافذ أثناء النوم (انظر المرجعين 7,5). 


من مبدأً رئيسي في تطور التفكير وهو أن الرؤية لا تعنى بالضرورة 
الاعتقاد (انظر المرجع 5). فاختفاء شن لا يعني أنه لم يعد موجودا في 
العالم. وحجب لعبة عن نظر الطفل الذي يقل عمره عن سنة يعني ببساطة 


الانسان وعلم النفس 


آن لعبته لم يعد لها وجود» حتى ولو كنا نحجبها ونظهرها له مرات متعددة. 
وبعد آن يصل إلى سنة يمكنه أن يدرك آن لعبته ربما حجبت عنه في مكان 
آخر. ويأتي هذا الإدراك الجديد مواكبا لنمو جديد في عالم التفكير محوره 
القدرة على الفصل بين الذات والعالم. وهكذا يبدا الطفل في النمو في 
مراحل متعددة من الفهم والتفكير» بحيث تكشف كل مرحلة منها عن مدى 
التفاعل بين الخبرات البيئية وإضافات الطفل إليها من خياله وتصوراته 
في كل مرحلة يتقدم نحوها. 

وقد وهب بياجية خمسين سنة من عمره حتى وفاته سنة 1980 ليثبت 
دور العلاقة المتبادلة بين الاستعدادات العصبية أو الفكرية والخبرات البيئية 
في تطور ذكاء الطفل ونمو قدرته على المنطق. ويميل علماء النفس المعاصرون 
إلى قبول آفكار بياجية.ء إلا أنهم ينتقلون بها إلى وظائف أخرى من النمو. 
لهذا فهم يهتمون ببحث الأنماط السلوكية التي تشيع في كل مرحلة من 
مراحل العمر انطلاقا من مسلمة رئيسية مؤداها أن التغيرات التي تحدث 
في مراحل النمو إنما هي نتاج لقوة الاستعدادات الطبيعية ونوعيتها عند 
الاستجابة للقوى الخارجية. وفيما يلي المراحل الرئيسية التي تتفتح في كل 
منها أنماط سلوكية فريدة عبر دورة الكائن من المهد إلى اللحد: 

أ- المرحلة الجنينية (حتى الميلاد). 

ب- مرحلة المهد (1: 4 سنوات). 

ج- ما قبل المدرسة (4: 6 سنوات). 

د- الطفولة المتوسطة (6: 12 سنة). 

ه- المراهقة والبلوغ الجنسي. 

خلال المرحلة الجنينية يتشكل الجنين في 9 شهور في رحم الأم حيث 
تمر البويضة خلالها في ثلاث دورات متميزة: تلقيح البويضة (من أريعة 
أيام إلى سبعة)ء ثم بداية تشكل الجنين (وتنتهي بنهاية الأسابيع الثمانية 
الأولى من الحمل)ء ثم مرحلة الجنين (وتستغرق الشهور الستة الباقية من 
الحمل). ويتفق العلماء على أن ما يحدث في رحم الأم خلال فترة الحمل 
تكون له نتائج هامة على صحة الطفل العامة عند الولادة. فضلا عن حالة 
الأم الصحية آثناء الحملء وهكذا نجد أن إصابة الأم آثناء الحمل ببعض 
الأمراض الجسمية قد يؤدي إلى مشكلات دائمة تتعلق بالصحتين الجسمية 
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والعقلية للطفل فيما بعد. مثلا إصابة الأم بالحمى الألمانية من شآنه أن 
يؤدي أحيانا إلى تخلف الطفل العقلي أو العمى أو الصم. ولا يزال العلماء 
يدرسون الآثار التي يمكن أن تحدث على الطفل نتيجة للتوتر والعسر اللذين 
تعاني منهما بعض الأمهات أثناء الحمل بسبب الإرهاق الشديد. والصراعات 
التى يفرضها الانغماس فى أعمال كثيرة متعددة. ومن المعتقد أن ميل بعض 
الأعقان ع اة رى لار من الحكات اواك ة والههاح الستير 
دون سبب ربما يكون مرتبطا بخبرات التوتر والتعصيب اللذين تفرضهما 
حياة بعض الآمهات (عن المرجعين 24, 28). 

كذلك يحذر العلماء الأمهات من استخدام العقاقير الطبية أقاء فترة 
الحمل لما لهما من آثار سيئة على الصحة الجسمية والنفسية للطفل فيما 
بعد. وبالرغم من أنه لا يمكن القول بأن جميع العقاقير ضارة أثناء الحملء 
فإن هناك تحذيرات علمية بضرورة التوقف عن العقاقير خاصة في الأسابيع 
الأولى من تكوين الجنبن. ويتضاءل خطر العقاقير بعد الشهر الخامس. 
وينطبق ذلك على التدخين وتعاطي الخمور. إذ ينبغي أيضا الحد منهما 
خلال هذه الفترة (عن المرجع 28). 

وينتقل الطفل من عالم الرحم إلى العالم الخارجي بمجموعة من 
الاستعدادات الحسية والعصبية التي تساعد على استمرار بقائه في مرحلة 
المهد في الشهور الأولى منها. فمنذ الساعات الأولى تصدر منه جوانب من 
السلوك التلقائي منها مص الثدي أو الأشياء الماثلة إذا ما وضعت بالقرب 
من فمه (انظر المرجع .)١١‏ 

ولو نظرنا إلى السلوك الذي يصدر عن الطفل عند مص الثدي» فإننا 
سنجد أنه ليس بالبساطة التي نتصورها. فهو عملية مركبة تتضمن التآزر 
بين استخدام الشفتين في حركات سريعة» والبلع بشكل يتسق مع حركات 
الشفتين ثم التنفس. فضلا عن الاستجابة للتنبيه. وكل هذه الجوانب من 
التآزر تحدث بشكل متناغم. لهذا يحتاج بعض الأطفال للتدريب على المص. 
ولو أن غالبيتهم يولدون مستعدين لذلك (انظر المرجع .)١١‏ 

وتتشكل استجابة الطفل للبيئة خلال هذه الفترة من خلال عملية المص 
ذاتها. وهناك بعض الدراسات التي تبين أن استجابة الطفل للثدي لا تعتبر 
مجرد استجابة سلبية ميكانيكية. فقد تبين أن حركات الفم تتسارع ويتزايد 
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النشاط في الجسم كله عندما تكون السوائل المعطاة حلوة المذاق (انظر 
المرجع )١١‏ وفي هذه الحالة تطول فترة المص ومن المعتقد أن هناك جوانب 
انفعالية قريبة من حالة البهجة تتشكل تبعا لذلك. 

ومن الشيق أن الطفل الوليد يولد بمجموعه من الاستجابات التي تتمثل 
في محاولته إلقاة تسه من الراك الى كه تيد ده بال خان غ إن ما 
وضعت الطفل العادي في هذه السن على بطنه وحاولت أن تضغط قليلا 
على رآسه ووجهه نحو وسادة فستصدر منه استجابة تلقائية تتمثل فقي 
محاولة رفع رأسه إلى أعلى (انظر المرجع 28). 

ومن حيث الإدراك يستطيع الطفل منذ الأيام الأوئى أن يميز بين الأشكال 
الحقيقية والصور الفوتوغرافية لهذه الأشكال. فهو قد يمد يده عندما يرى 
قطة ولكن لا يصدر نفس الاستجابة عندما نعرض له القطة مصورة 
فوتوغرافيا بنفس الحجم مما يدل على أن الأطفال يولدون باستعداد يمكنهم 
من معرهة الأشياء والأحجام الثلاثية الآبعاد (انظر المرجع 4). 

وبإمكانه آيضا من الناحية الحسية-أن يتابع ببصره ضوءا متحركا أو 
جسما منذ الأيام الأولى للولادة. كما تبدأ مراحل من التأذر الحسي الحركي 
تؤدي إلى المشي حوالي الشهر الخامس عشر (انظر شكل ۱9 التطور الحسي 
الحركي المؤدي للمشي). 

وتظهر ميول الانتمَاء مبكرة في حياة الطفل أي حوالي الشهر الثالث أو 
قبل ذلك بقليل. فهو يبدأ في تمييز الأم والتعلق بهاء ويظهر عليه الهدوء 
والسكينة عندما يشعر بقرب جسمها منه. لهذا فإن تنمية الإحساس بالقرب 
والتعلق بين الوليد ووالديه آمر على درجة كبيرة من الحيوية في هذه السن. 
وتببن الدراسات أن الانفصال المفاجِنُ للطفل فى هذه السن عن المنبهات 
التي تشجع فيه إحساس القرب والانتماء الجض وا ع فط 
منها التخلف» وربما الموت (انظر الدراسات الواردة في المرجع 24,3,2). 

وقد حاول أحد الأطباء النفسيين الإنجليز هو جون باولبي اس [J.80‏ 
فى سنة ۱960 أن يحدد الآثار النفسية للانفصال المبكر عن الوالدين. فدرس 
عدا کدرا هن الغا الذين تربوا فى مؤسسات رعاية الأطفال فتبين له 
أن هناك خصائص نفسيه وانفعالية ترسو فن الان العاديين ومنها: 
الانسحاب, واللااكتراث والاكتئاب» ويعتقد باولبي أن هذه الخصائص قريبة 
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من حالات الحزن العميق الذي يصيب البالغين إثر وفاة حبيب» آو 
صديق (انظر المرجع 2). 

لكن طائفة أخرى من الباحثين تختلف مع «باولبي» فترى أن حياة 
المؤسسات في حد ذاتها (ليست هي مصدر المشاكل ولكن الجو الاجتماعي 
الذي تتميز به هذه المؤسسات هو-فيما يبدو-صاحب المسؤولية الرئيسية. 
فإذا وضع الأطفال مع مهات بديلات يعطبن الرعاية والحب» والدفء 
والاهتمام فإن النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي يأخذ مجراه الطبيعي. 
وتؤكد هذه النتيجة بعض الدراسات في المجتمعات الاشتراكية وغيرها 
وهي تبين أن أطفال مؤسسات الرعاية يمكن أن يتطوروا بشكل عادي إذا ما 
كانت الرعاية المقدمة جيدة ومناسبة (انظر المرجع 28). فالانفصال عن 
الأم في حد ذاته لا يعتبر هو العامل الحاسم في نمو المشكلات الانفعالية 
لدى الأطفال. لكن الافتقار إلى أم أو والدين قادرين على الرعاية الملائمة 
هو المسؤول عن ذلك (انظر المرجع 28). 


شکل (20) 
معظم نشاطات الطفل في السنة الأولى من العمر من النوع الانعكاسي القائم على 
الاختيار العملي المباشر لكل ما يقع في مجاله البصري واللمسي. ومن خلال هذا 
النشاط يتكون وعيه التدريجي بالعالم وإدراكه له فيما بعد ذلك ولخصائص 
الأشياء. 
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ما من حيت التفكير في هذه المرحلةء فان النظرية التي كونها بياجيه 
عن تطور استخدام الرموز تحاول أن تقدم بعض الإجابات. 

فمن رأي بياجيه أن معظم نشاطات الوليد في السنة الأولى من النوع 
الانعكاسي. لهذا فمن العسير الحديث عن تفكير بالمعنى المنطقي اللاإرادي 
الذي نلاحظه بين البالغين. ويرى بياجيه أن الطفل في السنين المبكرة 
يقتصر في سلوكه على الاستجابات الحسية المباشرة الخبرات العملية. 
ويكون الطفل في السنة الأولى عاجزا عن الفصل بينه وبين العالم. فالعالم 
كل العالم هو الذات. ولهذا يصطبغ كل إدراكه بحاجاته الشخصية واهتماماته 
الذاتية. لهذا فهو لا يعرف في هذا آن الشيء الواحد يمكن أن يكون له 
وجود مستقل عن ذاته. وعلى هذا فالكوب غير موجود طالما أنه ليس في 
مجاله البصري (انظر المرجع 5). 

وينتقل تفكير الطفل بعد الشهور الثمانية الأولى من العمر ويمطلع العام 
الثاني إلى مرطة كر وعيا ونشاطا :هر بيدا يعي أن الأشياء يمكن أن 
توجد منفصلة عن ذاته ومستقلة عنها. ولهذا فإن ملاحظة سلوك الطفل 
في مطلع العام الثاني تعتبر مثيرة للدهشة بالمقارنة بالسنة الأولى. فالطفل 
ذو الشهور الثمانية يذهب ليبحث عن شى في مكانه المعتادء بينما يرى أمه 
تنقل هذا الشيء إلى مكان آخر حتى ولو كان المكان الجديد يقع في مجال 
إدراكه البصري. آما طفل التانية فهو آذكى من آن يفعل ذلك (انظرالمرجع20). 

وثمة تطور آخر في هذه المرحلة يتعلق بالسلوك الاجتماعي والعلاقة 
بالآّخرين. ويرتبط الكشف عن مظاهر التطور في هذه الخاصية بدراسات 
«إيركسون ع8۲» الذي يرى أن التطور النفسي الاجتماعي يبدا مبکرا فی 
حياة الطفل» ويأخذ في البداية شكل الصراع الثقة ا الثقة ت 
العالم. فإشباع حاجات الطفل الرئيسية في هذه المرحلة بما فقي ذلك 
حاجته للأمن والراحة والغذاء يدي إلى انبثاق مشاعر الثقة بالعالم والبيئة. 
على أن من الممكن أن تتكون مشاعر مضادة قائمة على الشك والخوف 
وعدم اليقين في العالم إن كانت احتياجات الطفل في هذه المرحلة دائما 
تواجه بالإحباط والتهديد والكف. (انظر المرجمين 8,6). 

رشزغان ما تقل الظل مسن مر اليد إلى الطفواة مظن الك 
الرابع من العمر. فبدخول الرابعة لم عد العلاقة بالبيئة تتحصر في التغذية 
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والإخراج أو التقبل السلبي للطعام والراحة والدقء. إن العالم الخارجي 
يتسع نطاقه تدريجياء ومعه تتسع دائرة الاتصالات الاجتماعية للطفل. 
وتبدا مظاهر السلوك التلقائي في الانبتاق ومعها تتشكل الرغبة في 
الاستقلال وتآكيد الذات مع جنوح-بين الحيّن والآخر-إلى جوانب طفلية من 
السلوك كما تتمثل في الرغبة في تسيير دفة الأشياء على هواه. 

وفي هذه المرحلة يتعلم الطفل الذكر-من خلال التوحد بالأب-أن يسلك 
ويتصرف كما يتصرف أبوه. ولهذا فهو يحاكي الأب حتى في لأزماته الحركية 
والحسية. وتتوحد البنت بالأم وتقتدي بها في تصرهاتها .وبهذا يبدا التمايز 
في الأدوار بين الجنسين في التبلور في هذه السن. 

على أن من أهم جوانب التطور في هذه المرحلة هو ذلك الذي يطراً 
على أنماط اللعب فالخاصية الرئيسية للعب الأطفال في هذه المرحلة هي 
محاكاة الكبار. ولهذا يزداد الحماس والتذوق للألعاب الإيهامية التي يمثل 
فيها الطفل» دور آب أو بالغ بينما تمثل البنت دور آم آو عروس. ونظرا نا 
يلعبه هذا الجانب من دور هام في شخصية الطفل في هذه المرحلة يصف 
لنا العلماء مختلف المراحل التى يتطور من خلالها هذا السلوك فى حياة 
الطفل بالشكل الآتي:  ٠‏ ۰ 

ا- غالبية الأنشطة التي يقبلها الطفل في هذه السن تتحول إلى لعبة: 
تناوله للطعام» ارتداؤه» لملابسه» ذهابه لسريره» حتى الذهاب للحمام وقضاء 
الحاجات الحيوية كلها جميعا تقريبا تتحول إلى لعبة تسبب أحيانا انزعاج 
الآباء ولكنها تبعت السرور في الطفل. 

2 تتبثق وبالتدريج جوانب من الجدية في سلوك الطفل فينعكس هذا 
على آنماط اللعب فيتحول إلى لعب هادف وذي غرض. 

3- في المرحلة التالتة يعاد تنظيم العالم الإيهامي للطفل فيتميز عن 
العالم الواقعي ؛ فيطور الطفل من آنماط لعبه خالقا جوانب من اللعب 
يستطيع ممارستها وضبطها وتوجيهها وفق إرادته وخيالاته الإيهامية. 

4- يظهر بعد ذلك ما يسمى باللعب التخيلي» فضلا عن اللعب الجماعي 
والتعاوني. 

5- وتتبلور بعد هذا مرحلة آخرى من اللعب يطلق عليها الباحثون اللعب» 
التمثيلي الذي يتولى فيه الطفل القيام بأدوار البالغين» أو بأدوار آخرى 
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لأشخاص في عالمه الواقعي كدور «الطبيب والمريض» أو «المدرس والتلميذ» 
آو «الأب والطفل» أو «الشرطي والحرامي»... الخ. 

ويطرا تطورا آخر في هذه المرحلة ويتعلق بنمو الذاتية. فكل طفل عادي 
في هذه السن يبدا في الوعي بتفرده واختلافه عن غيره» وبآنه صاحب 
خصائص لا يشاركه أحد فيها (انظر المرجع 9). 

ويزداد الأطفال ميلا إلى التعبير الإبداعي عن الذات فتبداً رغبات 
الأطفال في الرسم والتلوين. وتعكس رسوم الأطفال في هذه السن رؤياهم 
«الفجة» للواقع. على أنها-بالرغم من سذاجتها-تعكس-انعكاسا صريحا 
ومباشرا-كل المشاعر والإدراكات الانفعالية التي تعتريهم وهو ما قد يفتقر 
له الإنسان البالغ فيما بعد. 

ومن حيث التفكير فإنه يتحول في هذه السن رويدا إلى المنطقية في 
إدراك حركة الأشياء والعلاقات فيما بينها. وفي خلال هذه الفترة يتحكم 
الطفل جيدا-نسبيا-في استخدام اللغة ولو أن استخدامه للغة يكون منصبا 
على الذات والخبرات الشخصية. فإذا سألت الطفل فى هذه المرحلة مثلا 
قم تدم السار فان جاب آلترقة کون گی بشتل بهاو ذا سات 
عن الليل ومتى يأتي؟ فان ذهابه للسرير للنوم يكون في الغالب الجواب. 

وتعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من المراحل الهامة فى تنمية الإمكانيات 
اک فل قاروالل عل ذلك وزات اجر ها گاجان و 
وكلاين ×!٥«‏ سنة 1973 عن مجموعات من الأطفال في جواتيمالا (انظر 
المرجع .)1١‏ لقد وجدا أن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والقرى 
المعزولة ولا يتعرضون إلا لأقل القليل من إثارة حب الاستطلاع والنشاط 
العقلي يحصلون فيما بعد على درجات منخفضة على مقاييس التحصيل 
الدراسي والذكاء بالمقارنة بأطفال المدن. إلا أنهم يلحقون بعد ذلك بالتدريج 
بأقرانهم حتى تختفي الفروق العقلية بدخول مرحلة المراهقة. ومن الطريف 
أن أداء هؤلاء الأطفال المعزولين يتحسن تدريجيا حتى يصل لنفس مستوى 
أقرانهم في المدارس الأمريكية. ولهذا يرى كاجان في هذه النتيجة دليلا 
على أن النمو العقلي والتطور لا يتحددان في مراحل الطفولةء لأن العقل- 
في تصوره-يستطيع دائما تعويض جوانب النقص السابقة إذا ما آتيحت له 
ظروف متكافئة مع العقول الأخرى من حيث النشاط والاستثارة فيما بعد 
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على آلا تآخر ذلك كثيرا (انظر المرجع ۱0). 

وبانتقال الطفل إلى السادسة وحتى الثانية عشرة يدخل في مرحلة 
الطفولة المتوسطةء ويطلق على هذه المرحلة أحيانا مرحلة الطفولة الهادئة 
كعلامة على اختفاء مظاهر الضجيج والصخب والعناد الشائعة في المرحلة 
السابقة. فببداية السنة السادسة يدخل الطفل المدرسةء ويتغير سلوب 
حياته فيميل للاستقرار الانفعالى والضبط. ويسير النمو فى هذه المرحلة 
ااتظرر کي جر اب دة من االات الا وال كاكرف 
والاجتماعية والأخلاقيةء ويعتقد كوهلبرج ع١٠ط1هK‏ وهو أحد العلماء البارزين 
في دراسة الارتقاء في الجانب الأخلاقي-أن جوانب التهذيب والوداعة في 
السلوك التي تميز هذا السن تأتي مصاحبة-أو ناتجة-لانبثاق مبداً أخلاقي 
جديد في حياة الطفل مؤداه أن لكل شيء مقابلا: بالتصرف الأحمق يؤدي 
للعقاب» والتصرف المهذب يتلوه شيء طيب. ومناسب (انظر الارتقاء 
الأخلاقي إطار شارح رقم 2- ب). 

وتلعب جماعات الأصدقاء واللعب في هذا السن دورا هاما من حيث 
تطبيع الطفل على كثير من العادات الاجتماعية. وتثور بين الطفل والأبوين 
أحيانا بعض الصراعات والخلافات بسبب الولاء للأقران وما يفرضه هذا 
الولاء أحيانا من متطلبات تتعارض مع متطلبات الوالدين. وتتصاعد أهمية 
الولاء لجماعات الأصدقاء كلما تقدم الطفل في العمر حتى يصل إلى حده 
الأقصى في مرحلة المراهقة (انظر المرجع 15). ويجعل أحد علماء النفس 
المميزة للتطور في هذه السن فيما يلي: 

ا- تعلم الهارات الجسمية الضروة لممارسة الآلعاب العادية. 

2- تطور المهارات الرئيسية التى تساعد على القراءة والكتابة. ومعالجة 
الأرقام. ۰ 

3- تطور في المفاهيم الرئيسية المساعدة على ممارسة النشاطات العادية. 

4- تطور في المفاهيم عن الذات باعتبارها كائنا ينمو ويتطور. 

5- تبلور الضميرء والنمو في الجانب الأخلاقي» ومعرفة ما هو صواب 
أو خطاً من وجهة نظر القيم والأخلاق السائدة. 

6- تعلم التوافق مع الأقران وتقبلهم. 

7- وضوح الدور فيقوم الطفل الذكر بآداء الدور الذكري والبنت بالدور 
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الأنثوي بطريقة متبلورة واضحة. 

8- التمكن من تحقيق الاستقلال الذاتي (انظر المرجعين 25, 28). 

وبانتهاء هذه المرحلةء يكون الطفل قد استقر بشكل ثابت نسبيا على 
كثير من الخصائص الشخصية والآراء. ولهذاء يعتقد علماء النفس أنه 
بالإمكان التنبۇ بثقة نسبية بمستقبل الطفل من خلال ملاحظته فيما بين 
العاشرة والثانية عشرة. ويظهر هذا | في دراسة قامت بتتبع عدد من 
الأطفال ابتداء من السنة السادسة حتى المراهقةء فتبين وجود معامل ارتباط 
قوي في خاصيتين هما الميل للانسحاب أو السلبيةء وسرعة الاستثارة 
والفضب. بعبارة آخرى فإنه من الممكن-بملاحظة الأطفال في المراحل 
المتوسطة-التنبؤ بسلوكهم في المراهقة من حيث مدى الانسحاب أو العدوانية 
والغفضب (انظر المرجعين ۱5, 28) على ساس أن هذه الخصائص تستمر 
معهم في مراحل التطور التالية. 


سنو ات المراهقة والبلوغ: أهي أزمة أم مرهلة؟ 

معظم السيكلوجيين كانوا يعتقدون لفترة طويلة أن الانتقال للمراهقة 
والبلوغ يحمل معه ما يشبه الأزمة آو الانعصاب للكائن. هكذا على الأقل 
فھمھها ستانلی هول 811 را«ه؟ سنة ۱904- ومن بعده عدد کبیر من علماء 
علم النفس ارقا مسا إياها مرحلة «العاصفة والانعصاب ". لكن 
السيكلوجيين المعاصرين بتآثير من الدراسات الحضارية الانثروبولوجية لم 
يعد إيمانهم بهذا القول مطلقا. (انظر المرجع 16). 

فقد تناولت الباحثة الانثروبولوجية البارزة مرجريت ميد 1.۷4۵ موضوع 
أزمة المراهقة لدى الفتيات من واقع بحوثها في أحد الشعوب البدائية 
فتقول: «نلاحظ آن المراهقة لم تكن تمثل فترة آزمة وانعصاب» بل كانت 
بدلا من ذلك ارتقاء منتظما لمجموعة من الاهتمامات وضروب النشاط 
الآخذة في النضج على مهل. فلم تكن تغشى أذهان البنات صراعات ولا 
كانت تقلقها مسائل ذات طابع فلسفي» ولا كانت تشغلها مطامح بعيدة 
المدى. كانت الأطماح السائدة والتي ترضى الفتيات جميعا تتلخص في أن 
تعيش الفتاة مع عدد كبير من العشاق طول مدة ممكنة ثم تتزوج في قريتها 


(1*) storm and stress (Garm = Storm drang) 
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إِطار شارح (2- ب) 
الارتقاء الأخلاقى: كيف يتطور إدراكنا لما هو صواب أو خطا؟ 
اهتم گوھابرج ٥#‏ اا بنظرية بیاجیه تی انمو الأخلاقی ويراها صاددة 
إشكل عام إلا آنه من خلال بحوث مكثفة يرى أن النمو الأخلاقي يمر بثلاثة 
مستویات وست مراحل هي: 

المستوى الأول: مستوى ما قبل نمو الحكم الأخلاقي: 

ا- الانشغال بالعقاب والطاعة (طاعة القواعد المفروضة تجنبا للعقاب) | 

2- اللذة الساذجة (أطع القواعد تكسب شيتًا من وراتها). 

المستوى الثاني: المستوى الأخلاقي الشكلي والانصياع التقليدي: 

3- قيات الولد اللطيف (الحلو) الذي يحافظ على علاقات طيبة مع 
لآخرين ويحصل على تأييدهم (أي الطاعة والانصياع تجنبا لرقض الآخرين 
وکراهیتهم) . 

4- لاق الناتجة عن نمو الإحساس بالسلطة (الانصياع تجنبا لرقابة 
لسلطة «الشرطة»مثلا أو الأبوين» والإحساس بالذنب). 

المستوى الثالث: النمو الأخلاقي القائم على المبادئ الشخصية: 

5- أخلاق الالتزام ونمو الإحساس الديمقراطي (أي الانصياع للأحكام 
لأخلاقية القائمة على تأكيد احترام القانون العام الموضوع لرفاهية المجتمع 
وتنظيمه). 

6 أخلاق الضمير والمبادئ الذاتية (الانصياع الخلقي بوحي من الضمير 
وتجنبا لما يسببه عدم الانصياع من إحساس بالذنب (انظر 
لمراجع23,13,12). 


ی و من ااکھ ارک ا رین 

ك فن أن الراهة لست اضرو رة رة ا هة غا يا كذ 
تقخرل الى عاضفة و شدة ۵ راد لها ا تكم ذلك ف كان اتجت فاد 
فى كا رة ااال هناولا إلى الراهفة فان خصاتض الأزة 
فيها يمكن أن تتضاءل إلى حد بعيد. ولهذا سنتناول في هذه الصفحات 
تتن اة ية تقر فى لوطا الجمعية و الم رالات اة 
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المختلفة. 

ولعل من آهم ما يميز هذه المرحلة هو ظهور الخصائص الجنسية 
الناضجة: الإفرازات المنوية عند الذكورء والحيض عند الفتيات» وغالبا ما 
تنبثق هذه الخصائص الجديد في سن 5, ١3‏ سنة تقريبا إلا أنها قد تظهر 
مبكرة أو متأخرة عن ذلك فتتراوح في أحوال عادية بين الثامنة والسادسة 
والعشرين عند بعض الفتيات. وتتراوح حول نفس الفترة بالنسبة للذكور. 

وبالرغم من آنه لا توجد فروق واضحة من حيث السواء والمرض في 
ظهور علامات البلوغ في فترة مبكرة أو متأخرةء فإن البحوث تدل على أن 
البلوغ المبكر يساعد على التوافق لعالم البالغين بسرعة ودون مشكلات 
كبيرة خاصة بالتوافق. بل أن بعض البحوث تدل على أن الفتيات اللاتي 
يبلغن مبكرا يتفوقن دراسيا على أقرانهن ممن يتأخر لديهن البلوغ. ويرتبط 
تأخر بلوغ الذكور بالتخلف الدراسي بصورة أكبر من الإناث المتأخرات في 
ذلك (انظر المرجع 28). 

وتجلب المراهقة معها تغيرات جسيمة مفاجئة بالنسبة للجنسين. فيجد 
ابن الثانية عشرة جسمه يمتد فجأة وصوته يخشن في نبرته» وشاربه أخذ 
يظهر. وباختصار يجد نفسه فجاة يقترب من أبيه حجما ومظهرا. وتحدث 
تغيرات مقاربة بالنسبة للفتيات فتتسع منطقة الحوض وتنمو الأثداءء وتأًخذ 
مناطق كثيرة في الجسم تركيبا مختلفا. بعبارة موجزة إن مرحلة المراهقة 
تعتبر مرحلة تغيير شديد وتبلور لكثير من الوظائف البيولوجية والجنسية. 

لماذا هذا التغير البيولوجي المفاجئ؟ الحقيقة أن هذه التغيرات تحدث 
بفضل الافرازات الهرمونية لعدد من الغدد الصماء. والغدد الصماء عبارة 
عن أعضاء موجودة في الجسم» وموزعة في مناطق مختلفة منه وتفرز 
مركبات كيميائية مختلفة هي التي يطلق عليها العلماء اسم الهرمونات 
ويكون إفرازها في الدم مباشرة. ولهذا تسمى صماء لأنها لا تفرز هرموناتها 
إلى الخارج (كما في حالة الغدد غير الصماء كالغدة اللعابية التي تكون 
إفرازاتها خارج الجسم) (انظر للمزيد عن الغدد ووظائفها الفصل الخامس). 

ومن أهم الغدد الصماء ارتباطا بالتغيرات البيولوجية: الغدة النخامية 
التي يسميها البعض أحيانا سيدة الغدد بسبب دورها في تتظيم وظائف 
عدد من الغدد الصماء الأخرى كالغدتين الادريناليتين (اللتبن تزداد إفرازاتهما 
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الهرمونية وفعلياتهما في مواقف التعصب الشديد)ء والغدة الدرقية التي 
تضبط نمو الجسم وتستثير مستوى النشاط العام والغدتين الجنسيتين 
اللتين ترتبط بإفرازاتهما الهرمونية التغيرات الجنسية والإفرازات التناسلية 
(كالحيوان المنوي عند الذكر والبويضة عند الأنثى). 

وكما أن نشاط الغدد يؤدي إلى التأثير في سلوك الفرد وبالتالي توجيه 
نشاطه-أو عدم نشاطه-نحو الخارج» فإن المنبهات الخارجية يمكن أن تعجل 
أو تنشط من الإفرازات الهرمونية لتلك الغددء ففي مواقف الخطر يزداد 
نشاط الغدد الادريناليةء ويزداد نشاط الغدة الجنسية في حالة الاستثارة 
الجنسية أو الانجذاب لآحد من الجنس الآخر. 

وتبداً غالبية الغدد المرتبطة بالنضوج الجنسي عملها وإفرازاتها الهرمونية 
في مرحلة المراهقةء مؤدية لهذا الإحساس المفاجىئ بالتغير البيولوجي الذي 
يشمل الجسم كلهء وهنا يجد المراهق نفسه مرغما على التكيف مع التغيرات 
البدنية الجديدةء بالرغم من أن الأفكار والسلوك لا يزالان يحملان الآثار 
الطفلية السابقة. ولهذا من السهل أن يحدث الصراع بين المراهق وبيئته 
مرتبطا بمظاهر النضوج الجنسي وما يضعه المجتمع من حواجز. وقيود 
نحو تحقيق تلك الوظائف. وعلى هذا فان أزمة المراهقة هي في الحقيقة 
ذات شقين أحدهما يتمثل في النضوج الجنسي والأخر يتمثل في ردود 
الفعل التي يثيرها هذا النضوج في البيئة | لاجتماعية. 

ومن رأي بياجيه أن فترة المراهقة تعتبر أآيضا فترة نضوج في نمو 
التفكير. ففي هذه المرحلة يصبح الكائن قادرا على تنظيم الحقائق والأحداث 
من خلال استخدام عمليات معقدة من التفكير الرمزي والتجریدی. ولو أن 
الواقعية والتفكير العملي المنصب على الواقع الخارج لا يتبلور بنفس القدرات 
التجريدية والتهويمات التي تميز أفكار المراهقين في المراحل المبكرة (انظر 
المراجع 5, 7, 19). 

وهناك أيضا تطورات قوية في أنماط العلاقات مع الآخرين فتصل 
الرغبة في الاختلاط والانتماء لجماعات الأقران إلى قمتها ولهذا ينظر 
البعض لفترة المراهقة على أنها الفترة التي يصل فيها الانصياع لمعايير 
الزملاء والأصحاب والأقران» إلى القمة. ولهذا دائما ما تثور الصراعات. 
بين الأبوين والمراهق خاصة وإن كانت الجماعة التي ينتمي لها المراهق من 


من الصرخه الأولى إلى أزمه البحث عن الذات 


النوع المندفع أو الذي يجنح نحر أفعال لا ترتضيها معابير الأبوين. وغالبا 
ما تجنح جماعات المراهقين نحو تلك الأفعال (انظر المرجع ۱6). 

ويعتقد أريكسون أن الأزمة الرئيسية التي تميز المراهقة هي أزمة البحث 
عن الهويةء ففي تلك الا ت اا ار اا طا ارا اه 
فهو بريد آن يحقق دور الراشد اللستقل غن الأسرة والزميل اللخلص لقيم 
الأصدقاء. وفي نفس الوقت الابن الطيب في أن أسرته. ولا شك أنها أزمة 
حقيقية تواجه المراهق للتوفيق بين المتطلبات المتعارضة لهذه الأدوار. ولا 
شك أيضا أنه فى بحته هذا عن التوفيق بين التوقعات المختلفة لكل دور قد 
ينجح متجاوزا أزمته وبالتالي مشكلا هويته ومبادئه الشخصية الذاتية 
کک 8,6(. 

يتسق مع هذا النمو في الهوية نمو آخر في الأحكام الأخلاقية. . قفي 

تلك e‏ يتطور الحكم الأخلاقي إلى المرحلة التي يسميها كوهلبرج 
مرحلة الالتزام بالقانون العام والإحساس بضرورة الخضوع بنظام اجتماعي 
ينظم الفوضى السائدة. ويفرض بعض الضوابط. ومن الطريف أنه بالرغم 
من تميز هذه المرحلة بالالتزام بالقانون والسلطة فإن التمرد ضد السلطة 
يصل إلى أقصى درجاته في تلك المرحلة. ريما لأن إيمان المراهق بضرورة 
وجود سلطة تنظم الفوضى السائدة هي التي تجعل منه مناوئًا قويا للسلطة 
الراهنة التي لم تستطيع أن تحقق بعد الطموحات الأخلاقية المتطرفة التي 
يتبناها المراهقون (أنظر المرجعين ۱3,۱2). 


نمادج من المراهقين: 

لا يوجد في الحقيقة نمط واحد من المراهقين» فالمراهقة تأتي في 
شكال متعددة وأساليب متنوعة. ولهذا ينبغي آن نحذر من التعميم العام 
على كل المراهقين. وقد حاول حديثا عالمان نفسيان (انظر المرجع 25) أن 
يضعا تقسيما للمراهقين بحسب الأنماط السلوكية السائدة فى كل جماعة 
منهم على النحو الآتي: 

ا-النمط التقليدي الشكلي الذي يكون هدفه مسايرة الركب والانصياع 
لمعايير المجتمع والسلطة والأسرة والدين. وأشخاص هذا النمط ليسوا 


(2*) Conventional 
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بالضرورة مبدعين أو مبتكرين. 

2- النمط المثالي ويأتي في أشكال متعددة منها الثوريء والمتمرد 
والإصلاحي» والمؤمن بضرورة التغيير الجذري. والخاصية الرئيسية التي 
افاس مدا اط بال من اد اتال هى اا 
على المعايير السائدة. والإيمان بضرورة تغييرها وتغير العلم. وأشخاص 
هذا النمط يجنحون لتبني معتقدات قوية تجعلهم يميلون للتنفيذ العملي 
لأفكارهم بكل ما يمثه ذلك من اشتراك في المظاهرات أو التخريب» أو 
تنظيم الجماعات السياسية ذات الأيديولوجيات القوية... الخ. كذلك يشيع 
هذا النمط لدى التقدميين والمؤمنين بالإصلاح الاجتماعي طالما انهم لم 
يفقدوا لمسة الإحساس بالواقع الاجتماعي» ذلك الواقع الذي يعودون إليه 
فيما بعد في شكل الأدوار القيادية المهنية كالتدريس أو الطب جنبا إلى 
جنب مع انغماسهم في آمور المجتمع وتطوره السياسي والاجتماعي 

3- النمط الباحث عن اللذة* وهو الذي يجعل هدفه الحصول على 
اللذة أينما كانت» والإشباع الآني دون حساب للعواقب. وأشخاص هذا 
النمط نجد منهم «الدون جوان» على الشاطى أو ساحة الجامعة, أو في 
أماكن اللهو. 

زو ارقم موان اشخاص خا الط راه رون لى اظح طهر السعيد 
الراضي والمستمتع بالحياة فإنهم من أكثر أنماط المراهقين عرضة للاغتراب 
والانفصال النفسي عن الذات أو المجتمع. 

4- النمط السيكوباتي الجانح”“ وهو النمط الذي لم ينجح في تطوير 
معاييره الأخلاقية وبناء الضمير. علاقاتهم بالآخرين باردة غير مكترقة 
وتخلو من الحساسية لمشاعر الآخرين أو للمبادئ الأخلاقية العامة. يشتركون 
مع النمط الباحث عن اللذة في بحثهم الأناني عن المتعة الشخصية إلا 
أنهم لا يشعرون بما يشعر به أصحاب اللذة من شعور بالذنب آو الخجلء 
لهذا فتصرفات النمط السيكوباتي لا تخضع للضبط الداخلي كما هو 
الخال فى التمط الباحك عن اللذة. وتصرقاتيم بهذا الى لا تفكير فيها 

(3*) idealist 


(4*) hedonis 


(5*)psychopathic 
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خاس ا تيان حرم أو تسر اا كرو حت الطموحات اي 
يشكلها آصحاب هذا النمط تكون من النوع المدمر الأناني سواء ما تعلق 
متها انرم فى ميان امل آز كي ميد ان الفزوات الجتسية لسن 
الحظ فإن هذا النمط المدمر لا يشكل إلا نسبة ضثيلة من جمهور المراهقين. 

ويجب أن نشير إلى أن هذه الأنماط الأربعة تتداخل فيما بينهاء فالنمط 
الشكلي قد يكون مثاليا في طاعته وانصياعه والعكس بالعكس. فضلا عن 
هذاء فإن سلوك المراهق وفق آي نمط من الأنماط السابقة لا يتلاشى 
يجاوز مرحلة اللراهفة. فكثير من الآفار والخصائص التي ثميز المراهقين 
تستمر معهم بقية العمر ولو نها تفقد بعضا من الحماس والانفعال «والوهج» 
الغالب على معتقدات المراهقين. لهذا فمن الأفضل أن ننظر إلى تلك 
التقسيمات بصفتها هاديات لفهم السلوك البشريء وليس بصفتها خصائص 
قاطعة حادة التقاسيم» ففي كل منا جزء من هذا النمط أو ذاك (انظر 
المرجعين 25, 28). 
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جان بیاجیه: 
عملاق الار تقاء 
والنضوج العتلى 


لا نبالغ إن قلنا آن بياجيه هو أعظم عالم نفسي معاصر استطاع أن 
يصوغ قوانين نمو التفكير واللغة عبر مراحل الارتقاء المختلفة. ولد بياجيه 
لسنة ۱886 في لوزايه وتوفي بعد أن تجاوز الثمانين. وقد ظل يعمل قي 
بحوته عن سيكلوجية الطفل ونمو اللغة وارتقاء الذكاء بحمية ونشاط حتى 
وفاته. ولهذا لا يمكن لكاتب محترم في ميدان النمو أن يكتب عن تطور 
للغة والذكاءء أو فنون تربية الأطفال أو صحته النفسية دون الرجوع لبياجيه٠‏ 
وقد نشأت أخيرا في الولايات المتحدة جمعية تحمل اسم هذا الرجل ينضم 
لها المختصون في دراسات الطفولة تخليدا لمساهماته الجبارة في فهم 
أسلوك الأطفال. 
وقد ظهرت عبقرية بياجيه مبكرةء فنشر في سنة ۱906 آي عندما كان 
في العشرين من عمره بحنه الأول عن عادات وسلوك طيور الالبينو التي 
أكان يلاحظها قرب موطنه بسويسرا. وبالرغم من أن علماء علن النفس 
لارتقائي المعاصرين لم يستطيعوا الاستفادة ببحوته إلا قي حوالي سنة 
0ء فإن شهرته في آوربا كعالم نفسي معرفي بدأت تطبق الآفاق منذ 
سنة 1930. ونظرا لبحوثه المبكرة في سلوك الحيوان والطيور فقد عين في 
سن السادسة عشر من عمره مديرا متحف التاريخ الطبيعي في جنيف 
ولكنه تراجع عن ذلك رغبة منه في استكمال دراساته. 

درس في جامعة نيوشاتل التاريخ الطبيعي» وحصل على الدكتوراه في 
لواحدة والعشرين. ثم أبدى اهتماما بالفلسفة وقراً فيها بتوسع. ومن 
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قراءاته في فلسفة المعرفة بدا يفكر باهتمام شديد بعلم المعرفة وبزاوية 
خاصة منه تتعلق بكيفية اكتساب المعرفة والتعلم عند البشر. ولأنه اعتقد 
أن التطور المعرفي يرتكز على أسس بيولوجية وراثيةء قرر أن أفقضل طريق 
لمعرفة سس اكتساب المعرفة يجب أن يأتي من خلال التركيز على الجوانب 
البيولوجية والسلوكيةء ولهذا تحرك لعلم النفس بصفته العلم الذي يلام 
آهدافه من البحث في هذا الميدان. 

ولكي ينمي اهتماماته بعلم النفس سافر إلى كثير من الدول الأوروبية 
لزيارة معامل علم النفس. والتي كان من أهمها معمل بينيه ۲٤«81-صاحبا‏ 
البحوث المشهورة وصاحب أول اختبار في الذكاء-في باريس. أما نظرياته 
في نمو التفكير والذكاء فقد اكتشفها صدفة عندما كان يطبق مقياس بينيه 
للذكاء على أطفال المدارس في فرنساء إذ لاحظ أن أخطاءهم في الإجابة 
على بنود الاختبار تآخذ نمطا محدداء وليست مجرد أخطاء عشوائية أو 
أخطاء ناتجة عن قصور في التفكير والذكاء. وجعله هذا يستنتج أن أسلوب 
تفكير الطفل يختلف عن أسلوب تفكير البالغ في النوع وكيفية التطور. 
أما مجمل نظريته فتدور حول المراحل المختلفة التي يتطور فيها التفكير 
والذكاء ابتداء من الفترات المبكرة من الطفولة. وقد أتخذ من أطفاله 
الثلاثة (جاكلينء لوسيان ولورنت) موضوعا لإثبات تعميماته. وقد ضمن 
تجاربه عليهم في أشهر كتب ثلاثة له وهي: أصول الذكاء عند الأطفال. 
واللعب والآحلام والمحاكاة عند الأطفال» و بلورة الواقع عند الطفل. وأفكارم 
قي مجملها تدور حول تطور التفكير في مراحل آربع هي: مرحلة التفكير 
الحسي-الحركي. وهي تستغرق العامين الأوليين من حياة الطفل وفيها 
يكتسب الطفل قدرته الأولى على التفكير والاستنتاج من خلال | الصور 
العقلية الحسية وليس من خلال اللغة المجردةء والمرحلة الثانية هي مرحلة 
يسميها بياجيه مرحلة ما قبل التفكير الإجرائي وهي تكون بين 7:2 أعوام. 
وتبدا في البداية بفترة يتمكن الطفل خلالها من التعرف على الكلمات 
والرموز من خلال الموضوعات التي يصادفها أي التطابق بين الكلمة 
والموضوع. وفي نهاية هذه المرحلة يبدا الطفل في التمييز بين الرمز آو 
الكلمة والمرموز إليه أو الموضوع. وتبداً مرحلة آخرى بين ٠١:7‏ سنة يطلق 
عليها بياجيه المرحلة الإجرائية-العيانية وفيها تنتقل المعالجات الفكرية 
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لمحسوسة إلى معالجات تدار في المخ دون ضرورة وجود محسوسات. أما 
لمرحلة الأخيرة في تطور التفكير فهي تقع بين 12: ١5‏ سنة ويطلق عليها 
إياجيه المرحلة الإجرائية-الشكلية وهي اقرب للتفكير المجرد في على صوره| 
وقد أخذ كثير من العلماء على بياجيه أنه بنى نظريات كبيرة على 
اعينات محدودة: ثلاثة من أطفاله-فضلا عن أنه لم يستخدم كثيرا من 
مناهج التجريبية والاحصائية المضبوطة. إلا أن بياجيه كان يواجه ناقديا 
إقليل جدا من نفاذ الصبرء وبكثير جدا من الاريحية والشجاعة الأدبية) 
وكان غالبا ما يدعو ناقديه إلى موطنه فى سويسرا لمناقشات هادئة متعمقة | 
وقد كان لطريقته الخالية من الجمود العقائدي والتطرف ما اكسبه بين 
لعلماء الكبار والصغار الاحترام والحب والتقدیر وهی الأشياء التى ظل 
يستمتع بها بين جماهير علماء النفس والفلسفة في العالم كله حتى وفاته 
(انظر المراجع 5,7,19). 


الخلاصة 

تنبثق أنواع مختلفة من السلوك البشري في مراحل زمنية مختلفة نتيجة 
للنضوج. وبهذا فإن الاستفادة من البيئة والتعلم يتوقفان على مدى استعداد 
الكائن الحي ونضوجه» ومرحلة التطور التي هو فيها. وقد وهب «بياجيه» 
عالم النفس السويسري الراحل الخمسين سنة الأخيرة من عمره ليثبت 
دور العلاقة بين النمو أو النضوج والخبرات البيئثية في تطور ذكاء الطفل 
ونمو قدرته على المنطق العقلي والتفكير. ولهذا يهتم علماء النفس المعاصرون 
بنفس المسلمة التي نماها المفكر والعالم السويسري بأن النمو ماهو إلا 
نتاج لقوة الاستعدادات الطبيعية ونوعيتها عند الاستجابة للقوى الخارجية 
وعناصر البيئة بشقيها الاجتماعي والطبيعي. وحاولوا لهذا أن يحددوا 
المراحل الرئيسية التي تتفتح في كل منها أنماط سلوكية فريدة عبر دورة 
الكائن من المهد حتى المراهقة بالشكل الآتي- 

ا- المرحلة الجنينية (من بدء تلقيح البويضة حتى الميلاد). 

2- مرحلة المهد (من الميلاد حتى 4 سنوات). 

3- مرحلة ما قبل المدرسة (4- 6 سنوات) 

4- الطفولة المتوسطة (6- ١2‏ سنة). 
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وتعتبر كل مرحلة من المراحل السابقة مركزا لتطورات جديدة في حياة 
الكائن وانبثاقا لجوانب سلوكية تلمس النمو في أعلى مظاهره كما يتمثل 
في التآزر الحسي الحركي» التفكيرء النمو الخلقي» والنمو الاجتماعيء 
ونمو الانفعالات. 

والانتقال من حقبة إلى حقبة أخرى قد يشكل لدى البعض أزمة بمعنى 
الكلمة ولكننا تبينا أن الانتقال عبر أحقاب التطور الإنسانى المختلفة قد 
یتم من ااا كن راجو لمات اك كل مز كا 


7 تجسيد الحام ومواجهة 
الفعاية من الرشد إلى 


8 


| - سن الر شد والشباب 

الرشد ودورة الحياة في استمرارها: 

كانت مرحلة المراهقة لفترة قريبة تعتبر نهاية 
المطاف بالنسبة للارتقاء العضوي والنفسي. على 
أن من المتفق عليه اليوم بين السيكولوجيين؟ أن 
البشر لا يتوقفون عن النمو خلال رحلتهم الحياتية. 
ففي كل مرحلة من مراحل العمر تحدث تغيرات 
نفسية واجتماعية مرتبطة بشكل ما بالتقدم في 
العمر ومن السذاجة أن نعتقد أن ما يحدث بعد 
المراهقة يشكل بأكمله استمرارا لما حدث فى 
السنوات المبكرة. صحيح أننا بانتهاء فترة التعلم 
والدراسة ودخولنا ميدان العمل نكون قد وصلنا 
إلى مرحلة من النضوج الجسمي» ونجحنا في تكوين 
بعضن الخصضائص الشخضصية المستقرة ففضد عم 
اقا کل سھارات زخیراد: إ9 ان کل تظرر هی 
ها الا د د و ایو 
وأزمات وضغفوط يجب مواجهتها. 

وبالرغم من أنه لا يوجد اتفاق ظاهر بين 
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الباحتين على المراحل الارتقائية المختلفة التى يمكن أن تصنف لها حياة 
النضوج بعد تجاوز مرحلة المراهقةء فإن التقسيم الملائم هو على أساس 
الخصائص السلوكية المتماثلة فى فتات عمرية ثلاث هى: 

ا- المرحلة المبكرة وهى تمتد من ۱8 حتى 35 سنة وهي تتميز بشكل عام 
بالتعلم النشط. والصياغة الإيجابية للأهداف العامة من الحياة. 

2- المرحلة المتوسطة وهى تشمل مرحلة متوسطة مبكرة تمتد من 35 إلى 
0 وتتميز باتساع مجالات النشاط والكفاءةء والمرحلة المتوسطة المتأخرة. 
المهنة أو الأسرة آو الإمكانيات الاجتماعية. 

3- الكهولة وتمتد من 65- حتى الموت» وهى مرحلة شيخوخة. وافتراب 
من النهايةء ثم الموت وهو يشكل نهاية الدورة. 

والآن إلى بعض التفاصيل عن خصائص كل مرحلة وأزماتها: 

المرحلة الميكرة من الرشد: 

تبداً فترة الشباب أو النضوج المبكر بالانتهاء من الدراسة والدخول إلى 
عالم العمل والزواج. وتنتهي بالنسبة للمتزوجين برحيل الأبناء أو زواجهم 
وانفصالهم عن الأسرة. 

وفي دراسات حديتة لعالم النفس الاجتماعى ليفقنسون ١٥ء«‏ ہ1 (انظر 
المرجع 14) بين أن الفترة الممتدة من العشرين حتى الخامسة والثلاثين 
تعتبر فترة تحقيق «الحلم» بالنسبة لكثير. من الشباب. بعبارة آخرى فإن 
المهمة الرئيسية للشخص في هذه المرحلة هي توجيه نشاطه وبنائه لحياته 
في اتجاه تحقيق رؤيته لنفسه أو أحلامه في أن يكون مثلا طبيباء آو 
مهندساء أو صاحب عمل» أو فنان» أو مواطن طيب. وكيفما كانت تلك 
الرؤية فإنها تصبح ساسا يحدد له اختياراته وقراراته الضرورية لنموه 
وتطوره (انظر المرجع 14). 

آما بالنسبة لنيوجارتن ١٤۲ةعسء×‏ (انظر المرجع 17)فإن الانتقال من 
المراهقة للنضج يحمل معه بدوره زيادة فى النشاطات والخبرات» وجوانب 
جديدة من الكفاءة والاستقلال. في مرحلة النضج تصبح اكثر ثقة بنفسك؛ 

وأقل ترددا في التعبير عن مشاعرك» وأقل اعتمادا على الخرين. 

هذا إذا سار کل شی على ما يرام» لكن ماذا يحدث لو سارت الأشياء 
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على غير ما نطمح» ولم يتجسد الحلم؟ يرى ايركسون أن تحقيق الذات في 
هذه المرحلة يعتمد إلى حد بعيد على قدرتنا على تكوين علاقات حميمة 
دافئّة بالآّخرين» لهذا فإن الأزمة التى تميز هذه المرحلة فى رأيه هى أزمة 
الاتصال الوثيق في مقاب ل الانفضال ‏ قاغاب القادر على حل الأزسة 
المميزة لهذه المرحلة هو الشخص القادر على أن يطور نفسه ويجعلها | 
متفتحة لشخص آخر يستطيع أن يكون معه علاقة طيبة وثيقة ودافئة 
وغالبا ما يكون الآخر شخصا من الجنس المقابل. ويعتقد ايركسون أن هذا 
ممكن طالما كنا لا نخشى فقدان ذواتنا أو استقلالنا الشخصى خلال تلك 
الغمة: 

ويؤدي الفشل في تكوين علافةء وثيقة إلى الإإحساس بالانفصال والعزلة. 
وبالرغم من أن بعض البالغين يستطيعون أن يحولوا إحساسهم بالعزلة في 
هذه السن إلى أشياء إيجابية (كالإنجازات الفردية في العمل أو الفن أو 
العلم أو الحياة الاجتماعية). فإن غالبية «المنعزلين» يتعرضون لكثير من 
المشكلات النفسية كالقلق والاكتئاب. 

وتتضاءل في هذه المرحلة النزعة أو الرؤية «الرومانتيكية» الحالمة للحياة 
التي كانت تميز المراهقين. وتصبح رؤية العالم أكثر واقعية. فيبداً التخطيط 
لبناء حياة أسرية زوجية بكل ما يتطلبه ذلك من شحذ للمهارات المختلفة 
للشخصية. وتحتل الرغبة في تحقيق النجاح في العمل-خاصة بالنسبة 
للرجال-دورا هاما في تنظيم الشخص لهاراته وقدراته العقلية والاجتماعية. 

ويعتبر التوافق الجنسي من الأشياء الضرورية في هذه المرحلة. ومع 
ذلك فإن المتاعب الزوجية ونسبة الطلاق تزدادان في هذه المرحلة مما 
يشير إلى أن التوافق العام يرتبط بأشياء أخرى بجوار العلاقات الجنسية 
كالرغبة في تحقيق الاستقلال والفردية. لهذا تبين بعض الدراسات الحديثة 
أن عدد المتزوجين ممن يذهبون للعيادات النفسية طلبا للنصح والإرشاد 
والعلاج في هذه السن يصل ضعف عدد المتزوجين في الأعمار الأخرى 
(انظر المرجع .)2١‏ 

وتشكل هذه المرحلة بالنسبة للمرآة العربية بشكل خاص تهديدا أقوى 
لذاتيتها. بسبب ما يتطلبه الزواج منها من تضحية بأسرتها الأصليةء وعملهاء 


(*) intimacy vs. separation 
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ووا ا کا ان اکر کا و ا ا کے ا 
دون عمل وأحیانا مع أسرة الزوج وهلي . 


منتصفى العمر - أهو أزمة؟ 

يصور لنا الخيال الشعبي الدارج الكهول والمسنين على أنهم معين الحكمة 
الذي لا ينضب. إلا آن البحث يدل على آن الشباب في المرحلة المتوسطة من 
العمر (ما بين 35: 55 سنة) هم في الحقيقة أكثر قدرة وحكمة وأجدر 
بتقديم المشورة والنصح. حتى المسنون يلجئون لأشخاص هذه المرحلة طلبا 
للرآي وبحثا عن البصيرة الجيدة. 

وهناك أيضا بعض الأفكار الدارجة الأخرى التي ترى أن المرحلة المتوسطة 
من الرشد (أآو منتصف العمر) تشكل بدورها بعض آزمات النمو. على أنه 
لم يحدث اتفاق حتى الآن عما إذا كانت توجد أزمات حقيقية عامة في هذه 
المرحلةء وضي آي حقبة توجد. والحقيقة أن هناك دراسات حديثة تبين أن 
هذه المرحلة من أفضل المراحل على الإطلاق في الحياة الراشدة. ففيها 
تتبدد مشاعر الاغتراب والمجز, وتتلاشى تدريجيا نزعات العبث والانفصال 
وهي الأشياء التي نلاحظها في بعض مراحل المراهقة وفي مرحلة الرشد 
ا 

ومع ذلك فإن هناك تغيرات فسيولوجية تحدث في هذه المرحلة وتشكل 
بعض الأزمات لأشخاص هذه السن. 

فبالنسبة للمرأة تنقطع العادة الشهرية.ء وبالتالي تتوقف عن الخصوبة. 
ويآتي هذا مصحوبا بالاكتئاب في بعض الحالات. ومع ذلك فإن دراسة 
آمريكية بينت آن توقف الطمث لا يشكل أزمة حقيقية إلا عند حوالي 4/ 
من النساء (انظر المرجع 27)على أن من المتوقع أن تزداد نسبة الشعور 
بالأزمة والاكتئاب في المجتمعات التي يشكل فيها حب الإنجاب والتناسل 
قيمة اكبر من المجتمع الأمريكي كما في المجتمعات العربية الشرقية. 
(1) كما يحدث في بعض القبائل العربية. وتدل خبرتنا في العمل في إحدى العيادات النفسية في 
مجتمع عربي أن نسبة كبيرة من الشكاوي الزوجية تحدث نتيجة انتقال الزوجة الصغيرة إلى 


منزل الزوج لتعيش مع آسرته واخوته في منزل واحد وما يتبع ذلك من علاقات تمدد ذاتية 
اترو بالتالى شرورها بالتحاط والرارة: 
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أما بالنسبة للرجل فإن الأمر يختلف» فخصوبة الرجل لا تتوقف. ومع 
ذلك فإن هناك آيضا تغيرات فسيولوجية تتمثل فى الضعف النسبى للقدرة 
الجتمية وان فاتك لا فرك حت فى الأعمار ال خر ٤‏ 

ويعتقد ايركسون أن أزمة النمو الرئيسية في هذه السن تتمثل في 
خاصيتي الامتداد الاجتماعي والتقوقع على النفوس. فإن كان النضج سليما 
فى هذه المرحلة فإن الشخص يجد نفسه يتجاوز الامتداد البيولوجى الخاص 
کالتکاٹر وحضانة الأطفال إلى الامتداد بمعناه النفسي TT‏ والتي 
يتمثل في الالتزام بقضية بثورية عامة تتجاوز الاحتياجات المباشرة للمحاضر. 
وقد يحدت آن يتخذ النمو طريقا عكسيا فيتقوقع الشخص على احتياجاته 
الشخصية بالمعنى المادي المباشر. 

ويحدث نمو آخر في الحكم الأخلاقي كما يراه كوهلبرج إذ تتطور الأحكام 
الأخلاقية ذات المحتوى الشكلي إلى الأحكام القائمة على المبدأً الشخصي» 
وصالح المجتمع ورفاهيته. 

ومن الناحية السلبيةء: فإن المشكلات النفسية في هذا العمر قد تتزايد 
خاصة فيما يتعلق بأعراض القلق. فقد بينت الدراسات (انظر المرجعا2) 
آن نسبة القلق فيما بين 55: 64 سنة تتزايد فتصل ضعف نسبة القلق في 
الفترة ما بين 25 و 34. وتتضاعف أيضا فة الفاق بن التساء فقصل إلى 
ضعف مثيلتها بين الذكور. ويبدو أن من أسباب زيادة القلق في هذه السن 
الحدانن الزا ا رة لمان ها عن الط ااتي جرف 
على الأفراد فيما يتعلق بالعمل والأسرة والطموحات الشخصية والإحباطات 
الناجمة عن تحقيق الذات. 


متطلبات الاأر تقاء فى مر حلة منتصف العمر: 

فن اكه أن أزمات اضف اتسر زالى فل الجوات اة ها 
ف العق وا لكاب وا لاج اس يعدم السااة يكن أن تفال إلى خد 
و ل الان ر ق ن ایی 
ارو ا ا ا و و اا کی ین عا 
الجادية او الذروة والشه رة من خلال شاطات الزاضية آأوستهم الصتيرة 
وما ركه هذه الضن هن جاذبية لذى الأخرين» ومقل هزلاء لأف خاص قد 
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يصعب عليهم في الحقيقة مواجهة أزمات النمو التي تفرضها هذه المرحلةء 
ما لم يستطيعوا تغيير نشاطاتهم وأفكارهم عن أنفسهم» والبحث عن مصادر 
جديدة للمتعة والسعادة. 

وقد آجری توماي ٠٠٠٣۵١‏ (انظر المرجع 26) دراسة على ۱50 من العاملين 
في الوظائف الفنية العاليةء واستطاع أن يحدد أربعة واجبات رئيسية في 
هذه السن حتی یمکن تجاوز آزماته: 

ا- تحقيق نجاح مهني أو عملي لا من أجل الثروة فقحسب» بل من أجل 
تحقيق الذات والاحترام الشخصي. وبالرغم من أن هذا ضروري للرجال 
بشكل خاص» فإنه ينطبق أيضا على النساء العاملات. 

2- نجاح الحياة الزوجية: في هذه المرحلة يصل عدد المتزوجين إلى 
0- ومن المؤكد أن النجاح في الحصول على القرين المناسب» والعلاقات 
الزوجية المشبعة والآأطفال من العوامل التي تترك إحساسا بالنجاح والرضا 
في هذه المرحلة. 

3- التوافق مع الواقع: إن التوقعات الحالمة السابقة تتحول إلى توافق 
للوقائع الصارمة. ومن مطالب النمو في مرحلة منتصف العمر التوفيق بين 
الأفكار والمثاليات» والأهداف المرسومة وبين الواقع باحتمالاته المحدودة 
والمحكومة بمبادئ ليس فى استطاعتنا دائما تغييرها. 

4 الا على وا اة والخوف من التغيير. وقد يتم ذلك بنجاح 
إذا نجح الشخص في العثور على مصادر جديدة تسمح له بالتغيير والحرية 
دون أن تهدد إحساسه بالآمن الاقتصادي أو النفسي. 

2 الفيخوخة دور الحياة ترب من التيابة ٠‏ 

في رحلة الإنسان-التي نتابعها في هذا الفصل بإيجاز-عبر عصوره 
الارتقائية المختلفةء لن نستطيع أن نتوقف عن جولتنا دون أن نقدم بعض 
الصفحات عن خصائص المرحلة الأخيرة من الرحلة آي الشيخوخة أو 
الكهولة. 

وما يقال عن تلك المرحلة تختلط فيه الخرافة بالحقيقة. فالبعض يراها 
موحلة الإشراف على النهايةء والبعض يرى فيها تبلور الحكمة وزيادة التجربة. 
والحنكة بالحياةء والبعض يدركها من زاوية التآكل والانحلال العضوي 
والحسي» والستون وما بعدها عند البعض عمر تتحقق فيه الآمال المؤجلةء 
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والتأملء والاستغراق الصوفي الساكن في الكون والحياة. 

لكن دعنا قبل أن نمتحن ما في هذه الأفكار من صدق أو من وهم نتفق 
بادىئ ذي بدء على المدى الزمني لهذه المرحلة. 

عسير علينا في الحقيقة أن نحدد متى تبداً الكهولة. فسن بدء الكهولة 
ا عا م قت علي قر من الظررف الس واااقسة 
والخضارنة .على أننا شتخددها تسقيا بأتها المرحة التى يخال فبها 
الإنسان إلى التقاعد من العمل أي الخامسة والستين تقريبا کی وی ا 
(والسبعين في المجتمع الأمريكي)ء وما بعدها. 

ومع هذا فإن الإحساس بالهرم و«العجز» يظل آمرا شخصيا حتى بعد 
سن التقاعد الرسمي. لقد ظل «بابلو بيكاسو» كالإعصار في نشاطاته 
الفنية إلى آن توفي في الواحدة والتسعين وبقي «برتراند راسل» حتى 
الثمانينات يحاور ويكتب ويتظاهر في شوارع لندن ضد الاستخدامات المدمرة 
للذرة. واحتفظت العالمة الأنثروبولوجية المشهورة مرجريت ميد ة٧‏ 
بنشاطها وطاقتها على العمل حتى شارفت الثمانين. وعاش العالم الروسي 
المشهور «بافلوف» ما يقرب من ستة وثمانين عاماء ولم يتوقف حتى موته 
عن العمل والإشراف على الطلاب وإجراء التجارب. فالشعور بالسن إذن 
مر نسبي» ونتفق من ناحيتنا على القول: إن الحياة هي ما نراه فيها وما 
نخلقه منها. ومع ذلك فإن التغيرات البيولوجية تحدث ومعها تحدث تغيرات 
في التفكير وفي النمو النفسي والاجتماعي. 


التغير ات السيو لو جية وتغير ات التفكير : 

بن الخاصة رامن تة كشيرم اقات اة فى اله 
واد هة اا رها و كمف اران هن الل تاقاط 
اران المع 5ا كف او الو كرا ا ا ا 
الوظائف الحسية والحركية. ويصبح الهبوط في الطاقة الجنسية ملحوظا. 

غل أن القيرات السا اترم من يها فاها اجر شى لورد 
عند البعض. فقد تبين أن القيام بتدريبات رياضية مكثفة لثلاث مرات 
أسبوعيا يخفض من ضغط الدم ويساعد على تنشيط الدورة الدموية. وفي 
دراسة لبیرین Bi۲۲‏ (انظر المرجع ا) تبن أنه بالمقارنة بين مجموعة من 
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المسنين (متوسط أعمارهم ه» ا7 سنة) ومجموعة آخرى متوسط عمرها اه 
سنة لم تتضح فروق كبيرة بين المجموعتين من حيث عمليات الهدم والبناء 
في الجسم» واستهلاك الأكسجين» ونشاط الدورة الدموية. وقد بين نيومان 
ونیکولز لله sاهطء×‏ سه" (انظر المرجع 8) آن النشاط الجنسي بمکن 
أن يستمر حتى التسعين حسب الصحة العامة للشخص.ء وقدرات الطرف 
الآخر ونشاطه (أو نشاطها). 

وما يقال عن الوظائف الجسمية يقال آيضا عن الوظائف المقلية. 
هناك مشكلات تطراً على الذاكرة فتضعف الذاكرة القريبة وتبقى الذاكرة 
القديمة نشطة فيتذكر الشخص آحداثا قديمة وهو طفل بينما ينسى 
الأشياء التي حدثت قي حياته توا أو منذ لحظات. صحيح هذا بشكل عام 
إلا آن الدراسات تبين أن استشاءات كثرة تحدثء فيظل المسنون قادرين 
على تذكر سلاسل أرقام التليفونات الخاصة والمساكن» مثلهم في ذلك مثل 
الأصغر سنا على شرط آن تكون سلاسل الأرقام هذه ليست طويلة. ومن 
المعتقد أن التذكر يمكن أن يستمر بكامل نشاطه على أن تعطيهم فترة طول 
للتذكر وعلى مهل. 

وقد كان علماء النفس يعتقدون لفترة قريبة آن الذكاء يتدهور وبتقدم 
السن. 

ولكن أصبح من المعروف حاليا أن هذا الادعاء خاطىٌ بسبب أن مقاييس 
الذكاء لم يقم مصمموها بتقنينها من خلال متابعة الأشخاص في الأعمار 
المختلفة ؛ إنما قاموا بتقنينها من خلال مقارنات بين جماعات مختلفة من 
الشباب والمسنين. وقد أآخذت جماعات المسنين من المقيمين بمؤسسات 
الرعاية الاجتماعية. وغنى عن الذكر أن هذه الفتات من المسنين لا تعتبر 
ممثلة من حيث كفاءتها العقلية لمجتمع المسنين. 

فضلا عن هذاء فإننا نعرف الآنء أن الذكاء يتكون من قدرات متنوعة 
وليس من قدوة واحدةء ومن المعروف آن المقارنات بين المسنين وغيرهم 
كانت تتم بالنظر إلى الذكاء على أنه قدرة واحدية البعد. ومن المعروف-على 
وجه اليقين-الآن أن بعض قدرات الذكاء تتدهور بالتقدم في العمرء ويبقى 
بعضهما الاأخر ثابتا حتى الموت. 

كذلك لاحظ العلماء أن عند حدوث هبوط أو تدهور مفاجِىُ في إحدى 
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القدرات الفكرية عند أحد الأشخاص في هذه السن فإن هناك احتمالا 
كبيرا فى أن حياة الشخص قد أوشكت على النهاية خلال السنوات القلياة 
الاد ركن الموت مرجحا في هذه الحالات خلال خمس سنوات من بداية 
الهبوط المفاجئ). ويطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم الهبوط النهائي* 
وتبين البحوث أن ظهور الهبوط المفاجىء في إحدى القدرات العقلية يعتبر 
مؤشرا أدق من الفحوص الطبية قي التنبو بالنهاية (انظر المرجع 22). ومع 
ذلك فإن هذه الظاهرة لا تزال موضوع بحث العلماء في الوقت الراهنء ولا 
يزال» البحث جاريا عن أسبابها. 


أزمات الشيخوخة : 

تعتبر الآزمة الرئيسية في هذا العمر-كما يراها ايركسون-أزمة الاكتمال 
في مقابل اليآس. لقد تحددت هوية الإنسان في هذه السن تماما تقريباء 
وأصبح معروفا لنفسه وللآخرین بما تراكم له من خبرات أو عمال لم يعد 
فى استطاعته تغييرها أو تعديلها . فإذا كانت رؤية الشخص لاضيه وخبراته 
رؤية مغتبطة يختلط فيها الإحساس بالإنجاز والنشوة فاته بتظر لحياته 
على آنها جديرة بالبقاء والاستمرار. وفي رآي ايركسون أن مثل هذا النوع 
من الأشخاص يواجه الموت دون خوف «لقد فعلت ما علي وآديت رسالتي 
بما سمحت له ظروفي» (انظر المرجع 8). 

أما اليأس فهو الوجه المقابل وهو يتملك الأشخاص الذين ينظرون 
للماضي على أنه كان خلوا من آي مغزى أو قيمة. ويحدث هذا بصورة 
واضحة عندما يعتقد الشخص أن آماله التي بدأ بها رحلته في الحياة قد 
أجهضت» ولم يعد بعد ممكنا تحويل الدفة لصالحه. ومع ذلك فإن الشخص 
الصحيح المعافى. والمؤمن مادياء والمرغوب فيه من الزوجة والأسرة نادرا ما 
ينتابه إحساس اليآس. 

ومن التغيرات الرئيسية التي تحدث في هذه السن ويكون لها تآثير قوي 
على الحالة النفسية والتوافق» فقدان الدور الاجتماعي والمركز. فبالإحالة 
للتقاعد يفقد الشخص كثيرا من مصادر الإثارة والرضا والدخل الاقتصادي. 
ولا يقتصر فقدان الدور على ميدان العمل فقط فالنساء غير العاملات 


(1*) terminal drop 
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(شکل 21) 
من التغيرات التي يجب توقعها بدخول سن الكهولة فقدان بعض الأشخاص المهمين. في حياة 
الشخص بالموت أو الانفصال. 


يجدن آطفالهن من حولهن وقد كبروا وأصبحت لهم مشاغلهم وأسرهم 
اتقاس 

وتوا أ الإخماس بان فى الول الصقاعية افتركى اأعتدادنا 
من لدو الشركة آي ااتبدة فى لجع الستاعى بضع الكدم فى 
اسن شعية فى رق اتراي الابة اهي ومسدر اة ر لإاك ,ادا 
في مجتمعاتا وضى كث ر من المجتمعات التقليدية فان التقدم فى السن قد 
ترمدو اا ا مو الاك أن مل هة اتراك نلسن 
بلعب دون شف دورا كيرا فى الشقبت من هة اشبخىخة. 

ور كدان فاط في ك ر من قرات الا مها خر الات 
رالقازح دو أن ضبق دائ اللاكات الا جت اعية فى هده المن:والقرق 
على الذات من العوامل الئى ترك آذارها على أماليب الشكير فتتضاين 
اة على اجرد وا تتكدام لاهم ويح مايا متام باتااداة 
الا | نة وا كار ذا ك التخامن الد اة الخ ةد انظ الرجحكة 
26,21. 
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الشيخوخة مرحلة إحباط وتأزم قد تقود لليأس وفقدان النشاط. لكنها تكون عند بعض المسنين 
مرحلة تحقيق للآمال المؤجلة والدخول النشط في علمية التغيير الاجتماعي والسياسي للبيئة. 
وهناك عديد من الأمثلة على ذلك منها «الفاميردال» المحاميةء السويدية العجوز التي كرست 
نشاطها لتجنيد الرآي العام العالمي لمواجهة الأخطار النووية. إلى أن حصلت على جائزة نوبل 
للسلام سنة ۱982 تتويجا لجهودها. 


مل هل اوك هة ان اى ا12 و یر 
اة ودا دراد اة ا اة هى الا ادات راسي والايسات 
E N E A‏ ا ا وار ا د هدو 2 
هذ ليوات من ضورة اا فان السك مر اها دلا على اكاد ك 
قدا العاف الع هة ا على تشر لجراي لقال رجت 
کون اھا مما کان عا فى هال القبات لطر الي 68 


تحدد سوزان فيص ريتشارد 5.۸114١١‏ (عن الرجع: 28) خمسة أنماط 
من الاستجابة للسنوات الآخيرة من العمر هي: 

ا- النمط الناضج: وهو نمط بناء في مواجهته للحياة ويشعر بأن الحياة 
السابقة ذات وزن كبير. وأشخاص هذا النمط دافئونء ونشطون» و يحافظون 
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على مسئولياتهم تجاه الأسرة والزوجات. وهم من آكثر الأنماط توافقا مع 
الحياة المسنة. 

2- النمط الاستسلامي: وأشخاص هذا النمط مندفعون ومسرفون 
ومحبون للأكل والمتعة. إلا أنهم يفتقدون الطموح» ويفضلون البقاء في 
المنزل. وهم يتوافقون أيضا مع سنوات التقاعد وإن كان توافقهم يتميز 
بالسلبية والاعتماد على الأسرة أكثر مما يجب. 

3- النمط الدفاعي القهري: أشخاص هذا النمط لا يرحبون بالتقاعد 
ولا يضعون خطة له. قهريون بشكل عام ويحاولون مواجهة مخاوف السن 
بالإسراف في النشاط والعمل. وطالما يتاح لهم هذاء فإنهم يتوافقون نسبيا 
مع سنوات الشيخوخة. 

4- النمط الغاضب: آي النمط العدائي والمستريب. يفتقدون الهوايات 
الخاصة والاهاي ولا برخين بالكاعد. الوت بال ةليح تيس ةة 
يجب مواجهتها بل هو عدو تجب هزيمته. ويعتبر أشخاص هذا النمط من 
أسواً الأنماط توافقا وأقلها قدرة على تخطى أزمات الشيخوخة. 

د الط الكاو انى ٠‏ وهر فعة هير الكتاب انر قى الرت: 
ومع ذلك أو ربما بسبب ذلك» نجدهم آكثر توافقا وتقبلا للنهاية من النمط 
الغاضب. (مأخوذ عن الموجع 28) . 


متطلبات الار تقاء وواججاته فى الشيخوخة : 

يقترح نيومان ونيومان New”‏ & مدص سه" (انظر المرجع 28) ثلاثة 
أساليب يمكن من خلالها مواجهة أزمات هذه المرحلة هى: 

اد إغادة ترجه الطاقة رار جفدد ر قفاطات كرف اعمان 
التطوعيةء وشغل وقت الفراغء والهوايات الخاصة قد تخلق بالنسبة للمسن 
«حياة جديدة» ربما تكون اكثر إشباعا من قبل. إلا أن هذا التحول يحتاج 
لجهد وصبر ونشاط. وفي رآي الباحثين السابقين أن النشطين في هذه 
السن والإيجابيين اكثر إحساسا بالرضا من السلبيين المتقاعسين. 

2- تقبل الحياة: ونعني هنا التقبل بالمعنى الفلسفي وليس بالمعنى السلبي 
الذي يدعو للهزيمة واليس. بعبارة أخرىء» فإن الحكمة تتطلب من الأشخاص 
في هذه السن أن يزنوا السلبيات والإيجابيات وأن يستمدوا بعض الرضا 
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من خلال ما أنجزوه في سنوات العمر السابقة من أطفال» أو أعمال» أو 
علاقات» ويهذا يمكنهم دمج الماضي في الحاضر بصورة هادئة وذكية. 

3- مواجهة الموت كحقيقةء دون السماح له بالتدخل في نشاطاتنا 
ومسؤولياتنا تجاه الآآخرين. 


بعض الحقائق السيكو لو جية عن تطوير عملية ال حساس باموت: 

قامت اليزابيث كوبلر-روس ء١ه2.۸.۸‏ بدراسة مات من المرضى المسنين 
على فراش الموت وحاولت أن تتبع تحول شعورهم التدريجي بالموت حتى 
تقبلهم للنهاية المحتومة برضا. ومن رأآيها أن الإحساس بقرب النهاية يتم 
على مراحل هي: 

ا- الإإنكار ورفض الاعتراف بحقيقة أن مرضه قاتل. 

2- ويآتي بعد الإنكار الغضب والشعور بعدم العدالة وتكون هذه المرحلة 
أحيانا مصحوبة بالغيظ من الأطباء والممرضات والأقارب. 

3- المساومة بعد أن يتآكد المريض بأن المرض شديد ومهلك فإنه يحاول 
أن يكسب بعض الوقت مستغلا ما بقي له من عمر في بعض الأعمال 
الإيجابية أو الخيرية. 

4- الاكتثاب كمحاولة للتعبير عن الحزن والأسى للنفس. 

5- تقبل هادئٌ للموت كحقيقة قادمةء والتقبل الهادئ لا يعنى السعادة 
بالموت. إنه يعني ببساطة أنه لا فائدة من المقاومة وأن الوقت ت للراحة 
الدائمة (عن المرجع رقم 28). 

وبالرغم من أن دراسات «كويلر روس» لا تعتبر دراسات رائدة في هذا 
الميدانء فإن فهمها في جمع البيانات وتفسيرها قد انتقد بشدة من قبل 
باحثين آخرين لأنها تجاهلت كثيرا من العوامل الأخرى والفروق الفردية في 
الاستجابة للموت. 

فعلى سبيل المثال: هل يمر المتدين المؤمن بالعالم الآخر بنفس المراحل 
السابقة التي يمر بها الآخرون؟ وهل هناك فروق بين الرجال والنساء في 
ذلك وما هو أثر العوامل الحضارية؟ كلها أسثلة لم يجب عنها روس. ومع 
ذلك يبقى لها فضل فتح ميدان جديد لا شك في قدرته على إثراء البحث 
العلمي» وإثراء معلوماتنا عن الإنسان. 
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ایر کسون ١۲:):0ع‏ و أز مات الار تقاء الغماضية : 

من المؤكد أن حياة ايركسون ذاتها لم تكن ذات آثر بسيط على تفكيرم 
ونظرياته التي عالج من خلالها أزمات الشخصية في علاقتها بالوسط 
لاجتماعي. فقد ولد ايركسون سنة۱902 في فرانكفورت-آلمانيا-وبعدها بقليل 
مات أبوه فتزوجت آمه من طبيب العائلة الذي كان يرعاه وهو في المهدا 
وعشق الفن ولم يستجب لزوج آمه الذي أغراه بالطب. وقبل المراهقة بقليل 
نتقل إلى فيينا حيث عمل مدرسا لدى أسرة كانت على علاقة شخصية 
بعالم التحليل النفسي المشهور سيجمند فرويد . فأتيحت له رؤية فرويد عن 
قرب وعلى مستوى غير رسمي» ولهذا تأآثر به طوال حياته. وفي فيينا 
أتيحت له فرصة الالتقاء-ثم الزواج فيما بعد-بفتاة آمريكية ذات صل كندي 
إأحيث هاجر معها إلى بوسطن-أمريكا سنة ۱933-واستقر هناك حتى وفاته 
منذ سنين قليلة. وبالرغم من استقراره فانه قام برحلات كثيفة لكثير من 
أنحاء العالم. وعمل بالتحليل النفسي والعلاج والتدريس والبحث والممارسة 
لخاصة إلى آن حصل على درجة الأستاذية بجامعة هارفارد في علم النفس 
لارتقائي سنة۱962. كان معروفا عنه وداعته وحبه للعمل فقد كان يتولى 
دائما اكثر من عمل في وقت واحد. ولو آنه كان خجولا في الأماكن العامة 
ومتحفظا في التعبير عن أفكاره. وربما لهذا السبب تأخر في طباعة أول 
کتاب له إلى سنة950! . ولو أن الخوف من الكتابة فارقه دا فنشر 
كثيرا من الكتب أهمها: حقيقة كاندي» والاستبصار والمسؤولية, الذاتية: 
أزمة الشباب. أما عن تطوره النفسي الاجتماعي فلندع نظريته تتكلم عن 
نفسها: يرتقي الإنسان-عند ايركسون-في أحقاب ثمانية» تشكل كل حقبة 
منها تطورا جديدا في شخصيته وعلاقاته بالآخرينء وتسير على النحو 
الآتي: -١‏ الثقة في 4 عدم الثقة: وهي الأزمة التي يواجهها الطفل في 
إعامه الأول. فإن كانت علاقته دافئة وحميمة ومتسقة مع الأم فان ثقته 
ينفسه وبالآخرين وبالعالم تتشكل وتلازمه طوال عمره بعد ذلك. والعكس 
أيضا صحيح إذ يمكن أن تزرع بذور عدم الثقة طوال العمر إن كانت العلاقة 
إجافة وقائمة على التهديد والرفض والتخويف. 
2- اليقين في مقابل الشك: وهو المرحلة التي تمتد خلال العامين الثاني 
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والثالث ويرتبط ظهورها بالارتقاء الحركي للطفل والمشي والنمو العقلي 
والاكتشاف. ويتكون الإحساس بالثقة واليقين في الإمكانيات الذاتية إذا 
كانت الأسرة تشجع على النمو الحركي والاستكشاف. آما إن كانت الأسرا 
تتدخل في إطعام الطفل وشرابه بدافع عدم الصبر والضبط فإن الطفل 
ينمو والشك في إمكانياته وقدراته أضعف بكثير من العادي. 

3- المبادأة في مقابل الذنب: وهي تمتد خلال العامين الرابع والخامس 
ويتميز بالتمكن من السيطرة على الجسم وتوجيهه. فيستطيع الطفل أن 
يركب دراجةء وان يجري» وأن يقطع الأشياءء وأن يباديء بنشاطات حركية. 
ولغويةء وتهويمات خيالية. فإذا شتنا للطفل أن يتجاوز هذه المرحلة بدرجة 
أكبيرة من المبادأة فان من المهم تشجيعه على أداء تلك النشاطات وغيرها 
أما أن ندفع نشاطاته الحركية بصفات الغباء والتهور والاندفاع فان الإحساس 
الذنه اكه عتدها بحن تفسه .هتد محا فى تشاطات معدة 

4- الأب قى مقابل التقصن: وى الرداة الممتدة من 6 إلى |١‏ وهي 
مرحلة تتميز في النمو الاجتماعي بسبب الذهاب للمدرسة والارتقا كردا 
احيث تنشط عمليات الاستدلال والتفكير المنطقي وتعلم قواعد التعلم» واللعبا 
لذي يخضع لقواعد معينة. في هذه المرحلة يمكن أن يتكون إحساس الجدية 
والحماس إذا ما تم تشجيعهم وتدريبهم على أداء هذه النشاطات. وإلا فمزا 
لممكن أن يكون الطفل إحساسا بالنقص يلازمه طوال عمره إن كنا لا 
نشجعه أو نسخر من أفکاره ونهون من شأنها. 

5- الهوية أو الذاتية فى مقابل اضطراب الأدوار: وهى المرحلة التى 
تميز فترة الراهةة اى من 2ا5 سنة. فيها براحن کی اداد 
لاجتماعية فيحتاج للقيام بعدد كبير من الأدوار الاجتماعية التي يتطلبها 
وضعه المنزلي» آو مع الأصدقاء أو زملاء الدراسة أو مع جماعات اللهوا 
ولاشك أن قدرة المراهق على تمييز ذاتيته في الأدوار المختلفة ستساعدم 
على الانتقال من هذه المرحلة بدرجة كبيرة من النضوج في الذاتية .ما إن 
كانت الأسرة قاهرة ومسيطرة ولا تسمح له بالتفاعل مع الجماعات الأخرى 
فان الإحساس بالذاتية يضطرب. ويعجز المراهق عن وجود الدور الملائم 
له. ومن المرجح-فيما يعتقد ايركسون-إن الشخص الذي تجاوز المراحل 
لسابقة بإيجابياتها آي بثقة ويقين ومبادأة وقدرة على الدأب» فإنه من 
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ر یکا ان یار او ارامت اھا ایا ای ار فا 
لإحساس بالذاتية. 
6 المقدرة على تكوين العلاقات الحميمة في مقابل العزلة: وهذه هي 
أزمة الشباب الصغير بعد التخرج والبحث عن أسرة. وهي مرحلة قد تمتد 
جي مرکا مضت افر رالدرة لى كين اقات ميا هل 
لشطر الإيجابي في أزمات النمو في هذه المرحلة. وتتمثل في القدرة على 
مشاركة الآخرين المحبة والمودة والعيش مع زوج أو زوجة أو خلال صداقة أو 
زمالة. ويقابلها ششل فضي ذلك وبالتالي شعور بالعزلة والاتفصال والوحدة) 
7- الاتار ف ماين الهرك ك الذاك وى أهة الشاب في مدا 
لعمر» وتجاوز هذه المرحلة بالمعنى الإيجابي يعني مقدرة اكبر على الانتشار 
قي العلاقات والاهتمام بأشياء أخرى» وقضايا اجتماعية أو إنسانية عامة) 
اا الفقل کي الف الاابي قدي إلى صاش يالوق فى اة 
لشخصية والمطامح التي تخدم المصلحة الخاصة. 
اتگامل فی هال ای رهی اة ارخا وا ای القر ان 
وة کم توت ا له كان ما كل بت لى الط وااانرا 
بالإنجاز ران زه رذن ياي التجارز الإپجابى لهذ الرخلة تاركا مه إحساسا 
انکال زالرها آرت قیمع اشک [خذاس انیا إن کان ن دا 
ااضيه ملك اهاط تاع واكان اا خاب 
ّ 


| i. 
بشكل (23) الاشكال العليا تبين مراحل النمو الثمانية كما يراها ايركسون. وبالرغم من ان ادراكا‎ 
كل فرد لنفسه في كل مرحلة يختلف عن الاخرين» فإن النمو كما تكشف نظرية ايركسون عملية‎ 
) )6( مستمرة ولا تقتصر على النمو في الطفولة, (المرجع رقم‎ 
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الخلاصة 

قا هذا القسل سير لفان عبر قاب الحطرر اة للراحفة 
ويبين أن عملية التطور تستمر عبر دورة الكائن من المهد إلى اللحد. ولا 
تتوقف حلقة التطور بالدخول في مرحلة البلوغ الجنسي كما كان يعتقد من 
قبل. بل يمر الإنسان بعد المراهقة بأربع مراحل آمكن تمييزهاء وهي:- 

ا و فو ا اقات د و و ا 

اة و فن اتشات ن وف 50 هة 

3- المرحلة المتأآخرة من الشباب من 50- بدء التقاعد. 

4- مراحل الشيخوخة وتمتد من 65 سنة تقريبا (وهو سن التقاعد) حتى 
الإشراف على النهاية. 

ولكل مرحلة من المراحل السابقة كغيرها من مراحل متطلبات للنمو. 
وقد عرضنا لأهم متطلبات النمو في كل مرحلة حتى يمكن للكائن أن ينتقل 
للمرحلة التي تليها باستعداد قوى وملائم لمتطلبات النمو فيها. كذلك عرضنا 
لأهم الأزمات التي يمكن أن تواجه الإنسان في كل مرحلة منهاوما قد 
يصيبه من جراء ذلك» وما يمكن عمله لحل آزمات كل مرحلةء بحيث ينتقل 
الاتعان عر اكات ار ر 
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الاب الرابح 
الإفسان والعالم من حوله 


الأنسان دلك الحو ان 
الاجتماعي الأساس الاجتماعي 
للسلوك 


إلى أي مدى يمكنك الحكم عن يقين بما إذا 
كانت آحكامك» وقيمك و إداراكاتك للعالم 
واقتناعاتك بما هو صواب أو خطا من صنعك 
الخاص أو صنع الآخرين وتآثيرهم عليك؟ 

لم تكن إجابة هذا السؤال من الأمور التي تشغل 
أذهان علماء النفس حتى مطلع القرن العشرين. 
فحتى مطالع هذا القرنء كان تركيز علم النفس 
على ما يسمى بالفرد الإنساني. أما دراسة سلوك 
هذا الفرد في الجماعة والعلاقات الوثيقة التي 
تربطه بمجتمعه» والتأثير المتبادل بين الفرد 
والجماعات فقد كانت من الأمور المتروكة لطوائف 
آخرى من الدراسين كعلماء التاريخء والاجتماع 
والحضارةء وعلماء السياسة. ولعلماء هذه الفروع 
كثير من الجوانب المعقدة التي تلعبها العوامل 
الاجتماعية والحضارية في تشكيل السلوك وتطور 
الشخصية الإنسانية. غا ا ف اه 
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اا راا ر ا ی ا ا 
مؤسسات. وتقاليد وقيم وأفكار وتكنولوجياوأسرته المباشرة وعلاقاته 
الشخصية الأخرى بالآخرين في مواقف اجتماعية مختافة. 

وبالتدريج أخذ علم النفس يولي اهتمامه لتلك العلاقة محاولا رسم 
حدود واضحة بين جوانب السلوك التي تورث بفعل قوانين الوراثة 
والس ادات اخس ةوالت وة وك التي تكتسب بفمل التعلم 
الاجتماعي والتفاعل بالآخرين. وتبلور ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي 
للدراسة العلمية لسلوك الأفراد . (أفكارهم» ومشاعرهم ونشاطاتهم المختلفة) 
كا او وجو الارن اة اوكا اور ا انر 7 : 
وتوضح الصفحات التالية الخطوط العريضة لدور العوامل الاجتماعية في 
السلوك. 


إلى أى مدى يحكم ا لمو قف الاجتماعی السلوك الفردی؟ 

هل تستطيع أن توقع بشخص غريب آلاما مبرحة-كصعقه كهربائية 
مثلا-وآنت تعرف آنها قد تودي بحياته؟ ربما تكون إجابتك على هذا السؤال 
بالنفي القاطع. لكن دعني أصوغ لك سؤالي بطريقة أخرى: ما هي الظروف 
أو المواقف التي إذا وُجدَت قد تجعلك تندفع إلى إيقاع ألم أو توجيه صدمة 
كهربائية لشخص لا تربطك به علاقة مسبقة من الحب أو الكراهية؟ إذا 
كان عملك مثلا يتطلب ذلك. أو إذا كان ذلك بآمر من شخص أو أشخاص 
أعلى منك قوة وسلطاناء فهل تستمر في الرفض أم أنك تصغي للسلطة؟ 

دعني قبل آن تجيب على هذا السؤال بالنفي أو التأييد أقدم لك إجابة 
أحد علماء علم النفس الاجتماعي المعاصرين وهو «ستانلي ميلجرام» (انظر 
المرجع 36)ء من جامعة «يلي». وإجابته شأنها شأن إجابات العلماء المعاصرين- 
لها أساس نظري وأساس تجريبي. أما الأساس النظري الذي يستند إليه 
«ميلجرام» فهو بسيط: إن طاعة السلطة والخضوع لمن هو آقوى خاصيتان 
يفرضهما الموقف الاجتماعي بكل ضغوطه على الفرد . فباسم طاعة السلطة 
قد نجد أنفسنا مرغمين على الدخول في جوانب مستهجنة وغير إنسانية 
من السلوك كتعذيب الآآخرين والتخطيط لهلاكهم» وحرمانهم من احتياجاتهم 
البشرية. وهي جوانب من السلوك قد ينكر الفرد بينه وبين نفسه مقدرته 
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شکل (24) 
القائم بدور الضحية في تجربة ميلجرام 
السابعة والأربعينء ويعمل محاسبا بإحدى 
الفركات ركن لاتا ها يه 
الصدمات إليه كما تتطلب التجربة-بآنه 
صاحب مظهر ودود 3 يثير العداء آو 
الكراهية. (انظر المرجع 36( . 


على القيام بها. 
عن نتائج طاعة السلطة تعتبر من أحسن وأفضل التجارب التي آجريت في 
العقد الأخير من تطور علم النفس (عن المرجع 36)». ونذكر هنا بعض 
التفاصيل عنها لأهميتها في توضيح ما يلعبه الموقف الاجتماعي في السلوك 
العادي. 

البناء العام للتجربة بسيط: يتكون الأشخاص الرئيسيون في التجرية 
من المجرب وشخصين آخرين من المتطوعين لهذه الدراسة. يأتي الشخصان 
للمعملء فیوضح لھما المجرب أن هذه «التجربة معدة لمعرفة آتار العقاب 
على التعلم والذاكرة. يقسم المجرب-بعد هذا-العمل بين الشخصين فيسند 
لآحدهما القيام بدور المعلم» ویسند للآخر دور المتعلم أو المتلقي (انظر 
الصورة). ثم يفصل الشخصين بعد هذاء فيقود المجرب أو مساعده الشخص 
القائم بدور المتلقي إلى حجرة منقصلةء ويطلب منه الجلوس على مقعد 
بحزامين يوثق الذراعان بهما لمنع الحركة. كذلك يحتوي المقعد على قطبين 
روان ت كان هان الهمان ورن اجو او ما او 
المطلوب منه هو آن يتعلم مجموعة من الموضوعات البسيطة التي ستلقى 
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عليه من الشخص الآخر القائم بدور المعلمء ون يحاول أن يتذكرهاء ونه 
عندما يخطئ أو يفشل فسيتلقى صدمة كهربائية من خلال القطبين 
الملحيطين بمعصميه» وأن هذه الصدمة ستتفاوت في شدتها فقد تكون 
خف او ضاغفة 

على أن يؤرة التجرية لم يكن الشخص المتعلم» بل كان القائم بدور المعلم 
وهو الذي يقوده المجرب إلى الحجرة الموجود بها المتعلم وهو جالس على 
مقعده ومعصماه موثقان بالطريقة التي وصفناها. ويؤخذ المعلم بعد هذا 
إلى حجرة أخرى وهي الحجرة الرئيسية للتجربةء ويوجه إلى الجلوس على 
مقعد آمام مولد كهربائي هائل الحجم یحتوی على ثلاثین مولدا کھربائیا 
صغيرا موضوعه في وضع أفقي متدرج» وتتراوح شدة هذه المولدات من ١5‏ 
فولتا إلى. 450 فولتاء بفرق بين كل محول وما يليه ما يعادل ۱5 فولتا. وقد 
روعي أيضا تقسيم المولدات الثلاثين إلى ثلاثة أقسام متميزة من حيث 
شدة توليدها الكهربائي: القسم الأول: كتب عليه «صدمة خفيفة» لتمييزه 
عن القسم الثاني المكتوب عليه «خطر» والقسم الثالث الذي كتب عليه 
تناز صاغق»: 

يبين المجرب ومساعده» بعد هذا للقائم بدور المعلم أن المطلوب منه هو 
تطبيق اختبار للتذكر على شخص المتعلم في الحجرة الأخرى المغلقة. ويبين 
له آنه إذا نجح | الشخص في فقرة من فقرات الاختبار فإن المطلوب هو 
الانتقال إلى الفقرة التي تليها . أما إذا فشل المتعلم» فان عليه-أي المعلم-أن 
يوجه صدمة كهريائية متفاوتة الشدة وآن عليه أن يبدا بتوجيه الصدمات 
المنخفضة ١5(‏ فولتا) ثم ينتقل تدريجيا إلى 30 و 45 فولتا... الخ في كل مرة 
يفشل فيها المتعلم في التذكر. 

ومن الواجب آن نشير إلى آن التجربة قد وضعت بحيث يكون الشخص 
القائم بدور المعلم شخصا عادياء وليس على دراية بفروض التجربة الرئيسيةء 
وقد كانت التجربة تعاد على آأشخاص يقومون بدور المعلم وهم متفاوتون من 
حيث مكانتهم الاجتماعية والمهنية فكان من بينهم: الأستاذ, والعاملء والطالبء 
ورجل الدين والطبيب» والأخصائي الاجتماعي... الخ. أما الشخص القائم 
بدور الضحية أو المتعلم فقد كان مجرد شخص يقوم بتمثيل هذا الدور 
(انظر الصورة). وأما الأجهزة فقد عدت بحيث لا توصل له صدمات 
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كهربائية على الإطلاق. وأما الهدف الرئيسي من التجربة فقد كان لتحديد 
مدى انزلاق إنسان عادي (هو المعلم)ء في إيقاع لم أو آذى بشخص بريء 
بتأثير من أوامر السلطة (سلطة المجرب). وعند آي نقطة من نقاط إيقاع 
الآلم يرفض الإنسان الخضوع للسلطة. 

وتبدأً ثورة الصراع النفسي بين طاعة أوامر المجرب أو عصيانهاء عندما 
يبدا الضحية (المدرب على آداء الدور) بإظهار الألم نتيجة للصدمة 
الكهربائية. وعندما تصل الصدمة إلى 75 فولتا يرتفع صوت الضحية قليلا 
كبادرة على أن ألما حقيقيا قد لحق به. وعندما تصل قوة الصدمة إلى ٠20‏ 
فولتا يبدا المتعلم في الاحتجاج اللفظي» وعند۱50 فولتا يتوسل بألم أن 
يسمح له بإنهاء التجربة. ويستمر احتجاجه في التصاعد بالغا ذروته عندما 
تصل قوة الصدمة إلى 285 حيث تتداعى كل إمكانياته على الاحتجاج وتخور 
قواه» ولا تظهر منه إلا أصوات مكتومة من الألم المبرح. 

وبالرغم من أن (الضحية) لم يكن يتألم. فإن القائم بدور المعلم كان 
يتلم . ونتيجة لهذا كان معظم من يقومون بدور المعلم يشكون عاليا ويعارضون 
الاستمرار في القيام بهذا الدور. وعند حدوث هذاء كان المجرب يجيب 
بعبارة قاطعة صارمة ومختصرة «آنه لا اختيار لك يجب عليك أن تستمرء 
إنني آتحمل كل المسؤولية». وعندما يظهر التردد على المعلم في توجيه 
الصدمات الكهربائية أو الانتقال إلى الصدمات الأشد يلح عليه المجرب في 
الاستمرار والبقاء في مكانه. لهذا لم يكن أمام المتطوع-المعلم إلا الخضوع 
للسلطة والاستمرار في توجيه الصدمات» أو الرفض الواضح والخروج من 
المعمل نهائيا. 

أما عن النتائج فلقد خضمت الأغلبية لأوامر السلطة. لقد استمر ما 
يقرب من 162 من المتطوعين في توجيه الصدمات-بالرغم من الاحتجاجات 
الظاهرية-حتى حدها الأقصى وهو 450 فولتا. 

كيف نفسر هذه النتيجة التي وصل لها ميلجرام؟ هل يمكن أن تكون 
هناك دوافع قسوة وسادية في النفس البشرية هي التي دفعت بتلك النسبة 
الكبيرة إلى توجيه صدمات صاعقة بهذا الشكل نحو ضحايا أبرياء؟ 

إن التفسير الذي يقدمه علماء علم النفس الاجتماعي هو عكس هذا 
تماما. إذ يمكن القول أن القوى الاجتماعية المحيطة بالبيئة التي يعيش 
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(شکل 25) 

يوضح الشكل السابق تخطيطا لتجربة ميلجرام "عا (عن المرجع 36) عن مدى 
الخضوع للسلطة . الضحية أو المتلقي يجلس في حجرة أمام جهاز للتعليم يداه متصلان 
بقطب كهربائي تحت تحكم القائم بدور المعلم . يطلب المجرب من المعلم أن يوجه صدمات 
كهربائية متفاوتة الشدة للضحية إذا ما فشلت في إتقان التعليمات أو التعلم . 
وبالطبع فإن الجهاز معد-دون علم المعلم-بحيث لا تصل الصدمات الكهربائية الحقيقية 
إلى الضحية الذي يعرف التجربة ويمتل دور الألم. الهدف من هذه التجربة هو الكشف 
عن مدى خضوع المتطوع القائم بدور المعلم لسلطة المجرب فيوجه صدمات كهربائية 
صاعقة تصل ل 285 فولت للضحية. وقد بينت التجربة أن ما يقرب من ثلثي العينة 
(000 شخص) تخضع لأوامر السلطة بالرغم من عدم إنسانيتها. 
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فيها الفرد ويعمل ذات تأثير غامر على شخصيته وأخلاقياته. ويتكشف 
تأثير الموقف الاجتماعي على الفرد بجلاء في اختلاف الأدوار التي يقوم 
بها الشخص في المواقف الاجتماعية المختلفة: ففي فترة وجيزة من الزمن 
قد ينقلب الشخص من إنسان طيب إلى مجرم نتيجة للضغوط الاجتماعية 
كما يحدث في حالات الثآر في صعيد مصر. والتلميذ المطيع. قد ينقلب 
إلى قائد مستبد مسيطر على زملائه في موقف آخر. فالمواقف إذن هي 
منبهات اجتماعية متنوعةء لكل منها تقاليدها وضغوطها الخاصة على 
الفرد . والضغط الذي يفرضه الموقف على الشخص يدفعه لرؤية المشكلة 
بطريقة جديدة, تتلاءم مع مجموعة الاتجاهات التي يفرضها الدور المفروض 
على الفرد القيام به في هذا الموقف (انظر المرجع 4). 

وقد نعتقد بفعل التشاؤم الذي تثيره نتائج تجرية «ميلجرام» عن طاعة 
السلطة آن فوط الجفاعة غاها ها تحيد بالقرة كن الطريق اللي 
الحقيقة لاء فقد تكون للجماعة آثار إيجابية للغاية على الشخصية. وقد 
تنبه علماء علم النفس الاجتماعي بعد الحرب العا مية الثانية لهذه الحقيقة. 
واكتشفوا من خلال التجارب المحكمة أن أداء الفرد في الأعمال الروتينية. 
والعلاقة اللغوية يزدادا ازديادا ملحوظا إذا ما قام الفرد بعمله مع جماعة. 

وحديثا أمكن لأحد العاملين بشتون الإعلام والدعاية هو اوسبورن 
(«ا0طء0) في كتاب له بعنوان: الحيال في مجال التطبيق (عن المرجع!) أن 
يكتشف أن التفاعل بجماعة متسامحة ومشجعة يساعدا على إطلاق الطاقات 
الخلاقة بصورة ملحوظة. وابتكر ما يسمى بأسلوب التوليد الفكري الذي 
يوصي باستخدامه في آي موقف يحتاج لثروة من الأفكار الخلاقة لحل 
المشكلات. والخاصية الرثيسية لأسلوب التوليد الفكري تتبلور في تشجيع 
الفرد على الانطلاق بأفكاره بين مجموعة من الأفراد في الاجتماعات 
مثلاء دون أي تقييم لهذه الأفكار في جلسات توليد فكري-وهناك آربعة 
شروط وقواعد تحكم نجاح جلسات التوليد الفكري في داخل الجماعة: 
امتناع أي عضو عن النقد امتناعا كاملا, والترحيب بأي محاولة للانطلاق. 
ثم الاهتمام بكمية الأفكار دون كيفهاء وأخيرا تنمية الأفكار التي تطرح أثاء 
لمناقشة مع إضافة عناصر جديدة إليهاء أو ريطها بغيرها من الأفكار. 


(*) brain-storming 
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ومن الطريف أن النتائج تبين آنه بالرغم من الاهتمام بالكم» فإن جلسات 
التوليد الفكري-بمقارنتها بالمناقشات في الجماعات العادية الناقدة-عادة 
ما تؤدي إلى ثروة كبيرة في الكم والكيف معا. فضلا عن أنها كانت ذات 
فاعلية فى اكتشاف كثير من الحلول للمشكلات التى كانت تواجه الشركات 
ارك تنح :و السات الاريك العا وقيرها اتر 
المرجعا). 

ولا يؤثر الموقف الاجتماعي في الأشخاص فحسب» بل أن الأشخاص 
يؤثرون أيضا في الخصائص العامة للموقف. فقد تبين أن الأشخاص 
المتوافقين والمنبسطين يميلون إلى تيسير العلاقات الودية في داخل الجماعة 
ويساعدون على خلق جو مريح وبناء في المواقف الاجتماعية المختلفة. أما 
الأشخاص المنسحبون من ذوي النمط الفصامي فيخلقون جوا اجتماعيا 
متوترا . وهناك فضلا عن هذا وذاك أشخاص ذوو فاعلية أكثر من الأشخاص 
الآخرين فيكون لهم لهذا تآثير آقوى على التغيير من الموقف واتجاه ضغوطه 
(انظر المرجع 4). 


تأثير معايير الجماعة ورأى الأ غلبية: 

فل هز ون أ هه لناب انى تجفل القرد جيب الفوفف اناق 
ما وجرد یار ات ای لکل جاع زو بصا من غاا 
خيرات فلك الجماغة, ونكرن له قافر شاك هلي الأفراد ارظن اك 
الحاعة ول كى الخاقات ا معاي ها هى خلال خبراةا 
وأفدافا الخاصة, فا طا كرون ساره عن المعارسة الط رايس 
عن الو آز ع ال اع ورل الترد رك اط الج مان وهن 
العارك والقتال وون الجرب ويس عن العلم والأدب. روكذ وإذا انحرف 
أعضام الجمافة عن الحا قان آتر اما مفطفة مو الأقتاع رالضنط 
والقريات تفرش غيم خجاراة تلك الاير وستتحدت عن هذا الأنضياع 
وأسبابه بعد قليل. 

ارا کک اا ا عو وا قات و 
من أفراد الجمافا فما بجت أن كرون انما الملرك والقاعر و كار 
او :وار ا خرن مد ا فان اكاد اجا ج وات اوا 
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كما تراه تلك الجماعةء ويحدد نتيجة لهذا أنماط السلوك والاتجاهات 
الفردية في داخل الجماعة. 

والمعايير الاجتماعية قد تكون عيانية أو مادية كالامتناع عن تدخين 
السجائر مام الآباء في بعض المجتمعات العربيةء أوقد تكون معنوية كالأمانة 
العلمية التي تتوقعها جماعات البحث العلمي من أعضائهاء وقد تكون رمزية 
كما في الشارات أو أشكال الزي الخاص التي ترتديها بعض الجماعات. 

وتتشكل معايير الجماعة من خلال الخبرات المتراكمة للجماعة عبر 
تطورها الزمني. وقد تكون مكتوبة كما في اللوائح والقوانين والدساتير 
العامة. وقد لا تكون بالضرورة مكتوبة. فنحن لا نتعلم احترام الكبير, أو 
احترام الوقوف في الصفوف. أو المحافظة على الهدوء في المكتبة أو المسجدء 
وتجنب الضحك والمزح في المناسبات الجادة. نحن لا نتعلم هذه الأشياء من 
خلال كتب أو قواعد مسجلة أو قوانينء إنما من خلال استجابات أفراد 
المجتمع بالاستهجان آو التحبيذ لهذا التصرف آو ذلك. 

وعندما تشكل الجماعة معاييرها تحاول بشتى الطرق فرضها على 
أفرادهاء كما آلمحنا من قبل. ويستجيب الأفراد لتلك المعايير بالانصياع لهاء 
ولو كان في تلك المعايير أحيانا تشويه لحكمنا الذاتي» وأخلاقياتنا. وقد 
بينت تجربة «ميلجرام» نموذجا للآثار السلبية الضاغطة التي يمكن أن 
تلعبها المعايير على سلوك الفرد . ومن أوائل الباحثين الذين اهتموا بتأثير 
المعايير على تشويه أحكامنا الحسية «مظفر شريف أ؟نإهط5» (انظر المرجع44)ء 
وهو عالم تركي هاجر إلى أمريكا منذ فترة وبقى فيها للعمل. وقد أولى 
اهتمامه في سلسلة طريفة من التجارب لنظرية اجتماعية عامة مؤداها أن 
ادراكاتنا للأشياء تتأثر بإدراكات الآخرين كما يعبرون عنها أمامنا. وفي 
إحدى التجارب كان «شريف» يضع شخصا في حجرة مظلمة في مؤخرتها 
شمعة مضيئّة. ومن المعلوم أن الناس سيدركون آن الضوء يتحرك بالرغم 
من أنه لا يتحرك فعلا بسبب ظاهرة طبيعية معروفة هي ظاهرة الحركة 
الذاتية'. ولهذا يبدا المجرب بسؤال المتطوع بتقدير حركة الشمعة عددا 
من المرات» وبذلك يتكون معياره الشخصي أو حكمه الفردي على الحركة 
من خلال متوسط تقديراته في المرات المختلفة. 


(1*) auto kinetic phenomenon 
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المريع الأول المربع الثاني 
(شکل 26) 

هل ينتابك شك في أن الخط «آ» في المربع الأول يساوي الخط «ب» في المربع الثاني؟ إن 

2 من آفراد المجتمع قد ينتابهم الشك في ذلك إذا ما يواجهون بأغلبية تصر على أن 

الخط «آ» يساوي «ح» أو «د» مثلا وليس «ب». وقد برهن على ذلك العالم الأمريكي 

«سولون آش» (عن المرجع 9). 


والآن وقد تشكل معيار الفرد وتحدد بالضبط تقديره اللادراکی للحركة 
الذاتية يصحبه الباحث إلى حجرة آخرى بها مجموعة صغيرة من الأفراد 


توصلوا فيما بينهم إلى تقدير جماعي (معيار) لحركة الشمعة. وقد كشف 
«شريف» أن الفرد يغير من أحكامه ومعياره الشخصي حتى يساير معيار 
الجماعةء حتى وإن كان معيار الجماعة يختلف اختلافا صارخا عن معياره 
الشخصي. 

وقد أيد «آش» ءطءء4 (انظر المرجع 9) بعد ذلك بما يقرب من عشرة 
أعوام هذه الحقيقة مؤكدا أن الفرد يميل للخضوع لحكم الأغلبية في 
تجارب معملية معدة خصيصا لمواجهة الفرد بأحكام إدراكيه متطرفة قصداء 
بهدف تقدير مدى انصياعه لهذه الأحكام» بالرغم من نها تختلف عما تراه 
عيناه وحواسه» انظر على سبيل المثال إلى الخط «آ» في الشكل الأول. هل 
ينتابك شك في أن الخط «أ» يتساوى مع الخط «ب» دون «ج» أو «د». ماذا 
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لو طلب منك إعادة تقديراتك في حضور جماعة من الخبراء يصرون على 
أن حكمك خاطئ» وآن الحقيقة هي أن «أ» يساوي «ح» وليس «ب»؟. هل 
تصر على حكمك؟ إجابة هذا السؤال هي التي دفعت «آش» إلى انتخاب 
عشرات الأفراد من الطلاب الجامعيين ا بجماعات من الأفراد 
يقدمون عمداً مقارنات خاطئة بين مجموعة من الخطوط كما في المثال 
السابق. فتبين له آن ما يقرب من 32 منهم-آي من الأفراد-يغيرون أحكامهم 
أو يعطون أحكاما خاطئّة مماثلة لأحكام الجماعة. 


الأ نصياع.. خادا؟ 

لماذا نفعل هذا؟ لماذا ننصاع للأحكام والمعايير من أننا نعرق-أو كنا 
نعرف. أنها خاطئة. 

يبدو أن من هم أسباب الانصياع لمعايير الجماعة هو تجنب هذا النوع 
من العقوبات الخاصة التي تفرضها الجماعة على أفرادها. وقد تتفاوت 
هذه العقوبات آحيانا من القتل أو الفصل من العمل أو الموت (كما في حالة 
الجندي الذي يرفض الأوامر في ساحة الحرب) إلى رفض الجماعة للفرد 
والاستهجان. 

وتبين التجارب كذلك أن الانصياع يزداد إذا ما كانت الجماعة تشكل 
جاذبية معينة بحيث نود الانتماء لها. ويزداد هذا الانصياع خاصة في 
الفترات التي لم تتقبل فيها الجماعة بعد هذا الشخص (انظر المرجع 4). 

ويزداد الانصياع عندما يكون الموقف غامضاء وعندما تكون فكرة الفرد 
عنه غير كاملة. ففي تجارب «شريف» كان تغيير المعيار الشخصي لكي 
يتطابق مع المعيار الجماعي يتم بنسبة 70/. أما في تجارب «آش» فقد كانت 
نسبة الأحكام الخاطئة 32/. لأن المعيار الشخصي في تجارب «شريف» كان 
مبنيا على موقف غامض غير محدد» بعكس مقارنة الخطوط في تجارب 

وتلعب سماتنا الشخصية ومفاهيمنا الخاصة عن الآآخرين دورا كبيرا 
في ازدياد قدرتنا على الانصياع أو انخفاضها . فالأشخاص الذين يفتقرون 
إلى الثقة بالنفس والإحساس بالأمان غالبا ما ينصاعون للضغوط أآكثر من 
غيرهم ممن يتميزون بقدر من ارتفاع الثقة بالنفس والمركز الاجتماعي. 
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كذلك تؤدي فكرتتا التي نرسمها عن جماعة معينة إلى بعض الفروق. فإذا 
كنت تعمل مع جماعة من الخبراء في ميدان من ميادين التخصص.» فمن 
الأرجح أن أحكامهم كجماعة ستغلب على أحكامك الفردية (أنظر 
المراجع4, 48,15). 

وللمركز الاجتماعي والتقدير الذي يلقاه الفرد من الجماعة دور ذو 
أهمية خاصة في تحديد مدى انصياع أو خروج الفرد عن معايير الجماعة 
أو قيمها . فكلما زاد احترام الشخص زادت حريته في الخروج عن معايير 
الجماعة. والشخص الذي كون لنفسه رصيدا كبيرا من التقدير يكون لديه 
قدر أكبر من الحرية في العمل وفق إرادته (انظر المرجع 27) 0 آما الشخص 
ذو الرصيد الضتيل من التقدير فغالبا ما يكون حذرا ومستعدا أكثر من 
غيره للانصياع خشية أن يفقد التقدير الذي وصل إليه وبالمثل بين الهيمالي 
(انظر المرجع ۱6) أن من هم أكثر تعليما يظهرون قدرة كبر على التغير 
الاجتماعي وآكثر قدرة على اعتناق أفكار تحررية (عن دور المرأة مثلا). 
وبالتالي فهم اكثر حرية في مقاومة التقاليد (انظر المرجع 16). 

ويميل بعض أعضاء الجماعة إلى مجاراة المعايير وجود الجماعة فقط 
كما في حالة السفر إلى بلد أجنبي حيث يتمكن الشخص من الخروج عن 
الأنماط المعهودة من السلوك التي كان يمارسها في جماعته الأصلية, فتتغير 
ایو کے الام لایر ات ا خرن فن اتن 

وفي مراحل أخرى ينتهي الأمر ببعض الأفراد إلى استنتاج قواعد 
الجماعة ومعاييرها مجارين إياها حتى بالرغم من عدم وجود الجماعةء 
لآنهم يؤمنون بالفعل بمعايير الجماعة. ويحدث هذا النوع من الاستنتاج 
لمعايير الجماعة إذا ما ظلت الجماعة ذات قدر مرتفع من الجاذبية للشخص. 
أو إذا كانت تلك المعايير مبنية على التفكير السليم والمنطق. 


الدور الاجتماعى 

إذا كان شكسبير يقول «إن الدنيا مسرح كبيرء وأن كل الرجال والنساء 
ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح»» فان عالم النفس الاجتماعي الحديث 
يتفق مع هذا القولء ولكن مع فرق وحيد: إن عالم النفس الاجتماعي 
الحديث يؤمن بأن كلا منا يقوم بدور ما ولكن ليس على خشبة مسرح 
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وهميةء بل في حياة واقعية وفعلية. 

أمعن النظر قليلا في الناس من حولك تجد فيهم الطفل» والعجوز, 
والجار والغريب» والطالب» والأستاذ. والمريض. والمعافى» والمتزوج» والعزب 
والجندي والبائع... الخ لكل منهم دور يشكل سلوكه نحو الآخرينء ولكل 
منهم في ذهن الآخرين توقعات مرسومةء من شآنها في النهاية أن تحكم 
سلوك كل منهم نحو الأخر. 

والحقيقة أن أسلوب الشخص وطرقه في التصرف مع الآخرين لا تمليها 
في كثير من الأحيان خصائصه الشخصية وسماته بقدر ما تمليها توقعاته 
عن الدور الذي يقوم به» وتوقعات الآخرين عن هذا الدور أيضا. فالآب 
يسلك مع الابن بحسب ما يمليه إدراكه لدوره كآب» وبحسب توقعات الابن 
عنه. 

وقد يقوم الفرد في اللحظة الواحدة بآكثر من دور فالرجل في المنزل 
هو أب بين آبنائه وزوج بالنسبة للزوجة.. ولهذا فهو ينتقل في تفاعله مع 
الطرفين بيسر حسب ما تمليه التوقعات الاجتماعية بالنسبة لكل دور. 
وعندما يطرق عليه الباب وافدون جدد أو ضيوف يبدا في آداء دور ثالث 
هو دور المضيف. وقد يتم أداء هذه الأدوار بانسجام» وقد يحدث صراع 
عندما يجد نفسه مضطرا لأداء آدوار تتعارض متطلبات كل منها مع الأخرى 
كأن يبدأ أحد الأطفال في البكاء والصياح بينما يحاول هو أن ينصت 
لضيوفه. هنا يبدا الصراع بين الدورين دور الأب ودور المضيف. وسنتحدث 
عن الآثار السلوكية لصراع الأدوار عما قليل. 

ولكي يؤدي كل فرد دوره المطلوب منه بنجاح» فإنه يجتاج لمعرفة الأدوار 
المرسومة للآخرين-ودون هذا التبادل في فهم الأدوار”” يصعب على الفرد 
أداء دوره دون صراع. فمن العسير على الأب أن يقوم بدوره دون وجود 
أبناء» ولا يمكن للمعلم أن يكون أستاذا دون تلاميذ» أو رئيس دولة دون 
شعب. ريبما لهذا السبب نجد أنفسنا-عند لقاء شخص غريب-مرغمين 
شعوريا أو لاشعوريا على وضعه في هئّة اجتماعية معينة. وحالما نفعل هذا 
نجد أنفسنا قادرين على أداء أنماط وتصرفات سلوكية ملائمةء أي أننا 
نستطيع رسم الدور المطلوب منا القيام به نحوه. (انظر المرجعين 34, 44). 


(2*) role reciprocity 
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ولعل من أقوى الدلائل على تأثير الدور في تشكيل السلوك توقعاتنا 
الجنسية أو توقعاتنا من الرجل والمرآة. ففي غالبية الحضارات يتوقع الناس 
من الرجل أن يكون اكثر جرآة من المرأة. وقد بين سلوفك ناء (عن 
المرجع: 44) انه عندما تكون الأدوار الجنسية غير محددة بعد» كما في سن 
الطفولة. فان الفروق بين الجنسين في سمات الشخصية المرتبطة بالجرآة 
كالميل لحب المغامرة والمجازفة تختفي» بينما تبرز هذه الفروق قي صالح 
الذكر بعد سن العاشرةء مما يدل على أن الفرق بينهما في هذه الخاصية 
أمر تمليه توقعاتنا عن الدور الاجتماعي لكل منها. 

وتدل البحوث في المجتمعات العربية (انظر المرجع 27) على أن المرأة 
تختلف في خصائص متعددة. وهي خصائص ربما يكون مرجعها الدور 
المرسوم لكل جنس.» فمثلا: 

- المرأة أكثر ميلا للمحافظة من الرجل (انظر المرجعين 3, 27). 

- وآكثر ارتفاعا في مستوى التوتر والقلق (انظر المراجع 5, 27, 35). 

- وأقل ميلا للعدوان (انظر المرجع 35). 

- وأكثر طلاقة (انظر المرجعين 27, 35). 

- كذلك تميل اكثر من الرجل إلى التفاعل الاجتماعي. 

وبالرغم من آنه لا يوجد حسم واضح في طبيعة هذه الفروق (إذ يرجعها 
البعض إلى وجود فروق تشريحية أو فسيولوجية)ء فإن من المؤكد أن توقعات 
الدور تساهم بشكل ما في بلورة جوانب مهمة من سلوكي المرآة والرجل. 


صراع الأدوار وآثاره السلو كية: 

يحدث صراع الأدوار في أي موقف تثار فيه توقعات متعارضة لدورين 
آو آكثرء وتكون نتيجته التوتر والقلق. فالفتاة التي نتوقع منها أن تكون 
حاف رشباية ف تمر يصر الأدرا رما تجد مها مرخ ةا هان 
التخلي عن هذا الدور في سبيل جذب انتباه شخص تأمل أن يكون زوجا 
في المستقبل-لهذا يعتبر النساء آكثر عرضة لصراع الأدوار بكل أعراضه 
المرضية كالاكتئاب. والإرهاق السريع» والتوتر (| نظر المرجع 34). 

كذلك يحدث الصراع بين الأدوار عندما يوجد فرق واضح بين ما يتوقعه 
الآخرون من الشخص,. وما يتوقعه الشخص من نفسه. واكثر الناس عرضة 
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لهذا النوع من الصراع: الرؤساءء والمشرفون على الهيئات العامة والمنظمات 
الاجتماعية والسياسيةء والمؤسسات. فناظر المدرسة الذي يجد نفسه مرغما 
على إرضاء التلاميذ. والآباءء وأجهزة الرقابة الشعبيةء ومتطلبات الوزارةق 
قد يعاني من هذا الصراع بشدة مما يؤثر في ثقته بنفسه ورضاه عن عمله 
(انظر المرجعبن 34, 44) وتدل البحوث على أن المديرين ورؤساء المؤسسات 
العامة من بين أكثر الناس عرضة للقلق والتوتر بحكم المتطلبات التي يفرضها 
عليهم دورهم لإرضاء أطراف متعددة في الموقف الواحد» وغالبا ما يواجهون 
هذا الصراع بحل من الحلول الأربعة الآتية وهي: 

ا-الاستجابة للضغط بالاستسلام. 

2- التمسك بمعايير المهنة ومتطلباتها. 

3- محاولة التوفيق بين الآراء المتعارضة وتقديم بعض التنازلات. 

4- تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو هامة (انظر المرجع 34). 


اضطراب علاقة الفرد بالا خرين والمشكلات النفسية والعتلية التى 
پر 4ا 

ثمة اتفاق بين الباحثين (انظر المرجعين ۱7,8 والتقرير الوارد بمرجع 
رقم 28) على أن الشخصية عندما تضطرب وتتأزم تضطرب معها أنماط 
تفاعل الفرد بالآّخرين. وهناك من الدراسات ما يؤكد أن المرضى العقليين 
والنفسيين المحجوزين في المستشفيات النفسية بالمقارنة بالعاديين يميلون 
إلى العزلة الاجتماعيةء ويعزفون عن الاستمرار في الاحتكاك بالآخرين 
ترات کی تقر انر فن 

أضف إلى هذا أن دراسة أنماط محددة من المرضى العقليبن والنفسيين 
تبين أن اضطرابات التفاعل مع الآخرين والسلوك الاجتماعي تأخذ نمطا 
مختلفا بحسب نمط الاضطراب ووجهته. 

فقي حالات القلق حيث يتملك الشخص انفعال شديد بالمواقف والأشياء 
بما يبعث على التمزق والخوف» تضطرب العلاقة بالآخرين؟ فيميل الشخص 
إلى التناقض والحمق والتطرف (انظر المرجع 2). 

وبالرغم من أن كثيرا من المصابين بأمراض القلق والمخاوف يظهرون 
كثيرا من الحساسية لمشاعر الآخرين» إلا أن هذه الحساسية غالبا ما تأخذ 
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شكلا متطرفا تجعل الشخص يكثر من لوم نفسه ونقدهاء وبالتالي غالبا ما 
ينقلب إلى لوم الآخرين ونقدهم بما يضعف في النهاية قدرته على توجيه 
تفاعلاته بالآخرين وجهة ناجحة. 

وثمة ما يؤكد أن حالات القلق غالبا ما تكون مصحوبة بالعجز عن 
تحمل الضغوط التي تفرضها بعض العلاقات الاجتماعيةء ولهذا غالبا ما 
يجنح سلوك المصابين بالقلق للتتاقض والتوتر. خاصة عندما لا يتجهون 
إلى أساليب أخرى للتخفيف من القلق عندما يثور (انظر المرجع8). 

والأمراض العقلية شكل خر من الأضطراب الذي يضيب الث خصية 
فيؤثر في وظائفها المختلفة تأثيرات حاسمةء وخطرة تمس التفكيرء والإدراك 
والمزاج والسلوك الاجتماعي على السواء. 

ويعد الفصام أو الشيزوفرينيا من آهم الفئات التي تنتمي لهذا النوع من 
الأضظرأت الغقلى. 

ویکون االتساسون 0 من الأمراض العقلية. 

ويستخدمون أساليب شاذة في تواصلاتهم الفكرية مع الآخرين» وكثيرا 
ما يعزفون عن الاتصال الاجتماعي بالآخرين ربما بسبب المعتقدات 
والهواجس الزائفة ال تام ادات والغيرة الشديدة» والتوجس. 

والاكتئاب كالقلق يمثل استجابة انفعالية مبالغا فيهاء ولو أن المكتئب 
يتجه إلى آحزان الماضى وما فات. 

لی آن لكاب غالبا ما يكون مصحوبا في كثير من الأحيان بالقلق 
واليس. 

وتسيطر على المكتئب آحاسيس آخرى منها مشاعر الذنب المبالغ فيهاء 
وانعدام الثقة بالنفس, والتأنيب المستمر للذات. 

وعند نشاة الاكتئاب نجد أن نشاط الشخص يضعف ويبلد» وعلاقاته 
الاجتماعية تتقلص. ويتقوقع الشخص على ذاته في خيبة آمل وعجز. 
ويتجنب المكذبون-في تفاعلهم مع الآخرين-التعبير عن العدوان والكراهية. 
إما بسبب شعورهم الشديد بالذنب في التفاعل مع الناس أو لخشيتهم من 
أن ذلك قد يؤدي إلى رفضهم من قبل الآخرين. 

والمكتئبون يخافون من رفض المجتمعء ويتصيدون رضا الناس (أنظر 
مرجع 2). 
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إطار شارح 3- | 

هل نتعلم اليأس اجتماعيا؟ 

عندما نواجه مشكلة ماء فإن أول استجابة هي القلق. فإذا نجحنا قي 
ل اک افا تفن انرا ةو ھی اسار اھا ا فاا کے ارا 
فاا تق راان وة ارت اتراو وا مال ل حل ا فاج 
أن اليس والشعور بالعجز عن التحكم في دفة الأمور يصبح جزءا تابعا من 
شخصياتناء وهذا هو الاكتگاب. 
قن التجارب التي آجراها العام الأمركى وسيجان »د اااي ! 
أن الكلاب التي توضع في صندوق مغلق تصدر منه طرقعات صوتية عنيفة 
ا ت ۷ کا ابفافا از العم ها سرعان ها تیر لی ارا 
فی ادا کات ییا فی افا ن اتخاس الى تير الا 
الصاب قاق يى رل بين اجزا الضتدوق فا بر وناتواح شديدا 
ولكنها وبعد دقيقة واحدة سرعان ما تتوقف عن السير وتلبث في مكانها 
دون حركة أو مقاومة. ومن الطريف آنه تبين أن وضع الكلاب في مواق 
ا رار کی اک کار احلا اا ق 
تماما من حالات الاكتثاب البشري: فهي تبداً في فقدان الوزنء وضعف 
الشهية والنوم المتقطع (انظر المرجع 40) وهي الأعراض التي تميز الاكتثاب) 

وربما يمكن تفسير الاكتقاب الذي يصيب الناس العاديين إثر وفاة قريب 
أو فقدان عزيز بنفس هذا التفسير. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن 
المرآة اكثر إحساسا بالاكتثاب من الرجلء ويزداد اكتئاب المرأة عن الرجل 
فوا فل الوا اوجعده (انطر اليج 0 ون العحشد أن تطرية الياسا 
الب كل الف كو الات الف ارق ن الر اة رجن ف 
موضوع الاكتئاب فمما لاشك فيه أن أساليب التنشئة المبكرة للفتيات تحاول 
أن تشعرهن بالعجز عن التحكم في كل الأمور حتى في الأمور التي تتطلب 
اقرارات شخصية كاختيار الأصدقاءء والاختلاط بهم» والزي. ومن الطبيعي 
أن يؤدي هذا الأسلوب من التربية القائم على الحرمان من حق تقرير 
الملصير إلى الوقوع فريسة لليأس. والقلق. والانسحاب. والسلبية وهي 
العناصر الممثلة للاكتتئاب (وهناك ما يضير إلى أن هذا صادق على المستوى 
المحلي العربي والمستوى الأمريكي (انظر المرجع 40). 
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وتحاول بعض النظريات الحديثة أن تعالج الأمراض النفسية بوصفها 
نتاجا لأخطاء فى العلاقات الاجتماعية السليمة. على أنه غير معروف لنا 
خت الان إن گان الاشطراب النفسي نتاجا لاضطراب السلوك الاجتماعي 
أو أنه سبب فيه. خذ على سبيل المثال العزلة الاجتماعية المرضية التي 
وجد آنها تميز غالبية اضطرابات الشخصيةء هل تتسع العزلة وتجسد 
كنتيجة للاضطراب النفسي الذي يجعل الشخص عاجزا عن أن يكون 
علاقة إيجابية قائمة على الأخذ والعطاءء أم أن وجود الشخص-لظروف 
معينة-في حالة عزلة عن الآخرين هو ما يدفع الشخص إلى اتخاذ العزلة 
والنفور من الآخرين كأسلوب لحياته؟ فى اعتقادنا أن هناك أنماطا من 
الاضطراب يلعب فيها العامل التخضى ا عدا النفسي» والوراثة) 
دورا رئيسيا (كما في حالات الفصام)ء وأنماطا آخرى يكون فيها للعامل 
الاجتماعى وأساليب التفاعل بالآخرين وتنشئة الوالدين الأثر الأكبر كما 
في الأمراض النفسية والجريمة. 

وقد نجح سيلجمان (انظر المرجع 45) حديثا في أن يصوغ نظرية قائمة 
على البحث التجريبي والدراسات الإحصائية تبين دور العامل الاجتماعي 
في آحد اضطرابات الشخصية التي سبق لنا ذكرها وهو اكتئاب. ترى هذه 
النظرية أن الشخص المكتئب غالبا ما يتلقى تدعيمات اجتماعية محدودة 
من بيئته. وقد يحدث هذا بسبب فقدان الاحتكاك أو الارتباط بشخص 
كانت تربطه به صلة اجتماعية قوية كما يحدث في حالات الموت» أو الطلاق 
أو الانفصال. على أن الافتقار للتدعيم الاجتماعي قد يحدث بسبب سلوك 
المكتئب نفسه. فهناك جوانب من السلوك تظهر في سلوك المكتئب تجعل 
الآخرين يعزفون عن الاحتكاك به والنفور منه. مثال هذا ميله الشديد لنقد 
نفسه» أو الإغراق في انتقاد الآآخرين والتهديد في الحالات الشديدة بالانتحار 
والبعد عنهم (انظر إطار شارح رقم ا3) هل نتعلم اليأس اجتماعيا؟ ولاذا 


تكون المرأة اكثر اكتئابا من الرجل؟). 
وقي وسعنا أن نحدد الاضطرابات التي تمس الفرد في علاقته بالمجتمع 
في نقاط» منها: 


-١‏ الاضطرابات التي تحدث عند انقطاع الاتصال السليم بالآخرين: 
في الاتصال العادي أو السليم يتبادل شخصان آو آكثر معلومات يكون من 
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شأنها المساعدة على حل المشكلات وتعميق العلاقة بين الأطراف الداخلية 
في عملية التفاعل. كما يحدث في آي علاقة اجتماعية كعلاقة الأب بأبنائهء 
أو الرئيس بمرءوسيه» أو الزملاء بعضهم البعض الآخر. وفي أحيان كثيرة 
ينقطع حبل الاتصال بالآخرين. إما بسبب سوء الفهم؟ أو الغيظ, أو الغموض 
في الاتصالء أو العدوان أو ربما نتيجة لضعف موروث في فهم العلاقات 
الاجتماعية والعجز عن التواصل بالناس» والفشل في تعلم و 
الاجتماعية للحياة مع جماعة. وتعتبر اضطرابات الاتصال سمة مشتركة 
فى كل المشكلات النفسية والاجتماعيةء إلا أنها تآخذ درجات متفاوتة فهى 
اخ كلا ماركا فى الأفراش ال 2 كالفصاي وتاك تر فت آن 
اضطرابات الاتصال لدى بعض المرضى العقليين تظهر مبكرا في علاقاتهم 
بآمهاتهم بشكل خاص فيما يسمى بمظاهرة الرسائل المزدوجة. فالآم تتصرف 
E‏ ا 
أو تنبيهات تطلب منه أن يسلك على نحو معينء ولكنها تتناقض مع ذلك 
تناقضا واضحا e E‏ 

كان قرارها أو اختيارها. كالأم التي تحاول بشتى الوسائل أن تستحوذ على 
اهتمام ابنها أو ابنتهاء فإذا ما استجابا بشكل ملائم جفلت الأم أو امتعضت 
لأنها تريد لهما أن يستقلا بأنفسهما. أما إذا لم يستجيبا بالاهتمام الذي 
تريده» حزناء وأخذت تندب حظها الذي منحها أطفالا غير عارفين بالجميل. 
ومثل هذه الأنماط السلوكية التي تجعل استجابات الطفل خاطئة مهما كان 
اتجاههاء تعد الطفل لأن بساك على تجو متتافضن ومريض فما بعد. 

2- العلاقات بالآخرين في صورتها المثلى تتطلب قدرا كبيرا من الأخذ 
والعطاءء أن تعطى للآخرين بثقةء وآن تتلقى منهم دون إحساس بالذنب أو 
النقص (عن المرجع 28). و إذا ازدادت كفاءتك على العطاء زاد عائدك من 
عطائهم» وبالتالي يصبح نموك SS‏ 
على تحقيق ذاتك. والعطاء بالطبع لا يقتصر على العطاء المادي. إنه يتجاوزه 
إلى الاد ركاف ومشاعرك» واهتمامك بنمو الآخرينء» وباكتراثك 1ا 
يحدث لهم. وغالبا ما تضطرب هذه العلاقة مؤدية إلى صنوف متعددة من 
الاضطرابات. وهناك بحوث متعددة تثبت أن المكتئبين والأشخاص الذين 
سيطر فام الق رالرتر رال ساط مرون فن إددا علاقات اجتماعية 
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بغيرهم تقوم على الثقة والتقبلء والتفهم. ولهذا تضعف قدرتهم على الأخذ 
والعطاء وتنحصر في حدود ضيقة (انظر المراجع 8, 17, 28). 

3- ومن الأشياء التي تيسر التفاعل الاجتماعي السليم» وتحدد لك دورك 
جيدا في علاقاتك بالآخرين قدرتك على الإدراك الجيد لمشاعرهم وسلوكهم 
بحيث تعرف من منهم يختلف معك ويعترض عليك» ومن منهم يتفق معك؟ 
وتتشوه القدرة على إدراك مشاعر الآخرين وتفسير سلوكهم عند البعض. 
مؤدية إلى تطوير سلسلة من الاضطرابات الشخصية حتى بين الماديين. 
ومن المعتقد أن المشكلات النفسية التي تظهر لدى الصم» والغرباء إنما 
ترجع في جانب من جوانبها إلى الصعوبة في وضع أحكام دقيقة على 
سلوك الآخرين» وبالتالي العجز عن السلوك بشكل ملائم نحوهم. 

4 الإنسان المادي يستطيع أن يشكل سلوكه على حسب المواقف 
الاجتماعية المختلفةء وبالتالي يشكل قدراته ويطور مهاراته على التعبير عن 
الشاغى السود وا اة واقس تالحر الاقعاكة الر اة 
عن المشاعر | لإيجابية (الحب والرضاء والإعجاب) والسلبية (الغفضب. 
والضيق» والألم» والحزن) على السواء. ولأسباب مختلفة قد نعجز عن 
التعبير عن مشاعرنا في مواقف تتطلب اتصالا إيجابيا باللآخرين بشكل 
يقودنا في النهاية إلى قمع رغبتنا في التعبير عن بعض أفكارنا أمام الآخرينء 
أو نكتم معارضتنا عند الاختلاف مع الناس والأصدقاءء أو نرغم أنقسنا 
على البقاء في جماعة مملةء أو حتى نعجز عن التعبير عن حبنا واستمتاعنا 
بالأشخاص أو الأشياء. وهذه الصعوبات في التعبير عن المشاعر أمام 
الآآخرين غالبا ما تحول الشخص إلى شخص باهت» يسهل تخطيه وتجاوزهء 
ويبدا الشخص تدريجيا فقدان الثقة بنفسه . ومع فقدان الثقة تتكون المتاعب 
العصابية ومن بينها الخوف من الآخرين. ومثل هذه الخصائص غالبا ما 
نجدها تنتشر بكثرة في الزائرين للعيادات النفسيةء والعصابيين» والمنعزلين 
ااا دو لارا 

فمن النادر إذن أن يخلو اضطراب نفسي من مظهر من مظاهر 
الاضطراب في السلوك الاجتماعي والتفاعل. فتصرفات الفرد-الشاذ منها 
والسوي-تعبر بزاوية ما عن اتجاهه نحو الآخرين» واتجاه الآخرين نجوه 


على حك سواء. 
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ويسان اهرش بالشرد و تة على ااتاب على مكلت اة 
والمقلية تطويرا فعالا في تفاعلاته الاجتماعية مع الآخرين. ويستخدم 
الالجرن الارن لال ما بى لمران مك واي من ارين 
أو طالب النصح في مشكلة ما أن يقوم بممارسة السلوك الذي يسبب له 
المفكة کی ظررف اقل تھدیدا: [ذآ گان الریضی بغاتى مكلا اة فی 
إقاع الأب جحاجانة أو اتجاهاته فإن الالح يترلى دور الأبهنها بجعم 
الركن على ارهن ذاه في جر أقل ف راك هان وی ادا 
لعب الأدوار إلى تغييرات حاسمة فى الشخصية خاصة فى المشكلات الناتجة 
عن ضعف المهارات الاجتماعية كإلقاء محاضرة آمام e‏ من الزملاء 
أو الطلاب» أو التقدم لقابلة شخصية للحصول على عمل مهم أو القلق 
الذي يصيب بعض الأشخاص في حضرة الجنس الآخر. ويؤدي التدريب 
غل الأدرار اة ها إلى مت من ا ااا ورا ف 
اا د ا ا م م کرای 
بال#يد اللا اة (اتظر اتر 2 

ويمكن للمدرسين :وا باد والعالجين والرؤشاء العاديين آن بشجعوا شي 
اونا اك ا9 اة الد ن كان الل و الق واا 
مع الأخطاء. ويعتبر أسلوب التدعيم الاجتماعي من أكثر الأساليب فاعلية 
فى هذا الصدد. فقد أوضحا أن كثيرا من اللاضطرابات الشخصية كالاكتئاب 
اقلق تحدة اساسا سبج غد ور اة اجه اع هالا قا الا 
وقشير النوافم والقعل النشط: 


الأزمات الاجتمامعية 

لا تسير العلاقات الاجتماعية دائثما بيسرء وعلى حسب ما نتوقع. وقد 
تتعرض حياة الأفراد لتغيرات اجتماعية مفاجئة وغير محسوبة مؤدية إلى 
تغيرات سلوكية سيئة في حياة الأفراد والجماعة. وهذا ما نعنيه بمفهوم 
الأزمة الاجتماعية. 

بعبارة أخرىء» فالأزمة الاجتماعية تشير إلى التغيرات المفاجئة في حياة 
الشخص والتي ينجم عنها ضرر نفسي أو جسمي. ويتفاوت مصدر الأزمة 
من تلك الأزمات التي تثيرها العلاقات المتوترة بأحد الأفرادء ويمتد ليشمل 
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الأزمات التي تحدت مع الأسرة (كالطلاق والهجر)ء أو مع السلطة القانونية 
(كالاعتقال والسجن)ء أو الأزمات الناتجة عن اعتداء مجتمع على مجتمع 
آخر كما في الحروب وما ينجم عنها من تغيرات تمس حياة بعض الأفراد 
الذين قد ينتهون إلى الأسر (آسرى الحروب) أو التعذيب أو التشريد. 

ولعل من الممكن أن نلخص الآثار العامة للأزمات الاجتماعية على الأفراد 

آ-أنها تمجل بظهور بعض الاضطرابات النفسية والمقلية لدى بعض 
الأفراد الذين يكون لديهم استعداد مسبق لذلك. 

ب-آنها تخلق اضطراباتها الخاصة التي تشمل الاضطرابات التي تصيب 
الرظاقف البدنية فضا عن الاشطرانات النفسية والعقلية المؤكة أو الداكمة. 

وتتفاوت الاضطرابات الناتجةء بتفاوت نوع الأزمة اللاجتماعية: فأنواع 
الاضطرابات التى تحدث أثناء الخدمة العسكرية تختلف عن أزمات 
الامتعانات الذراسيةء وبر حالات الوفاة أو الطلاق, أو الهجرة أو الحروب 
مصدرا قويا من مصادر الاضطراب النفسي. ففي الحرب العالمية الثانية 
تحول ثلاثة أرباع مليون جندي أمريكي إلى مرضى لأسباب نفسية (انظر 
المرجع 4). 

ويسجل لنا جيرالد كابلان «ةامة) فى دراسة له عن العائدين من الحرب 
اا و ف یر مع كانت اى واا ات 
الاجتماعي» والفضب» وسرعة. الاستثارة الانفعاليةء وسهولة التعبير عن 
العدوان» فضلا عن الإدمان على الخمور والمخدرات (انظر المرجع 14). 

وبالرغم من آنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على المحاربين في الحروب 
الآخرىء فإن هناك ملاحظات تشير إلى أنواع أخرى من الاضطراب سجلتها 
لنا مجلة تايم 1:١١١‏ (انظر المرجع 43) عن المحاربين الفلسطينيين بعد إجلائهم 
الدموي عن لبنان إثر الهجوم الإسرائيلي على غرب بيروت ومذابح صابرا 
وشاتيلا سنة 1982. لقد كانت حياة المحاريين الفلسطينيين بعد تجميعهم 
في إحدى البلاد العربية-فيما تصف المجلة (انظر المرجع 43). مملوءة 
بالإحباط. والفضب المكتوم» والملل القاتل. لقد كان الفضب يصل ببعضهم 
إلى إشعال النيران في مخيماتهم وهم يعرفون أن مخيماتهم تلك ستكون 
مصدر الوقاية لهم من لسعة البرد عندما يقبل الشتاء. 
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وفي المخيمات الفلسطينية الأخرىء كان من السهل على الإنسان فيما 
يلاحظ مراسل آخر-آن يشاهد النساء والأطفال يعيشون حياة أقرب إلى 
حياة الحيوانات» مع الرعب والخوف عند الاستماع إلى آي صوت حاد 
كأصوات الجرارات الإسرائيليةء وبجوارهم توجد المقابر والأشلاءء والأعلام 
السوداء المرفوعة على المقابرء والزهور الذابلة. وقطع الملابس أو الأحذية 
البارزة من تحت الأنقاض على آنجساد أصبحت جنا مدفونة (اتظر 
المرجع30). إن من الصعب علينا أن نقرر أنواع الاضطرابات السلوكية التي 
تتملك الناس تحت هذه الظروف أو أن نقرر أي هذه الاضطرابات سيكون 
مؤقتاء وأيها سيكون دائما في الشخصية وذلك لعدم توافر الدراسات العلمية 
الجادة فى هذا الصدد. أما معسكرات الاعتقال فهى أيضا مصدر خصيب 
لطر ات السلوكية. ففي معسكرات الاعتقال النازية يسجل لنا بتلهيم 
(صنعطءاااءB)‏ أن كل المعتقلين تقريبا تعرضوا للاضطرابات النفسية بدءا من 
حالات النفاق والكذب» وانتهاء بالانهيارات الشبيهة بالذهان كالاكتئاب 
والسلوك الفصامي (عن المرجع 2). ويؤكد هذه النتيجة أن مجموعة من 
المعتقلين في بلد عربي في قضية سياسية تعرضوا لظروف سيئة لها نتائج 
واضطرابات نفسية وجسمية منها الصرع» وفقدان النطق والخبل العقلي 
وفقدان الذاكرة والهواجس القريبة من هواجس الفصاميين* . 

ويمتل الفقر أحد الأزمات الاجتماعية بسبب آثاره النفسية والاجتماعية 
فنحن نعرف أن ما يقرب من 000, 40 آلف طفل يموتون كل عام بسبب 
الفقر (انظر المرجع 43) ومن لا يمت منهم يتعرض للأمراض الجسمية 
الناتجة عن سوء التغذية. وتترك هذه الأمراض آثارا واضحة على التمو 
العقلي للأطفال الفقراء. إذ تزداد بينهم نسبة التخلف العقلي» والجريمة 
(انظر المرجع ۱4). وهناك من الناحية النفسية البحتة-ثلاث نتائج ترتبط 
بحالات الفقرء وتنتشر لدى الأطفال في البيئات والمناطق الاجتماعية 
المنحطة» منها: 

-١‏ الشعور الدائم بعدم الإإحساس بالأمان والتهديد» ومن ثم عدم الفاعلية 
في البحث الإيجابي النشط عن مصادر للتخلص من المعاناة وسوء المعيشة. 
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(شکل 27) 

لقد درس علماء النفس الآثار النفسية 
والعقلية للعنف النازي ضد الأقليات في 
آلمانياء لكن لم تقم بعد دراسات علمية 
منظمة للآثار النفسية والعقلية لحياة 
الرعب والخوف التي يحياها 
الفلسطيني مع أخبار لمذابح والأشلاء 
والتشريد الدائم. 


(شکل 82) 

يؤدي الفشل الملستمرفي التعامل 
الإيجابي مع البيئة الاجتماعية إلى شعور 
دائم باليس وما يصحبه من اختفاء 
التوقعات الإيجابية والآمال فى التغييرء 
وإدراك أن الإنسان نتاج E‏ للبيئة. 

وقد بينت الدراسات النفسية المحدودة 
للفقراء إن هذا ما يسودهم بالفعل. ولو 
أن الدراسات النفسية الجادة للأزمات 
البيئية والفقر لا تزال محدودة للغاية. 
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(شکل 29) 
غير معروف تماما عدد الفقراء في العالم وذلك لصعوبة الوصول لمحكمات فاصلة 
بين الفقر واليسر. ولكن من المعروق آن ما يقرب من 40000 يموتون في كل عام 
بسبب سوء التغذية والأمراض. ومن المعروف أن النتائج النفسية لسوء التغذية 
والأمراض متعددة وتشمل التخلف العقلي والأمراض العقلية. 


2- شعور بالإحباط والعزلة. 

بعبارة آخرى» فإن الصورة النفسية للفقير تتمثل في عجزه-المفروض 
عليه بسبب الحرمان-عن تكوين إدراك واضح لصورة العالم الذي يعيش 
فيهء وعجزه عن فهم موقعه الخاص من بين مواقع القوى الاجتماعية الأخرى 
في هذا العالم وعجزه نتيجة لهذا عن أن يرسم آي توقعات أو آمال من 
ها الات انط انر ): 


الخلاصة 

يثبت هذا الفصل أن كثيرا من أحكامناء وقيمناء وسماتنا الشخصية وما 
يعترينا من اضطراب أو صحة يرتبط بشكل رمزي أو فعلي بعلاقاتنا 
واتجاهاتنا نحو الآخرين» وما يعترې هده العلاقات من شد أو توتر. وفي 
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مناقشتنا لتلك العوامل الاجتماعية التي تؤثر على سلوك الفرد عرضنا لها 
من خلال الجوانب الآتية: 

ا- تأثير الموقف الاجتماعي» أو مجموعة المنبهات الاجتماعية التي تكون 
لها ضغوطها الخاصة على الفردء مما يدفعه إلى رؤية الواقع بطريقة 
جديدة تتلاءم مع مجموعة الاتجاهات والسلوك التي يطلب من الفرد القيام 
بها في هذا الموقف. وقد عرضناء كمتال على قوة تأثير الموقف الاجتماعي 
على الفرد» تجربة «ميلجرام» عن طاعة السلطة في مواقف تجريبية. وقد 
كشفت عن أن ما يقرب من 60 من أفراد المجتمع يستجيبون لضغط سلطة 
المجرب فيوجهون صدمات كهربائية لبعض الأشخاص الآخرين تصل إلى450 
فولت. 

2- تأثير معايير الجماعة ورآي الأغلبية. 

فالتوقعات المشتركة بين أفراد الجماعة عما يجب أن يكون عليه سلوكف 
الفرد في داخل الجماعة ومشاعره وآفكاره» تؤثر آيضا في أحكام الفرد 
ومعاييره الخاصة. وقد تبين لنا آن ضغط ممايير الجماعة يؤدي إلى تغيير 
آراء وأحكام 70 من الأفراد في المواقف الغامضة و30 من الأفراد فقي 
المواقف غير الغامضة. وقد تبين لنا أسباب مجاراة الفرد لمعايير الجماعة 
وأسباب تغييره من آحكامه وقيمه الخاصة لكي يجاري الجماعة في آشياء 
يعلم آنها خاطئة. 

3- تأثير الدور الاجتماعي» أي التوقعات التي يرسمها الفرد عن نفسهء 
والتوقعات التي يرسمها الآخرون عن دوره في داخل الجماعة. وقد تبين لنا 
أن الدور الذي يقوم به الفرد يشكل سلوكه نحو الآخرين ونحو نفسه في 
المواقف المختلفة. وهذا العامل هو-فما يبدو-المسؤول عن الفروق بين كثير 
من الجماعات في داخل المجتمع الواحد كالرجل والمرآة.. والآباءء والأبناى 
والفرد الواحد السليم من الناحية النفسية يستطيع أن يقوم بأدوار متعددة. 
ولکن قد يحدٿ آحیانا تعارض أو صراع آدوار تكون له نتائج بعضها خطير 
على صحة الفرد النفسية والاجتماعية والجسمية. 

4- تأثير العلاقات الاجتماعية المضطرية: عندما تضطرب تفاعلات 
الفرد بالآخرين وعلاقاته بهم تضطرب شخصيته وتتأزم ولهذا السبب 
فقد كشفنا عن أن كثيرا من الاضطرابات النفسية والعقلية التي تصيب 
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الفرد تكون نتيجة مباشرة الاضطراب علاقاته الاجتماعية بالآخرين (الأسرة 
أو العمل) أو تصيبه بالاضطراب فيما يتبعه من خطط للتفاعل بالآخرين. 
وبهذا المنطلق عرضنا للجوانب الاجتماعية الملضطربة المرتبطة ببعض 
الأمراض النفسية كالقلقء والفصام, والاكتئاب» واليأس. وقد حددنا أيضاء 
تحديدا نوعياء مظاهر اللاضطراب فى العلاقات الاجتماعية على أنها تتعلق 
ب ۰ 

أ- اضطراب في الاتصال الاجتماعي. 

ب- اضطراب فى التبادل وعمليات الأخذ والعطاء. 

ئ اضطراب فى الراك الأهاعي. 

دت الشظ وات کے الكمر ك لاع الختاعة 

5 تاشر الأزمات الاجتماعية أو التفيرات الاجتماعية الفاجثة على 
سلوك الأشخاص سواء كانت الأزمة صادرة من فرد واحد» أو من جماعة 
آو من مجتمع على مجتمع آخر. ومن أمثلة الأزمات الاجتماعية التي عرضنا 
لآثارها على سلوك الأفراد الحروب» والتشريد. والاعتقال» والفقر. 


الأفصان والسبنة واكان 


احق لحد كلا الس من امان باعي 
القومي الأمريكي للصحة العقلية (انظر المرجع ۱2) 
فى اة من الدراسات الج رة امتدت هلى 
متف الرنم الآخير هن ها القرن جيرا دة لار 
النفسية والاجتماعية للتجمع والازدحام على سلوك 
الفثران. 

في إحدى هذه التجارب قام هذا الباحث 
تب هلي أا هن اران ن 
من ربع غرف يصل ما بينها ممر دائري عد 
بطريقة خاصة بحيث أن الفئران التي تسكن في 
الغرف الواقعة في أطراف البناء يجب أن تمر على 
الغرف المركزية ولا قبل أن تصل إلى مأواها. و 
بهذا أصبحت الغرف المركزية هي موطن تجمع 
الفئران وازدحامها. وعندما بلغ عدد الفئران التي 
فضلت أن تقطن هذه الغرف المركزية 80 فأرا وهو 
عدد يفوق العدد الملائم للمسكني بحوالي 32 فأراء 
تحقق لاباحث الشرط التجريبي اذى كان يسود 
دراس اکان کی الما ك الاخ اع ی و شی عل 
راه وهو الا وام و اکا الا هی اسان 
وعندئذ آمکن له أن يدون ملاحظاته بقدر من 
الورضوعية وقد لأحظ نالفعل يعض الحقرات 
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السلوكية والاجتماعية الغربية التي بدأت تطراً على حيواناته التجريبية. 

فبالرغم من وفرة الطعام» ومصادر الراحة فقد لاحظ أن كثيرا من 
الحيوانات بدأت تتعدى على حقوق الآخرين من مآكل ومشرب ومآوى. 
وتحول ذكور الحيوانات نحو استخدام العنف والعدوان والشذوذ الجنسي. 
بينما تحول البعض الأخر إلى السلبية والانسحاب. أما الإناث فقد أبدين 
تكاسلا وإهمالا للأطفال الصغار. ولم يتمكن أي من صغار الفئران من 
الوصول إلى مراحل النضوج الملائمة. ولقد انهار» باختصارء النظام 
الاجتماعي وعمت الفوضى والعنف والتكاسل» وظهر ما يسميه الباحث 
ا انط راکرد 

يعتبر هذا المثال السابق نموذجا من الدراسات التجريبية لأثار البيئة 
على السلوك الاجتماعي الفردي. والحقيقة أن اهتمام علماء النفس بآثار 
البيئة على السلوك قد ألتحم بالمبداً الرئيسي لنظرية التعلم منذ نشأتها 
المبكرة من خلال المعادلة التي وضعها واطسون وهي أن: السلوك= وظيغة 
للشخص × البيئة ٠*١‏ 

بعبارة أخرى فإن الشخص باستعداداته المختلفة يعيش في إطار بيئي. 
ويتبادل كلاهما (الشخص والإطار البيئي) التأثر والتأثير المتبادل. 

على آن علماء النشس باترغم سن تتبههم هذه الحقيقة تم بكترا إلا 
حديثا من الخروج من معاملهم إلى البيئة الفعليةء ومن الفئران والحيوانات 
إلى الإنسان دارسبن التفاعل بينهما وقد تمخضت هذه المحاولة عن إنشاء 
ما يسمى بعلم النفس البيئي”” سنة 1950. ويعتتق علماء النفس-الذين 
بدأوا إنشاء هذا الفرع-الرأي القائل بأن المعامل والتجارب المعملية مهما بلغ 
أحكامها فلن تأتى معبرة عن الرغبة فى ملاحظة التغيرات المختلفة للسلوك 
العا إا ما دوهی کی رغاد اي 

ومما اكسب هذا الفرع أهمية خاصةء فضلا عن الاهتمام بدراسة 
السلوك في إطار خارجي وليس في إطار المعمل المصطنع» أن دراساته قد 
اتخذت خطا مختلفا عن الدراسات التقليدية في علم النفس. فمن ناحيةء 


(*)behovioral sink 


(1*) environment 


(2*) environmental psychology 


الانسان والبيئه والمكان 


وكما نلاحظ في الدراسة التي تتصدر هذا الفصل آن دراسات علم النفس 
البيئي تكد على ملاحظة السلوك كما يحدث في إطاره الطبيعي وليس 
كما يحدث في مواقف تجريبية محددة. وتبدي هذه الدراسات اهتمامها 
بالبيئة الطبيعية الفيزيقيةء سواء كانت طبيعية أو من خلق الإنسانء وما 
تتركه هذه البيئة من آثار أنماط وأساليب التفاعل الاجتماعي» وبهذا تكون 
البيئة بمثابة المتغير المستقل في دراسات هذا الفرع. كذلك ينظر علم 
النفس البيئي للعلاقة بين الشخص/ البيئة على أنها علاقة ذات نسق 
متشابك ومتلاحم. بعبارة آخرى فإن السلوك الفردي يتعدل ويتغير بمقدار 
وشكل الاستجابات التي تبديها البيئة ردا على هذا السلوك» أي العائد 
البيئي لسلوك الفرد. 

ويعالج عالم النفس البيئي مسألة إدراك الفرد لبيئته على أنها آمر 
فريد وحاسم وذو وزن كبير في التنبۇ بمقدار التأثير الذي ستتركه البيئة 
على هذا الفرد. كما يعتمد علماء علم النفس البيئي عند صياغة قوانينهم 
ونظرياتهم على الملاحظات ونتائج بحوث الدراسات الأنثروبولوجيةء وعلم 
النفس الاجتماعي» والتخطيط والهندسة البشرية. وبهذا المعنى يتبنى علماء 
علم النفس البيئي منهجا متعدد الأنساق والفروع. 

أما اهتمامهم الرئيسي فهو بالفائدة التطبيقية للعلم وليس للعلم من 
أجل العلم. فعندما يدرس عالم النفس البيئي-متلا-آثار التزاحم أو التلوث 
البيئي» يكون الهدف هو المساعدة على تخطيط أفضل للاإسكان. أو ضبط 
التلوث بطريقة تضمن التغلب على الآثار السلبية لهذه الجوانب. بعبارة 
أخرى فهدقف الفرع هو حياة إنسانية أفضلء وليس البحث والنظريات من 
أجل البحث وحده. 

بقي الآن آن نعرض لنماذج من دراسات علم النفس البيئي محاولين من 
خلالها التعرض لبعض نتائجه (انظر المرجع 47). 
الا قار النفسية للمكان 

طبيعي أن يولي علماء علم النفس البيئي الجزء الأكبر من اهتمامهم 


العلمي للجانب الرئيسي من البيئةء وهو المكان الذي نعيش فيه ونتصرف 
ونستجيب لمختلاف نواحى التنبيه واأنشاط. والملاحظة البسيطة تدلنا على 
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آن سلوك الفرد يختلف باختلاف المكان المحيط به . فالفرد-نفس الفرد-في 
المدينة قد تختلف استجاباته عما لو كان في قريةء أو في منطقة جبلية. 
وسيختلف في سماته لو کان يعيش في مکان معزول أو منزل خاص» عما لو 
كان يعيش في عمارة آهلة بالسكان أو في منطقة مزدحمة. هذه وقائع 
تثبتها الملاحظة العابرةء على أن السؤال الرئيسي هو ما هي بالضبط الآثار 
السلوكية الفردية والاجتماعية التي تتركها الحياة في مكان دون آخر؟ 

ومن الضروري أن نعرض لبعض المفاهيم المرتبطة باستخدام المكان من 
قبل الأفراد كمفاهيم: الخصوصية أو السريةء ثم المكان الشخصيء» ثم 
المكان الإقليمي. 

المكان الخصوصي شيء للنفس 

كم من مرة يصيبنا الانزعاج عندما نحس أن خصوصيتنا قد جرحت» 
أو أن أحدا يتلصص على محاورة شخصية, أو يفتح خطابا خاصاء أو 
يفشي سراء فحاجة الإنسان لأن يبقى على جزء من حياته الخاصة بعيدا 
عن آذان»ء أو عيون الآخرين احتياج بشري يحاول بقدر الإمكان أن يحتفظ 
به دون تدخل من الآخرينء والحاجة للخصوصية, أو الإبقاء شيء للنفس لا 
يعنى العزلة المكانية. فقد تكون خصوصيتك محدودة وناقصة في منزلك 
أكثر مما لو كنت في مكان مزدحم أو حافلة عامة. 

وللخصوصية أربع حالات يفصلها «وستن”ناءه۷» (عن المرجح ۱5) على 
النحو الآتي: 

ا-الوحدة أو الانفراد في مكان ما بعيدا عن أنظار الآخرين. وأنت تبحث 
عن هذه الحالة عندما تتجه لسريرك أو حجرتك لتقوم بعمل شخصي 
كالدراسة. أو الكتابةء أو الاستلقاء الحر. هنا قد تسمع الآخرين يتحادثون 
في الشارع» و أفراد الأسرة يتكلمون خارج الحجرة لكن دون تدخل منهم 
فيما تفعله في هذا المكان. 

2 المكان العائلي وهو يتعلق بخصوصية اثنين أو آكثر يتقاسمون العيش 
في مكان ماء كالمنزل» أو السيارةء أو القارب الشخصي. ومثل هذه 
الخصوصية تضم أيضا مقعدا مشتركا في حديقة أو مكان عام يجلس عليه 
صديقان أو قريبان يتناقشان في آمور شخصية. 


(3*) private space 
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(شکل 30) 
يمكن للاإنسان آن ينعزل بنفسه عن الآخرين حتى وهو في آكثر الأماكن زحاما وامتلاء 
بائناس »ومن خاذل الانعرال عطي الإنسان نفسة قرصة للثأمل والخصوضية والحرية 
ولكي نعرف ما إذا كان الشخص أو منعزلا فلا بد لنا من سؤاله شخصيا عن ذلك وأن 
لا نكتفي بمجرد ملاحظة آنه محاط بالآخرين,» أو آنه يعمل بمفرده في حجرة موصدة. 


3- المجهولية وهي حالة من الخصوصية يرمى لها الفرد وهو في مكان 
عام أو حافلة مثلا. فالفرد قد يشعر بالراحة أو الهدوء إذا كان مجهولا في 
بعض الأماكن العامة كالمكتبة أو السينما أو الشارع أو في مقهى لهذا نجد 
أن كبار الفنانين» أو الساسة المشاهير يغيرون ملابسهم أو أزياءهم حتى لا 
يعرفهم العامة في الأماكن العامة. 

ولكي نفهم الفرق بين الوحدة والعزلة يجب أن نعرف حكم الفرد عليها 
هل هي باختياره أم مفروضة عليه؟. في دراسة «زيمباردو» للسجون الأمريكية 
يوضح له أحد المسجونين هذا الفرق بين الوحدة والعزلةء وحاجة الإنسان 
للخصوصية: يقول السجين: 

«لقد فصلوني عن أسرتي» وحرموني حتى من مس طفلي الصغير 
وجردوني من كل حاجياتي الصغيرةء وحجبوا عني الشمس والقمر والنجوم... 
تركوني دون شيء وأبدلوا الزهورء والشجر الأخضر والدفءء» والنعومة 
بالصلب والبوابات الحديدية». 
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«وبالرغم من الاكتئاب الذي يتملكني والرغبة في الانهيار فإن اكتشافي 
لنفسي وأفكاري يمنحني البهجة. والى أن يجدوا أسلوبا يحرمونني به من 
نعيم أفكاري الخاصةء فإنني حر. إن الإنسان يستطيع أن يعيش دون حرية 
في الحركةء لكنه لا يعيش دون حرية عقلية. والمعرفة حرية وبها يجد 
الأنكان مدن مله كى هذا ألكان الباكس و كث امان اس (اتظر 
الخو 

وهناك أسباب متعددة تدفع الآخرين للبحث عن الخصوصية وتأكيدها 
منها إرضاء الشعور بالفردية وبالاستقلال الشخصيء» وحرية الاختيار. ومنها 
التحرر الانقعالي لظ سن الأخاط والف رط اة خاصة ذا كان 
مضدرها اليش مع الآ خرين. وريا لهذا الشبب كانت دون الات ته ها 
ومصحات الأمراض النفسية تبنى في أماكن نائية بعيدة عن الازدحام حتى 
تكون ملجا للعقول والنفوس المشحونة بالانفعالات والاضطرابات الانفعالية. 

ويحتاج بعض الناس لتلك الخصوصية بسبب ما تمنحه لهم من فرص 
لتقييم النفس. هكذا يستخدمها المتصوفة ورجال السياسة والإدارة عند 
اتخاذ قرارات حاسمة يحتاجون فيها للعزلة. وفحص المعطيات المتجمعة 
قبل اتخاذ القرارات. وتوضح البحوث أن الأشخاص الذين يتملكهم القلق- 
دون معرفة مصادره-يفضلون البعد أكثر من الاختلاط بالآخرين. أما 
الأشخاص الذين يتملكهم القلق لأسباب محددة فهم يفضلون الاختلاط 
أكثر من الانفراد بالذات (انظر المرجع 38). 

وتبين دراسة آخرى آجريت في أحد سجون الولايات المتحدة الأمريكية 
(انظر المرجع 45) أن المساجين يخرقون القواعد ونظام السجن عمدا لكي 
يوضعوا في حبس انفرادي. وقد قرر بعض هؤلاء المساجين أنهم يتحدون 
نظام السجن عن عمد حتى تتاح لهم ساعتان من السلام والخصوصية بدلا 
من الرقابة المستمرة التي يقوم بها جند الحراسة لكل حركة أو كلمة تبدر 
منهم. (انظر المرجع 45). 

ويختلف الانعزال أو الخصوصية عن العزلة. فالانعزال محاولة للانفراد 
فترة محددة من الزمن, لتحقيق هدف معين انفعالي» أو عقلي. أما العزلة 
فهي على العكس تشير إلى الإإحساس بآن انفراد الشخص في مكان محدد 
مفروض عليه «دون سبب واضح» أو بسبب إحساسه بالنقص والعجز عن 
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الاختلاط والالتقاء بالآخرين. 

زق سكو الاق راد نظرة اعا أت شل من شكال الات 
الأجت اغى فى العقيفة آته مس لك تما ات افر الارن 
رالأشراكد.. زادت فرضتة فى القاغل الاجتاعى. ودا ها فة إسدى 
الذراسات زانط ارجم 69 التي تة أن مجموغة من الركى الاين 
فى إخدى الستشفيات يزذاد تفاعلهم الاجتماعى بالأخرين فى العتابن 
المكونة من حجرات صغيرة خاصة» آكثر مما لو كانوا في عنابر ذات حجرات 
کو او ور ا 

وکین جرا کیا باون لیخد ارک س ور 
المرضى الآخرين من حولهم. 

ومن المؤسف أن كثيرا من الأسر العربية تفضل العيش في أماكن مشتركة 
دون أن تسمح لأفرادها بقدر من الحرية أو الخصوصية انطلاقا من بعض 
الأفكار الخاطتة عن التماسك الغاقلى والتوافق سح الأسرة. ومن المؤكد وان 
ها تفر إلى الذليل التجري ب ان هذا التكيق الحاد من الماك 
بالخصوصية لأفراد الأسرة تعقبه مشكلات وشكاوى نفسية لا محل للخوض 
فيها في هذا الإطار. 


المكان الشخصيى: الحدود بيننا وبين ا خرين 

إلى آي مدى تكون المسافة المكانية بينك وبين صديق عزيز وأنتما تتبادلان 
الكلام؟ وهل هي نفس المسافة التي تكون بينك وبين أستاذك؟ أو بينك وبين 
شخص غريب؟ أو بينك وبين فرد من الجنس الآخر؟ 

إذا لاحظت ذلك جيدا ستجد أن المسافة التي تفصلك عن الآخرين 
ستختلف باختلاف مركز كل منهم» وباختلاف مشاعرك نحوهم» أو عمق 
علاقاتك بهم. كذلك ستجد أنها تختلف باختلاف الإطار الحضاري. فالناس 
في البلاد الانجلو-آمريكية غالبا ما يحافظون على مسافة آكبر من الشرقيين. 
و إذا لاحظتهم في شوارع «نيويورك» أو «لندن» المزدحمة فستجد أنهم 
يحاولون تحاشي الارتطام بالآخرين» أو الاحتكاك المتعمد» بعكس ما ترى 
في مدينة «القاهرة»... مثلا. ومن رآى أحد علماء الأنتروبولوجي (انظر 
المرجع 24) أن لكل شخص حدوداً مكانية غير منظورة يحاول أن يفرض 
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احترامها على الآخرينء وقد يثور أو يغضب إذا ما أحس بأن الآآخرين 
يتجاوزون هذه الحدود. هذا ما يحدث مثلا عندما يشخص أحد الأشخاص 
الغرباء ببصره في داخل سيارتك يرمقك بنظرات طويلة. ومن المعتقد أن 
احترامنا لحدود الآخرين وعدم خرق حدودهم المكانية و التطفل عليها هو 
نوع من الاتفاق الضمني على الاحترام المتبادل للحدود الشخصية لكل 
طرف. 

والناس فيما يرى «هول» (انظر المرجع 24) يستخدمون المسافة المكانية 
بأربع طرق عند احتكاكهم بالآخرين: المسافة الوثيقة والتي قد تتضمن 
اللمس البدني والاحتكاك» وهي في الغالب تكون علاقة على وجود علاقة 
حميمة بين شخصين ومن أمثلة هذا النوع وضع الذراعين حول كتف الآخرء 
أو تشابك الذراعين» أو الرقص... الخ. على أنه ليس بالضرورة أن تكون 
المسافة الوثيقة علامة على وجود علاقة وثيقة. فالاقتراب من فرد غريب 
من الجنس الآخر متلا ومحاولة لمسه آو الاحتكاك به في مكان عام قد 
تثير-على العكس-الاشمتزاز والنفور وتؤدي إلى نتائج عكسية. ووضع أحد 
الذراعين على كتف رئيس أو أستاذ لا يثير الارتياح لديهماء بينما على 
العكس قد تثير الراحة إذا ما كان الرئيس أو الأستاذ هو من يضع إحدى 
يديه على كتف المرءوس أو الطالب. 

وهناك المسافة الشخصية وهي تفاوت بين قدمين إلى أربعة في 
الحضارات الغربيةء ومن المرجح أنها أقل من ذلك في الحضارات الشرقية 
والعربية. والمسافة الشخصية هى فيما أوضحنا من قبل المسافة غير المنظورة 
الق وا ا خن ع اا رن أا اه افا و اا 
فهي المسافة الاجتماعية وهي المسافة التي تفصل بيننا وبين الآآخرين عند 
الاندماح قى فجاطات اجتماعرة مخطفة ضفي نادات الاجتماعية يجلس 
الناس أو يقفون متقاربين بطريقة تمكنهم من الإنصات لما يقوله كل منهم. 
ومن الطريف آن المسافة في هذه الأحوال تظل فيما تثبت البحوث ثابتة 
سواء كان المناقشون من الأصدقاء أو الغرباء. 

وأخيرا هناك المسافة العامة أو الرسمية كالمسافة بين الطلاب والأستاذ 
في المحاضرة أو الخطيب والجمهور. وهي في الغالب تكون مسافة آكبر 
وترتفع فيها نبرات الصوت عن الحد العادي. 
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(شکل 31) 
المسافة الوثيقة القائمة على التلامس تكون 
علامة على الحب والمودة ووجود علاقة حميمة 
بين الشخصين. كما في حالة التعبير عن الأبوة 
أو الأمومة آو الصداقة. 


المسافة الشخصية تكون كما فى تبادل الحوار 
اکت افاس فد ارارک کم 
من الإنصات لما يقوله الآخرء وتكون غالبا ثابتة 
سواء كان لمناقشون من الأصدقاء أو الغرباء. والحدود الشخصية للإنسان. 


(شکل 32) 

تزداد الحاجة للآخرين واللمس فى حالات 
القلق والاكتثاب خاصة عندما يكون المصدر 
معروفا كالرسوب في امتحان» آو وفاة عزيزء 
أو إثر كارثة. 


لكل شخص حدود مكانية ويكون خرق هذه 
الحدود علامة على الامتهانء وخرقا للاتفاق 
الضمني بين الناس من حيث الاحترام المتبادل 
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(تابع) نماذج من المسافات المكانية بيننا وبين 
| الآخرين ودلالاتها النفسية والاجتماعية. 


(شکل 35) 
مسافة وثيقة ربما تكون علامة على المودة 
أو الاحتواء والظهور بمظهر الود. 


المسافة التي تفصل بيننا وبين 
الآخرين تعكس نوع المركز 
الاجتماعي وتوزيع الأدوار ومصادر 
القوة في عمليات التفاعل 
الاجتماعي. 
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(شکل 38) 


تكون المسافة آثناء الحوار العادي أو التحية في المجتمعات العربية أقرب منها في المجتمعات 
عليه المسافة بين الأشخاص في الحضارات المختلفة لأنواع من الحرج والارتباك وسوء الفهم. 


فالمسافة بيننا وبين الآخرين تتأثر فما يبدو بعوامل متعددة منها: العمر 
والجنس. والمركز الاجتماعي» والحضارة» والديانةء وتؤكد سلسلة من التجارب 
مثلا أننا نسمح للأطفال بالاقتراب الوثيق أكثر مما نسمح للبالغين بذلك 
وتزداد المسافة تدريجيا كلما نما الطفل. وعلى سبيل المثال طلب أحد 
المجربين من ثلاثة أطفال أعمارهم خمسة, وثمانية. وعشرة أن يتجولوا- 
دون أن يلمسوا آحدا-بين صفوف من الرجال والنساء في قاعة انتظار أحد 
الملاهي» فتبين أن البالغين يبتسمون لطفل الخامسة ويتجاهلون طفل الثامنة 
بينما يبتعدون أو يفسحون الطريق عبر الأطفال سنا (انظر المرجع ا2). 

وتختلف المسافة بين الأشخاص عند تبادل حديث معبن من حضارة إلى 
حضارة. فالمسافة في البلاد العربية تكون قصيرة لدرجة التلامس 
والإحساس برائحة الفم والتنفس. وبينما يكون ذلك مقبولا في العالم العربيء 
فان تقبل الأمريكيين لذلك أقل. ولهذا تكون المسافة أبعد. ويكون تبادل 
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النظرات عند الحوار هو الأكثر قبولا. ولا شك أن الأمريكى الزاثر للبلاد 
العربية والذي لا يفهم كيفية معالجة العربي للمكان قد يقع في أخطاء 
توافقية متعددة بسبب سوء الفهم المتبادل وينطبق ذلك أيضا على العربى 
المسافر لبلد غربيةء فقد يساء فهمه نتيجة لعدم محافظته على مسافة 
معقولة عند تبادل الحوار. 

ونظرا لاختلاف الحضارات الإنسانية فى تأكيد المسافات التى تكون 
بين أفرادها عند الحوارء يكون طريفا أن تلاحظ ما يحدث عندما يلتقى 
إنجليزي متلا بشخص شرقي لتبادل حوار معين. فالشرقي قد يقف كما 
اعتاد في مجتمعه قريبا آكثر مما يرغب الإنجليزي في ذلك. وعندئذ نجد 
آن الإنجليزي يتراجع للخلف بخطوات قصيرةء ولكنها بالنسبة للشرقي 
كبر مما قد يعتبره ملائما للحوارء فيتقدم بخطواته آكثر فأكثر. ولأن كلا 
منهما لا يستطيع أن يكيف الآأخر على هواه تستمر هذه التراجعات للخلف 
والى الأمام: الإنجليزي يتراجع للخلف» والشرقي يتقدم للأمام وكأنهما 
يقومان بأداء رقصة قصيرة معقدة. 

ولهذا فقد يدرك الشرقي الذي يفد حديثا لمجتمع ذي ثقافة إنجليزية 
آو آمريكية أن الغربيين متعجرفون ومتعالون» ولا يقبلون الصداقة بسهولة. 
وكذلك قد يدرك الغربي-الذي يفد لمجتمع شرقي لفترة قصيرة لا تسمح له 
بفهم أنماط المسافات الشائعة-الشرقي على أنه مندفع اقتحامي وعدواني 
التقبل وإظهار الود . 

ولا شك آن هذه الأخطاء التي تقود لأنواع مختلفة من سوء التوافق عند 
التفاعل بين أفراد آي من الحضارتين إنما هي نتاج لعدم فهم المسافات 
وأنماط الاحتكاكات والتفاعل في كل حضارة. 

مما يدل على أن معايير المسافة تتغير تغيرا مرنا بحسب كل العوامل 
التي سبق ذكرها. 

والخلاصة أن المسافة التي تفصل بيننا وبين الآخرين لها أبعاد فيزيقية 
وسيكولوجية وحضارية 

وهي تعكس أيضا الطبيعة الرمزية للتفاعل والمركز الاجتماعي للأفراد 
(انظر النماذج السابقة). 
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ظاهرة الازدحام المكانيى 

اكتظاظ المكان وازدحامه يؤديان-حتى بين الحيوانات فيما رآينا في 
بداية هذا الفصل-إلى التدهور في أشكال السلوك السوي وانهيار كامل 
للنظام الاجتماعي. أما عن تأثير هذه الظاهرة على السلوك البشري فهو 
مماثل من حيث النتائج المرضية على السلوك» ولو أن الأمر لا يزال عرضة 
للنقاش والجدل. على أن هناك دراسات اجتماعية تبين أن الازدحام في 
المناطق الشعبية يكون من بين العوامل التي تساعد على انتشار الجريمةء 
والأمراض الجسمية والنفسية والشذوذ. ومن المتوقع أن استجابات الناس 
للازدحام تتنوع وتأخذ أشكالا متعددة منها: التوتر الفسيولوجى حيث ترتفع 
ضربات القلب وتزداد» وتتشط الغدد العرقية: وتشوتر عضلات الجسه. 
ویحدث هذا حتی إذا كان موقف الازدحام مرغوبا أو غير دائم. وقد يستجيب 
الناس للازدحام بالهروب من المكان إذا كان بمقدورهم ذلك. أو بالعدوان 
والإحباط كما يحدث في الصفوف الطويلة وعندما يتعذر على الإنسان 
الهروب. وقد تكون الاستجابة بالتكيف للموقف ومحاولة مواجهة الإحباط 
الذي يثيره الازدحام بإظهار التأدب واللياقة واحترام الآخرين. 


نسبية الأستجابة للاز د حام والتكة س: 

واختبار أي استجابة من هذه الاستجابات يعتمد على إدراكك الشخصي 
للموقف. ويضح «قريدمان» (انظر الرجمرن 1 ,9) ثلاثة غوامل ثؤد رقي 
هذا الإدراك (انظر المرجعا) نوع الأشخاص المزدحمين من حولك. فنحن 
نقبل الازدحام إذا كان الأشخاص من الأصدقاء في حفل أو مكان عام 
(انظر المرجع 18). وطبيعة النشاط السائد في موقف الازدحام.. فنحن 
نشعر بالضيق إذا كان الازدحام يؤثر في راحتنا الشخصية كالازدحام أمام 
شباك البنك أو السينماء على أننا قد نقبل الزحام إذا لم يؤثر في راحتنا 
الشخصية فمشاهدتنا لفيلم سينمائي في صالة محتشدة بالجمهور قد لا 
بشن الق طا أن ا معدا مااها اتر ارج ق والخيرة اة 
ومدى تقبلك النفسي للزحام» فبالرغم من نك قد لا تستمتع بركوب قطار 
أو حافلة عامةء فانك قد تعلم نفسك تجاهل الضيق وتحمل الموقف. 

فالازدحام إذن مسألة نسبيةء وقد تكون صالة العرض السينمائي مملوءة 
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على آخرها غير أنها لا تبدو مزدحمة لأن وجود الآخرين بها لا يؤثر أو 
يتدخل في مشاهدتي للشاشة على أن وجود شخص ثالث في حجرة قد 
يشعرني بالزحام إذا ما كنت أود الانفراد بشخص آخر مهما اختلف حجم 
الحجرة: 

لهذاء فإن الآثار النفسية للكثافة البشرية قد تختلف» فهي لا تكون 
سلبية أو مرضية بالضرورة. بل أن هناك بعض المواقف التي تتطلب الازدحام 
ويكون الازدحام فيها من الأشياء الباعثة على الرضا والسرور كمشاهدة 
مباراة كرة القدم» والمهرجانات الشعبية والأعياد . كما تختلف الاستجابة 
للزحام باختلاف الأفراد. ففي دراسة لفريدمان (عن المرجع ۱9) تبين له 
وجود فروق جنسية في الاستجابة للزحام. فالرجل يستجيب للزحام بالعدوان 
والمناقسة بينما نتقبل التصاء الزحام برضا ويزداد ميلهن للتعاون ثحت 
هذه الظروف. ومن الشيق آن دراسة «فريدمان» تببن أن وجود المرآة يقلل 
من الآثار السلبية للزحام عند الرجل» فتقل الميول العدوانيةء ويقل الميل 
للتنافس. مما يدل على أن نتائج نفس العامل تختلف باختلاف شبكة 
العلاقات المرتبطة به عند دراسة فاعليته في سلوك ما. 


الحياة فى المد ية 

«في وقت مبكر من صباح ۱3 مارس سنة ۱964 لقيت سيدة شابة في 
الثامنة والثلاثين من العمر كانت تعمل في مقهى لقيت مصرعها طعنا 
بالسكين عند عودتها من عملها بأحد الشوارع الهادئة في حي كوينز 
بنيويورك. لقد قام «ونستون موزلي» الذي يمضي الآن حكما بالسجن مدى 
الحياة بطعنها الطعنة الأولى في الفجر. وقد قاومت القتيلة «كيتي جينوفيز» 
وجرت هنا وهناك تصرخ وتستغيث دون فائدة. واستمر موزلي يطعنها حتى 
فارقت الحياة لتجدها الشرطة بعد ذلك أمام مدخل إحدى العمارات. 

والغريب في هذه الحادثة أن التحقيق قد بين فيما بعد أن 38 شخصا 
على الأقل سمعوا الاستغاثة وشاهدوا عملية القتل لكن دون أن يتدخل أحد 
منهم لمنع الجريمة أو طلب الشرطة. 

وقد ثارت الحادثة السابقة الرأي العام لا لبشاعة الحادثة فحسب» بل 
لقضية إنسانية آخرى تتعلق بالحياة في المدينة وهي تردد الناس في تقديم 
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العون للآخرين في وقت تكون الحاجة فيه لذلك ماسة وحاسمة. 

وكالعادة انبرى كثير من المحللين الاجتماعيين ورجال القانون لوضع 
المسؤولية على ذلك الجانب المظلم الأناني في الطبيعة الإنسانية. 

ما علماء النفس فقد اتجهوا منذ ذلك الحبن من خلال وساثلهم المنهجية 
إلى دراسة ظاهرة تقديم العون كسلوك له شروط ومحددات. بعبارة أخرى 
انطلق الباحثون النفسيون في تحليلهم لهذا السلوك العاجز للجمهور عند 
مشاهدتهم للسيدة «كيتي جينوفيز» أو غيرهاء من هذا السؤال: هل يعبر 
هذا السلوك السلبي حول عدم تقديم العون للآخرين عن جانب مظلم من 
الطبيعة البشرية للهروب من المسؤولية وتجنب المخاطرة بالنفس من آجل 
تقديم العون للآخرين» أم أنه آمر تحكمه ظروف العيش في مدن ضخمة 
خطرة؟ 

لقد تصدى علماء النفس للاإجابة عن هذا السؤال بتنفيذ عدد من 
التجارب والبحوث استطاعت أن تكشف الكثير عن شروط تقديم العون في 
المدن الضخمة وتقدم للقارئ بعض الأساليب التي لجئوا إليها للتحقيق من 
ذلك وما تضيفه لفهمنا لحياة المدينة: 

تخيل أنك في مدينة ضخمة وتقف على محطة المترو منتظرا قدوم 
المترو أو الحافلة لتنقلك إلى مكان ماء وفجاة وعلى مقربة منك يسقط على 
الأرض رجل غير معروف لك من قبل وبعكازين وتحيط برجليه ضمادة من 
الجبس. هل تهرع لمساعدته؟ للاإجابة على هذا السؤال قام باحتان نفسيان 
بتنفيذ تجربة واقعية كان الهدف منها هو التحقق من كيفية استجابة الناس 
في المدن للغرباء في مواقف الشدة. ولكي يتحققا من ذلك فعلا تماما ما 
قد سبق لنا ذکره: إذ قاما بتدریب شخص على تمثیل دور رجل عاجز 
بعكازين» وطلبا منه أن يقع على الأرض لستين مرة في أماكن متفرقة في 
إحدى محطات المترو الأرضي في نيويورك. 

وقد كانت النتيجة تدعو للتفاؤل بالنفس البشريةء لقد هرع الناس لنجدة 
هذا الشخص حوالي 50 مرة من المرات التي سقط فيها الشخص على 
الأرض آي أن الشدة تقابل بالنجدة بنسبة 83 في مثل هذه المواقف. 

لكن التجربة لم تنته عند هذا الحد, لقد أراد الباحثان أن يعرفا ما إذا 
كان الميل للنجدة أو الإغاثة مرا تحكمه ظروف المكان المحيط. ولهذا تكرر 
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نفس الإجراء في مطار جوي في إحدى غرف الانتظار. فانخفضت نسبة 
الإغاثةء إذ لم يتقدم الناس لمساعدة الرجل الساقط إلا 25 مرة. آي أن 
نسبة الإغاثة والمساعدة فى المطار بلغت 41⁄ فقط. 

گر ھی فایلا کے اساب تراما مقنعة تفسر لنا هذا الاختلاف في 
إنقاذ الملهوف من موقف إلى آخر. أيكون الفرق في نوع الناس في المطارات 
(أو الأتوبيسات)؟ الناس الذين يركبون الأتوبيسات مثلا من بيئات فقيرة 
مطحونة ولهذا فهم يعرفون معنى الألم والمعاناة وبالتالي يقدرون معنى 
المساعدة والإغاثة حتى ولو كانت مع غريب؟ هذا ما اعتقده الباحثان في 
البداية. لهذا قاما باستجواب الأشخاص الذين هرعوا لإغاثة العاجز لكي 
يتحققا من الأسباب التي دفعتهم لذلك. فتبين أن الفروق ترجع إلى الألفة 
بالمكان. الناس الذين يأخذون المترو الأرضي يآخذونه باستمرارء ويشعرون 
بالاطمئنان في الموقف حتى ولو كان المكان مزدحما وقذراء وصاخبا. أما 
الناس في المطارات فهم على العكس في موقف جديد غير مآلوف مشغولون 
آساسا بالبحث عن سلامتهم وجداول الوصول والرحيل وتسليم أشياء وتسلم 
أشياء أخرى (عن المرجع 33). 

ترى هل يمكن تفسير الآثار السلوكية للحياة في المدينة بنفس التفسيرء 
ولكن ما هي الآثار السلوكية للحياة في المدينة أولا؟ لقد عرضنا للآثار 
النفسية للازدحام والاكتظاظ. فإلى أي مدى تنطبق هذه النتائج على حياة 
المدينة9 بعبارة آخرى ما مقدار الاضطرابات النفسيةء والجريمةء والاغتراب 
التي تظهر مرتبطة بحياة المدينة؟ 

إلى الإجابة على مثل هذه الأسئلة اتجهت جهود علماء علم النفس 
البيثي في دراسات مسحية وتجريبية متنوعة. منها مثلا دراسة عالم الاجتماع 
«شور» (انظر المرجع 39) الذي درس الأماكن الشعبية المزدحمة وعلاقاتها 
بعدد من الأمراض النفسية والجسمية والاجتماعية. فتبين له وجود ارتباطات 
قوية بين المعيشة في الأماكن الشعبية المزدحمة, وانتشار الأمراض الجسمية 
والإحباط الجنسيء» والشعور بالسخط والعداوةء والشعور بعسر الحياة. 
ومن رأى «شور» أن المعيشة في الأماكن المكدسة بما تنطوي عليه من افتقار 
لوسائل الرعاية الصحية العامة والخصوصية تساهم في زيادة الإحساس 
بإرهاق الحياةء والاستثارة والاغتراب. 
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اا رمو الوب رة اخ راا اه ر 
من الأنماط البشرية التي لا تربطنا بها صلات مودةء آو صلات انفعالية 
قري ها بدت ف الدن كبري إلى إقارة إحسانى بالاغ تراب وض 
الاكتراث. فالتوتر الناتج عن الاضطرار للتعامل مع كثير من الناس والدخول 
م فی علاتا تا غير ضرا ویر مه دن اتف ی انت 
مسافات نفسية بينه وبين الآخرين وهذا هو الاغتراب. 

وتخريب الممتلكات العامة والعنف هما أيضا من الآثار الناتجة عن ضرورة 
التعامل مع جماهير متتوعة ومتغيرة. ولا تربطنا بهم صلات شخصية عميقة. 
ا وااو ھم آته مول را کا گان وسیل ديه داه 
في المواقف التي يعرف فيها الآخرين أو يعرفونهء يمكنه الآن فعله دون 
رقیب. 

والصداقة في المدينة تثير أيضا فضول علماء النفس. فهل من الصعب 
حقيقة تكوين الأصدقاء في المدن المزدحمة عنه في المناطق الريفية غير 
المآهولة؟ قد تكون الإجابة لأول وهلة بالإيجاب خاصة لشخص ينتقل من 
بيئة ريفية إلى مدينة كبيرة. ولهذا راد آحد غلماء علم النفس البيتي 
القن من ذلك تجرهيا فقا جره اسفلة تجمرهون من الطاب إحداها 
في جامعة خاصة بمدينة كبرى, والمجموعة الأخرى في جامعة تقع في 
منطقة ريفية لا يزيد سكانها عن 000, 1ا3 نسمة. وقد تساوت المجموعتان 
في عد ن ااا هل ال اروك ار اجراني 
المدينة أو الريت من قبل. فضلد عن ميدان الدراسة .وتم لقاء المجموعتين 
في البداية كل فرد على حده خلال الشهرين الأوليين من الالتحاق بالجامعة. 
وقد وجهت مجموعة من الأستلة لكل واحد منهم على انفراد لمعرفة عدد 
الأصدقاء لكل فرد. فتبين أن لدى الطلاب القادمين من المناطق الريفية 
عددا أكبر من الأصدقاء يزيد بمقدار الضعف بالمقارنة بطلاب المدينة. 

کن الو اكات ديل جد آو رج لاحت تن الال فح ده 
آخر من الأسئلة لنفس المجموعة بعد سبعة شهور من الإقامة في الجامعة 
اذ ارقم سكا طاف اة ا إل اخهاء الفررق بن الجماعن 
سواء من حيث عدد الأصدقاء أو عدد مرات الاحتكاك (أي اللقاء المنظم). 
بالأصدقاء. 
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ومن حيث الفروق الأخرى تبين آن طلاب المدينة يتوقعون صعوبات 
اکا رک الاو ف اا را ن الأصد ةد هة و 
لأسا معا الخرف من التراب رانك وعد اللكة فن لها اشخان 
O E N A TET RE‏ 
الروت عن هو مات ال فى ا الها لجاب اجدية 
فوجد أن الطلاب فى الجامعة الحضرية قد عبروا عن مشكلات تتعلق 
بالأسن آما الطاذب فى الجاسة الرينية فك عيروا عن مف كات تان 
اسز فن طم جذ ول لل اكرة يسبب الزبارات واللحكاكات غير التركة. 
انکر ارج 06 

على أن من الجوانب الإيجابية للحياة في المدينة كما كشفت عنها إجابات 
الطلاب في الجامعة الحضرية أنهم قرروا نهم اكتسبوا خبرات أوسع 
نتيجة لتعرضهم واحتكاكهم» بأنماط بشرية متنوعة ومختلفة. فضلا عن 
هذا فقد تبين أنه بالرغم من أن عدد مرات اللقاء بالأصدقاء لم تختلف في 
المجموعتين إلا أن الطلاب في الجامعة الموجودة بالمدينة قرروا أن لقاءاتهم 
بهؤلاء الأصدقاء تتم في ظروف آعمق» آي من خلال تبادل الزيارات 
والحفلات في المنازل. وهو ما لم يظهر بين الطلاب في الجامعة الريفية. 
مما يشير إلى أن تكوين الأصدقاء في المدينة يتم بصورة أبطاً. ولكن الصداقة 
غالبا ما تكون أعمق وأكثر إشباعا عاطفيا من الصداقات الجديدة في 
الناطق الريفية ويد أن الأسدقاء قى الدئة بقرمرن ريض افخ 
كما عبر أحد الطلاب عن ذلك عن العلاقات الاجتماعية غير الدافئة التي 
نواجهها عادة في المدن الكبرى (انظر المرجع 20)». 

على أن آثان الحياة في اللدينة تعدى ظاهرة الاز دحام والتكدس:والمدن 
اة وا تراه الشخمة غاا ها تحدب الاس لها عمست ما تع تي 
من طروت للترو الفا رالاتاتى: وتميف اة اعقو تمت 
أو اللات وال ك وال هو ماي بط با 

ومع النشاط وظروف التطور الاقتصادي والتقافي تزداد نسبة الغرباء. 
وبالتالي يزداد إيقاع الحياة أكثر وأكثر. وتصبح توقعاتنا أقل ضبطا وتزداد 
المنافسة والعداوة واللااكتراث. وفي مثل هذا المناخ: 

اد يزداد التزاحم ومعه تحدث النتائج التي عرضنا لها. 
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2- تأخذ العلاقات طابعا غير شخصي ولهذا يزداد الاغتراب والإحباط. 

3- تقل الألفة ببعض الأماكن ولهذا يتجنب الناس الدخول فى علاقات 
صداقة داضئةء و علاقات متعاونة مع الآخرين. 

4 انرقم من أن اده مم باليفو ار هة افامل) بكر 
الفرد بآنه مجهول من الآآخرينء ولهذا فمن السهل أن يتملكه الإحساس «لا 
أحد يعرفني» ولا أحد يهتم». فلماذا اهتم؟». 

دزق كرو ال كن ا وول مع کین ا إلے ار کی ان 
يعرف نفسه للآخرين من خلال فعل طيب» أو أن يندمج في أفعال ممنوعة 
ومحرمة وهو واثق بأنه لا رقيب اجتماعي عليه هناك. ويعتقد الباحثون أن 
قر اهر فقريب اكات اة إذ ر السرا أو اتقطن اهربا لتر ك 
طويلة في المدن الكبيرة هو من آثر إحساس الفرد بآنه مجهول ولن يتعرف 
عليه آحد. 


الضبط والعلاج .. أهما ممكنان ؟ 

عيب على علم النفس داتما أنه علم لا يكترث بالمجتمع. كل همه هو 
تجميع الحقائق وتكديس الأرقامء ومتابعة سلوك حيوان في متاهةء آو 
صندوق.. هكذا-على الأقل-يفهم بعض الناس علم النفس. أما بين علماء 
النفس أنفسهم فالقضية تختلف إلى حد ما. صحيح أن هناك فريقا من 
علماء السلوك يرون دورهم قاصرا على وضع النظريات وجمع الحقائق 
(ومع ذلك فإن ما تراكم لعلم النفس في هذا الاتجاه كبير وضخم ومفيد)ء 
إلا أن هناك فريقاً آخر-بدأت ملامحه تتكون» في العشرين سنة الأخيرة- 
وهو يرى أن دور علم النفس لا يقتصر على تكوين النظريات مهما جلت 
فائدتهاء بل إن عالم النفس مسؤول أيضا عن تطبيق نظرياته والرقابة 
عليها. وهو فريق يؤمن بالإيجابية في التطبيق والشجاعة في الخروج إلى 
حيث المشكلات الفعلية في الواقع. 

ويزداد يوما بعد يوم إحساس علماء النفس بأن المعلومات التي وصل لها 
علمهم طوال هذه السنين» وبأن مناهجهم العلمية لمعرفة قوانين السلوك 
البشري كلاهما آمران قيمان وجديران بالاعتبار. لقد آصبح لعلم النفس 
على الأقل شيء يقدمه بالنسبة لكثير من المشكلات العامة والخاصة. شيء 


الانسان وعلم النفس 


ما في هذا الإيمان بين علماء علماء النفس في الوقت الراهن جعلهم يعيدون 
توجيه دفة بحوثهم وجهودهم بحيث تنصب على التطبيق. ولهذا فما كان 
من قبل» من شآن رجل السياسة أو مهندس التخطيط أو المهندس الزراعي 
آو المعماري وحدهم أصبح اليوم يضم عالم النفس والسلوك. لماذا؟ إن الأمر 
فيما يراه عالم النفس» بسيط. أن قدرتنا على تغيير البيئة المادية ويناء 
السدود. والمناطق السكنية الضخمة, والتكنولوجيا الهاتلة لا يجب أن ينسينا 
النتائج السلبية التي يمكن أن تتراكم بفعل هذا التقدم.. فمع التقدم 
التكنولوجي يأتي التلوث الجوي» ومع الضخامة في بناء المدن والمساكن 
تآتي مشكلات الاغتراب والجريمة ومع بناء الملصانع الضخمة تأتي مشكلات 
الإحباط والتوتر. فهل ننتظر حتى تحل هذه المشاكل نفسها بنفسهاء أو 
تستعد بجيش من المعالجين النفسيين مع كل مشروع ضخم؟ 

الحقيقة أن من الممكن ضبط التغير الاجتماعي والتكنولوجي بحيث 
تقلل من النتائج السلبية على الناس. ويمكننا كمجتمع-والعالم جزء من هذا 
المجتمع-أن نبادر فنتولى مسؤولياتنا لتغير النظم والظروف التي تضع البشر 
في مواقف اختبارات مهزوزة وسلبية. يمكننا أن نبني بيئة قادرة على 
الأتهان وال اة لاخ اجات الاساتة وهي اساليب ال ات حو 
الأفضل. 

وإذا كان يفوق طموحنا أن نخوض في مقامنا هذا في تفاصيل ما يمكن 
أن تقدمه بحوث علم النفس الحديث من اقتراحات لتحسين مستوى الحياة. 
وضبط مشكلات البيئة. والتغير الاجتماعي والاقتصادي» فإنه يهمنا على 
وجه اليقين أن نؤكد أنه تراكم لعالم النفس اليوم تراث يمكنه من أن يحتل 
موقعه جنبا إلى جنب مع خبراء التخطيط والسياسة والطب والقانون وغيرهم 
في إعطاء إجابات واستبصارات جيدة في التخطيط لمستقبل أفضل. لقد 
جاء الوقت-في يقيننا-لكي نصر على أن يكون للخبير النفسي رأي في 
مشكلات التلوث, والاكتظاظ السكاني» والنظافة وتجميل البيئة. وتخطيطها 
بحيث توظف توظيفا إيجابيا لخدمة الإنسان من حيث بنائه النقفسي 
والصحي» وعلاقاته بالآخرين» وفعاليته. ۰ 

صحيح أن نتائج علم النفس هذا الميدان لا تزال في بكورهاء غير أنه من 
المؤكد أن التطور الذي نشاهده في هذا العلم اليوم يختلف عما كان يتخيله 
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والأظراد الا ها قايا الا رة اكه و لل ,نيق انذات: 
زلا شلف هى أن هذا التاغم هدف جال ومقبول: 


الخلاصة 

يتبلور في الوقت الحالي فرع جديد من فروع علم النفس يطلق عليه 
علم النفس البيئي (أو الايكولوجي)ء يهتم بدراسة السلوك البشري في إطار 
خارجي بهدف تحديد العوامل الطبيعية أو المكانية المسؤولة عن السلوك. 
ويختلف هذا الفرع عن الفروع الأخرى في مقدار الاهتمام الذي يعطيه 
للسلوك كما يحدث في مكانه وبيئته الطبيعية وليس في المعمل. كما يولى 
اهتمامه للفائدة التطبيقية للعلم وليس للعلم من أجل العلم. 

ومن الموضوعات التي يهتم بها علماء علم النفس البيئي موضوع المكان 
الذي نعيش فيه ونتصرف ونستجيب لمختلف نواحي التتبيه والنشاط . ويرتبط 
بهذا الموضوع المكان الخصوصي الذي يتمثل في الإبقاء على شيء خاص. 
ومن آمثلته الانفراد في حجرة» والمكان الخصوصي العائلي الذي يتعلق 
بخصوصية اثنين أو أكثر كالمنزل. والخصوصية القائمة على المجهولية أو 
الانفراد بالنفس فى أكثر الأماكن زحاما. 

بالبخة عن لمر له اسا متها ضا الشعى بائترية 
والتحرر الانفعاليء وتقييم النفس. ويؤدي خرق هذه الخصوصية إلى آثار 
نفسيةء منها الإحباط والغضب والانسحاب الاجتماعي والامتهان. وهناك 
أيضا المكان الشخصي وهو يعبر عن المسافة المكانية التي تكون بيننا وبين 
الآخرين في مختلف ماقف التفاعل. فهناك المسافة اكات الوثيقة التي 
تتضمن الاحتكاك البدني واللمس والعناق. وهي قد تكون علامة على وجود 
علاقة حميمة بين فردين ولو أنها ليست داثما كذلك. وهناك المسافة 
الشخصية. والمسافة الاجتماعية فى أثناء الحوار وتبادل الآحاديث أو الدخول 
مع الآخرين في نشاطات اا مختلفة. 

والمسافة بيننا وبين الآخرين تتأثر بعوامل متعددة منها العمر والجنس» 
والمركز الاجتماعي» والحضارة. والديانة. 
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ومن الموضوعات التي تلقى اهتماما واضحا من علماء علم النفس البيئي 
موضوع الازدحام في المكان. فاكتظاظ المكان يؤدي حتى بين الحيوانات إلى 
تدهور في أشكال السلوك السوي» والجريمةء والانحرافات الجنسية. 
والأمراض النفسية والجسمية التي من بينها التوتر الشديد. ومع ذلك فإن 
الاستجابات للازدحام تختلف باختلاف نوع الأشخاص المزدحمين» وباختلاف 
طبيعة النشاط السائد في موقف الازدحام» وباختلاف الخبرة السابقة 
ومدى تقبلك النفسي للازدحام. 

كذلك يدرس علماء النفس تأثير البيئة في المدينة على السلوك وتبين 
أن هناك أشكالا من السلوك تنتشر في المدينة بعضها سين وبعضها جيد. 
فبالرغم من أن المدينة يزداد فيها التكدس السكاني وما يصحبه من نتائج 
سلبية كالاغتراب والإحباط والانحراف والتخريب» فإن حياة المدينة تتيح 
ظروهفا كبر للتطور الثقافي والاقتصادي والعلمي وما يصحب ذلك من 
نشاط وحركة وفعل. 

وهكذا استطاع عالم النفس البيئي فيما لا يزيد عن ثلاثين عاما أن 
يقدم حلولا ضخمة لمشكلات كثيرة متعلقة بطبيعة المكان وهندسته. مما 
جعل دور عالم النفس دورا يعتد به الآن في أمور الإسكان» والهندسة 
التكنولوجية البشريةء والوقاية من آثار التلوث البيئي. 


اتجاهاتنا الاجتماعبة وقواعد 
تعدیلها 


منذ أن تستيقظ في الصباح الباكر حتى تهجع 
لمخدعك في المساءء وسواء خرجت وللعمل أم بقيت 
في المنزل» فآنت لا تستطيع أن تتحاشى مختلف 
المؤثرات الاجتماعية التي تحاول أن تغريك بتبني 
كثير من الآراء والأحكام أو الميول الجديدة (أو 
التغيير من أحكام آو ميول قديمة) نحو الكثير من 
الأشخاص والأشياء المحيطة. 

تفتح الإذاعة على «صوت أمريكا» فتسمع الكثير 
عن أخطاء الشيوعية, وتحول المؤشر قليلا إلى 
اليسار فتسمع «موسكو» تندد بمآسي الرأسمالية 
وآخطاء الاستعمار الغربي» و إذا اتجهت للتليفزيون 
فستجد الإعلانات تغريك بشراء هذا الشيءء أو 
ذاك. وهي تحاول آن تتفنن في أن تشدك وتقنعك 
بشتى الوسائل بإعلاناتها. ورجل السياسة يلجا 
لمختلف الأساليب من أجل أن يشدك إلى تفكيرهة 
ونظامه الإصلاحي وينفرك من المعارضين له. 
وتذهب للمدرسة, أو الجامعة فتجد أساتذتك 
يحاولون بمختلف البراهين التغفيير من تفكيرك 
وتشجيعك على تبني اتجاهات علميةء وتلتقي 
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بالأصدقاء فتشدك تعليقاتهم لشراء بعض الملابس الواردة حديثا حتى وإن 
كان لديك ما يكفي» وتتحدث مع زوجك أو زوجتك فتسخط أو تسر لتصرفات 
بعض الأقارب أو الأبناء» وتتحاور مع الآباء فتجدهم يحاولون جاهدين أن 
يكيفوا سلوكك وكثيرا من اتجاهاتك نحو الجنس الآآخر والسلوك الاجتماعي 
اللائقء وتسمع صديقا يقرظ كتابا حديثاء أو نظرية حديثةء أو ديوان شعر 
جديد» أو مسرحية فتجد نفسك متشوقا لشراء هذه الأشياء أو لأن تمرف 
فا کر 

كثير من هذه المنبهات إذن تفرض وجودها علينا بشكل غامرء سواء كنا 
آطفالاء م بالغينء رجالا م نساءء رؤساءء آم مرءوسين دون استشاء. وقد 
بضل تاشر هذه الأقياء عتا لدرحة آنا تقل ما ياتتا متها من ارا 
وأفكارء وأحكام» ونتبناها لأنفسنا وتصبح كآنها من صنعنا ناسين مدى 
تأثرنا بالإغراءات والمنبهات الاجتماعية المختلفة. وحالما ننجح أو ينجح 
الآآاخرون-في تشكيل اتجاهاتنا نحو الأشياء والأشخاص تتحول تلك 
الاتجاهات إلى التأثير في سلوكنا والى دفعة في وجهات متسقة مع محتوى 
تلك الاتجاهات. وبعض تلك الاتجاهات تعتبر ذات نفع للفرد والمجتمع وهي 
ما يمكن أن نطلق عليها اتجاهات إيجابية فتشجع الناس على تبني اتجاه 
متقبل للأقليات في المجتمعء أو تقبل نظام تعليمي حديث, أو السماح للمرأة 
بالخروج لميدان العمل والتدريس,» وتقبل نظام تربوي حديث في تعليم الأطفالء 
كلها ذات محتوى نافع وتهيى المجتمع لقبول التغييرات الاجتماعية والتقدم 
الحضاري والرقي. 

وهناك اتجاهات ذات محتوى سلبي» آي إنها لا تؤدي في النهاية إلى 
خد الفرى أو الصماغة رذك كال تجاهات الملطة والككة شا 
القومي والعنصري. صحيح أن شيوع بعض هذه الاتجاهات في مرحلة من 
مراحل تطور المجتمع قد يقوم بدور نافع كتشجيع المجتمع على التماسك 
في وجه بعض الأ خطار الخارجيةء إلا آنها على المدى الطويل تؤدي إلى آثار 
سلبية مدمرة. لقد استطاع (هتلر) في بداية حياته السياسية الإبقاء على 
جماهير الشعب الألماني حوله بما تار من تعصب ضد ما اسماه بالقوى 
الشيوعية والأجناس المنحطةء إلا آن ذلك لم يستمر إلا إلى حين بدا بعدها 
الشعب الألماني ينقسم على نفسه خالطا ضحايا من داخل ألمانيا ذاتها 


اتجاهاتنا الاجتماعيه وقواعد تعديلها 


(انظر المرجع. 13(. على أن من الضروري أن نوضح ما هو الاتجاه أولا وما 
علاقته بالدوافع الاجتماعية للسلوك. 


خصائص ثلاث فى الاتجاه: 

الاتجاه فيما يراه علماء النفس يعبر عن وجود ميل إلى الشعور, أو 
السلوك» أو التفكير بطريقة محددة إزاء آناس آخرین» أو منظمات» أو 
موضوعات. أو رموز. فعندما نتحدث عن ضرورة وجود اتجاه قومي مثلا 
اق ل عام او إلى درو ان فون مرا م اعر باي وااهين 
ريشا وان تحارل أن جد البراهين الفكرية الؤيدة تيتا الترمية 
وأن نسلك بيننا وبين آنفسنا ومع الآخرين بصورة ملائمة لهذا الحب القومي. 

وقد اعتقد الباحثون لفترة طويلة آن الاتجاه ذو طبيعة بسيطة وأنه ذو 
بعد واحد» لکنهم الآن یعلمون آنه لیس کذلك وآنه ذو بناء مركب ویتکون من 
عناصر ثلاثة هي: الشعورء والتفكيرء والسلوك. 

ان آنا ت القوي ار ال رجانى ها لين ارد تجو مر 
الاتجاه من إقبالء أو إحجام» أو تحبيذ أو نفورء أو حب أو كراهية. فعندما 
نتحدث عن اتجاه تسلطي متلا نقصد بشكل عام الإشارة إلى مشاعر 
الكو و الكانى الى حك ارد تمو من هم قل به رة آر جاها رأ 
قوة. وعندما نتحدث عن اتجاه قومي» قد نعني بشكل عام الإشارة إلى 
عضري لیر ی م با و ا و اه ر ی 

اما الجانب القكري» أو الممرشي فهو يشير بيساطة إلى سجموعة الأفكار 
والمعتقدات والحجج التي يتقبلها الشخص نحو موضوع الاتجاه. فالأمريكي 
اا کد از ی راا رر کح اتر ھی یآ ول 
أو قدر. أو أقل ذكاء وقدرة على التجربة. ومن مآسي البحث العلمي أحيانا 
أنه قد يستخدم لتبرير اتجاهاتنا وتعصباتنا. فقد نشطت في أيام الحكم 
النازي في ألمانيا فروع المعرفة التي تجعل من موضوعها دراسة الخصائص 
البدنية لأفراد السلالات البشرية المختلفةء وربطها بأنماط السلوك الشائعة 
لدى هذه السلالات. ويعتقد: أن انتشار أدوات بحت «الانثروبومتري» آي 
مقاييس الجبهة والوجه والتسب بين الأعضاء البدية إنما انتعش في الانيا 
بسب البجة عن صان تيز بين الأجتانن الا ية والأجتاسن السانية 
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(شکل 39) 

تحتوي بعض الاتجاهات على مشاعر كراهية ونفور من بعض الجماعات أو الأفراد 
الآخرين. ولهذا يبحث معتنقو هذه الاتجاهات على أفكار أو معتقدات تبرر لهم 
كراهيتهم وعداتهم نحو موضوعات الاتجاه. ولكن آخطر ما في الاتجاه عندما لا 
يكتفي الفرد بالمشاعر والأفكار بل يحاول أن يترجم ذلك إلى سلوك فعلي يتفاوت من 
إظهار الاحتقار إلى الانضمام لجماعات تتفق معه في الرأي يكون هدفها الإبادة 
والقتل. وذلك كما هو الحال في جماعات «الكلوكلوكس كلان» بآمريكا التي تجعل 
من أهدافها الإبادة للزنوج وأنصار الديمقراطية. 
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وبالتالي إعطاء التعصب آرضية علمية مقنعة. ويبدو آن ثورة السود في 
آمريكا ضد مقاييس الذكاء إنما هي ناتجة من إدراكهم لاستخدام هذه 
المقاييس للحط من شأنهم» وإظهارهم بمظهر أقل ذكاء أو تجريدا بمقارنتهم 
بالأجناس البيضاء. وينظر الكثير منهم لاختبارات الذكاء على أنها نموذج 
آخر لاستخدام البحث العلمي في إعطاء أرضية فكرية تبريرية للتعصب 

على أن من أخطر جوانب الاتجاهء ذلك الجانب المتعلق بالسلوك: أي 
الوقوع والتورط ضي سلوك ظاهر نحو موضوع الاتجاه. 

ففي أحيان كثيرة لا يقتصر الاتجاه على الجانبين الشعوري والفكري بل 
قد يترجم إلى أفعال سلوكية نحو موضوع الاتجاه. وتصبح هذه الأفعال 
ذا خط حاص دما کون التہاد دا مکی ہے کھا کی اة 
الاتجاهات ذات المحتوى التسلطى. أو التعصب. ويتفاوت اتير الطاسري 
في هذه الحالات من التعليقات اللفظية المهينة والقذف, إلى الأنواع المختلفة 
من» التمييز العنصري في العمل أو الأنشطة الاجتماعية المختلفة, إلى 
الانفغماس في عدوان جسمي فعلي نحو موضوعات التعصب. وفضلا عن 
هذاء فإن ترجمة الاتجاه إلى سلوك ظاهر يحول موضوع الاتجاه على المدى 
الطويل إلى التصرف بطريقة تتفق مع محتوى الاتجاه. فإذا حاولت مثلا أن 
تظهر الشك فى كفاءة ما يفعله أعضاء أقلية معينةء فإن سلوك أفراد هذه 
الأقلية سينتهي تدريجيا بهم إلى الإحساس بالنقص وعدم الكفاءة فيما 
يقومون به من أفعال. 

ضفي آحيان كثيرة لا يققصر التعبير عن الاتجاه على الجانبين الشعوري 
والفكري» بل قد يترجم إلى أفعال سلوكية نحو موضوع الاتجاه. فإذا كان 
الاتجاه ذا محتوى سلبي (كالتعصب) فإن الترجمة السلوكية تصحبها آخطار 
گرة وك آن تيز على الأقل خطرين مها هنا 

ا- إيقاع الآلم والإجحاف والظلم بموضوع التعصب بسبب التعبير 
السلوكي الظاهر عن الاتجاه. وهو يتفاوت من التعليقات اللفظية المهينة 
لقف إلى الأنواع المختلفة من التمييز في العمل والأنشطة الاجتماعية 
المختلفة. إلى الانتعاس فى عذوان خسمى قغلى نحو موضوعات الاتجاه. 

2 افر هن الاتجاد مط التصدرقات أو الأراء التي تعمل على التعصب 
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نحو موضوع معين أو أعضاء أقلية آو فرد يؤدي بهذه الموضوعات في 
النهاية إلى تبني جوانب من السلوك تتلاءم مع توقعات المتعصبين. ويطلق 
البورت (انظر المرجع 7) على هذه الظاهرة ظاهرة تحقيق النبوءة . فوصفك 
المستمر لتلميذ معيم بآنه مشاغب سيحوله في النهاية إلى مشاغب فعلي 
حتى ولو كانت تصرهاته قبل الحكم عليه بذلك غير مثيرة للشغب بالضرورة 
ا ا و ااك م دی لے آت قھی کان فد جا میڈ انی اضرف 
بطريقة تتلاءم مع اتجاهك نحوه. وتدل البحوث على أن الزنوج في أمريكا 
يتصرفون أحيانا بطريقة تتلاءم مع توقعات المجتمع نحوهم (انظر المرجع 
7 كذلك تنظر المرآة إلى نفسها على أنها أقل ذكاء من الرجل» ربما كتحقيق 
للتوقعات الاجتماعية التى تراها كذلك. ففى إحدى التجارب سال أحد 
الباحثين (انظر المرجع 22). مجموعة من الطالبات الجامعيات بان يبدين 
رأيهن في عدد من المقالات من حيث المحتوى والأسلوب والقيمة العلمية. 
وقد راغی آن يكتب آسماء مستعارة من الذكور على انهم كتبوا تلك المقالات. 
وطلب من مجموعة أخرى متكافَّة من الطلاب أن يقيموا نفس هذه المقالات 
ولكن عد وطن أتما مار ة من لكاب الففاء: بغار ة آ خر فان االات 
التي عرضت للتقييم في المجموعتين كانت واحدة إلا آن الاختلاف كان في 
جنس الكاتب. وقد بينت النتاثج أن الطائبات أعطين تقييمات إيجابية 
للمقالات المكتوبة من الذكور أكثر من المقالات المكتوبة من النساء. بعبارة 
أخرىء فإن المرآة قد تعلمت أن ترى الشيء الذي تفعله امرأة مثلها أقل 
أهمية مما يفعله الرجل محققة بذلك التوقعات الاجتماعية السائدة عنها 
بأنها أقل آهمية وشأآنا من الرجل وقد بين «كاتز» K٠»‏ (انظر المرجع ا3) 
نتيجة مماثلة فيما يتعلق بالأقليات العنصرية. ففي إحدى دراساته المتعددة 
في جامعة ميتشجان عن التعصب وضع مجموعة مختلطة من البيض والسود- 
ممن امتازوا بقدراتهم الأكاديمية المرتفعة-في موقف يتطلب منهم أن يتفقوا 
فيما بينهم على عدد من الحلول المعروضة لعدد من المشكلات الاجتماعية 
والعقليةء فتبين أن الاتفاق بين البيض والسود على السواء غالبا ما يتم على 
الآراء التي تآتي من البيض بالرغم من آنها لم تكن بالضرورة أفضل من 
الحلول اثتي تأتي من السود . وهذا مثال آخر يكشف عن آن رفض الذاتء 


(*)Fulfilling prophecy 
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والتهوين من شآنها قد يكون نتيجة جانبية للرفض الذي يظهره الآخرون. 
دور العوامل الاجتماعية في تكوين 

الاتجاهات من خلال نموذج 

شهد الربع الأخير من هذا القرن اهتماما واسعا من علماء علم النفس 
الاجتماعى والشخصية بدراسة نمط من الاتجاهات يتميز أصحابه بتبنى 
دد من 19 الام كاد كاف ا289 

اد الجهود والتصاب. 

2- التصرف نحو الآخرين بطريقة عدوانية وجافة ومتعالية خاصة إن 
كان هؤلاء و الآخرون أقل منزلة أو مركزا. 

3- حب القوة. 

4- الخضوع للأفكار والمعتقدات خضوعا متطرفا أو أعمى خاصة إن 
كان مصدر هذه الأفكار سلطة خارجية قوية من وجهة نظر الفرد (سلطة 
دينية أو سياسية أو تقاليد). 
لعلك عرفت هذا النمط أو على الأقل حاولت أن تضع عددا من التخمينات 
والفروض عن المفهوم الذي يجمع هذه العناصر الأربعة فيما بينها. ولعلك 
عرفت أن حديثنا هنا يدور حول مفهوم الشخصية التسلطية الذي يعتبر 
من أكثر المفاهيم التي شدت اهتمام البحث النفسي-الاجتماعي في الثلاثين 
سنة الأخيرة. بدا الاهتمام بهذا النمط من الاتجاهات من قبل جماعة من 
الباحثين سنة 1950- وكانوا إذ ذاك من العاملين بجامعة كاليفورنيا-بهدف 
البحث عن العوامل الشخصية للتعصب. فافترضوا أن التعصب ما هو إلا 
جود او اا وو هو ا ا 
أصحابها بالتصلب. والجمود. واحتقار الضعاف. وطاعة الأقوياء والإيمان 
الأعمى بالأفكار التابعة من الجماعة آو المذهب الذي ينتمي له الفرد مع 
إظهار الاحتقار نحو الأفكار التابعة من الجماعات أو المذاهب الأخرى 
الخارجة عن جماعة الفرد. وقد وضع جماعة كاليفورنيا هؤلاء مقياسا 
للاتجاهات التسلطية أطلقوا عليه مقياس الميول الفاشية ' (أو التسلطية). 

إلا آن الاهتمام بهذا الموضوع لم يقتصر على اهتمام الباحثين الغربيين 
بل تجاوزه إلى البلدان الشرقية والعربية فقام المؤلف (انظر المرجع 3) 


(1*)Fascismscale Scale 
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بمحاولة معالجة مفهوم التسلطية معالجة حضارية مختلفة لتطويعه للبحث 
العلمي الملائم» وتمخضت تلك المحاولة عن وضع مقياس للاتجاهات 
التسلطية صيغت عباراته بالشكل الآتي: 

- إن السبب الرئيسي نما ينتشر الآن من فساد وانهيارات أخلاقية هو 
امال ماتا 

- يجب آن يكون نوع العقيدة التي يؤمن بها الشخص آساسا لتحديد 
وضعه | لاجتماعي. 

- يجب أن نحدد تصرهاتنا وسلوكنا وفق تقاليد المجتمع. 

ويطلب من الشخص أن يقدر تآييده أو رفضه لكل عبارة بشكل خاص. 
وقد تكون المقياس من 38 عبارة بهذا الشكل تتفق فيما بينها نظريا-ثم 
واقعيا فيما بعد-في قياس جوانب من السلوك والأحكام الاعتقادية المتعلقة 
بالإيمان المتصلب بمجموعة من الأفكار الموروثة أو التقليدية مع حب فرضها 
على الآخرين بطريق التصلب» والعنف» والتزمت. 

وقد ساعد البحث المتراكم لهذه الظاهرة على إجابة سؤال على قدر 
كبير من الأهمية وهو ما هو دور العوامل الاجتماعية في تشكيل الاتجاهات 
ا كو ا امات ا کی کل وت ا اة ا 
منها: أولا: وجود إحساس اجتماعي عام بالسخط, والشك العام به أفراد 
مجتمع معين بن معاييرهم التي يتعاملون وفقها لا تمنحهم ما يصبون إليه 
من طموحات أو إشباعات أو استقرار. ويغذي هذا الإحساس ثانيا: وجود 
فساد حقيقي أو ضعف في السلطة الحاكمةء مما يجعل الناس متشوقين 
للبحث عن بديل. ويأتي البديل ثالثا: في شكل وجود قائد منقذ تسلمه 
الجماهير مسؤولياتها وتندفع به نحو غاياتها. فإذا كان القائد ذا خلق 
تسلطي بالمعنى الذي أشرنا له سابقاء فإنه سيحاول أن يقود شعبه إلى 
الطاعة والإيمان الأعمى به. وتنتشر بهذا الاتجاهات التسلطية التي يدعو 
لها بين أفراد المجتمع بالقوة تارة وبالإغراء وفنون الاحتواء تارة آخرى. 

هتاك أنضا طائفة اجتماعية أخرى من العوافمل درسنا آثارها على 
تكوين الشخصية التسلطية تتمثل في الأساليب التي تستخدمها الأسرة في 
تنشئة الأطفال. فقد تبين أن من آهم أساليب التنشئة التي ترتبط بنشأة 
الخلق التسلطي في الأسرة ووجود نماذج تسلطية هي تلك الأساليب التي 
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تتمیر ب: 

ا- الافتقار للاتصال الوجداني بالأبناء وتجنب إظهار الحب والتقبل 
للأطفال. 

2- فرض الطاعة لمن هو أكبر لأجل السن وحده. 

3- استخدام العقاب والتجاهل والتخويف والرهبة. 

4- التسلط من الآب والأم وفرض التبعية على أطفالهم. 

5- التأكيد على الخضوع للقواعد الاجتماعية التقليديةء والعرف» والمعايير 
السائدة بطريقة ضاغطة تفوق أحيانا قدرات الطفل على فهمها أو استيعابها 
(انظر المرجع 3). 

ومن العوامل الاجتماعية التي يعتقد في أهميتها بالنسبة لانتشار 
الاتجاهات التسلطية تأثير الطبقة الاجتماعية. فغالبا ما تنتشر الاتجاهات 
التسلطية في الطبقات الاجتماعية الهامشية. ويستخدم مفهوم الهامشية 
للإشارة إلى الأسر التي ترتفع فجأة في السلم الاجتماعي الطبقي» في 
مقابل الأسر ذات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المستقر. ويرى الباحث 
أن الأسر الهامشية ترفض نفسيا الطبقة الأصلية الفقيرةء ويقود هذا 
الرفض إلى التصلب. ومن ثم إلى التسلطية. على أن هذه النتيجة لا تنطبق- 
في رأينا-على كل الأسر التي ترتفع في المستوى الاقتصادي-الاجتماعي» 
حيث قد يتخذ بعضها من هذه الهامشية طريقا للمساهمة في توسيع نطاق 
الخبرةء ولأغراض خلاقةء ولطموحات إنسانية أعمق. 

وتبين دراسات حديتة أن الفروق الطبقية في التسلطية لا تكون في 
دو اباط بل قى ماخ اعا اط دالا او کن 
مصحوبة بميول عدوانية أكثر. آما في الطبقات المتوسطة فإنها تكون 
مصحوبة بزيادة في الميول المحافظة والتزعات التقليدية. 

وهناك عامل اجتماعي آخر يتمثل في الدور الاجتماعي للفرد . فالمدرسون 
آكثر تسلطية من التلاميذ» والمسنون أكثر تسلطية من الصغار والشباب 
والنساء يبدين ميولا تسلطية (خاصة في اتجاه المحافظة) أكثر من الذكور. 

ويكون تآثير العوامل الاجتماعية قويا وملحوظا في بعض الأفراد أكثر 
من البعض الآخر. لا بسبب المؤثرات الاجتماعية شب بل نتيجة لبعض 
الدوافع الشخصية التي ترضيها التسلطية. 
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هل بالا مكان التغيير من الاتجاه؟ 

والسؤال الآن كيف يؤثر الآخرون في اتجاهاتنا؟ وما الذي يجعلنا نخضع 
للاغراءات أو الضغوط الخارجية فتتقبل أحيانا ما تبثه من اتجاهات ونرفض 
في أحيان أخرى هذا رفضا قاطعا؟ بعبارة أخرى» ما هي أفضل الشروط 
التي يمكن لنا في ظلها أن نقبل على شراء سلعة,ء أو نقبل فكرة سياسيةء أو 
نظرية في الأدب أو الفن... الخ؟. 

في وسعنا أن نحدد ثلاثة متغيرات تعتبر-أكثر من غيرها-ذات وزن كبير 
من حيث التأثير في القرارات التي نتخذها في اتجاه قبول هذا الاتجاه أو 
رفض ذاك: )١(‏ محتوى الاتجاه أو مضمون ما تقوله رسالة معينة (2) 
مصدر الرسالة أو من هو قاثل الرسالة (3) طبيعة الشخص المستقبل نا 
تنه الرسالة 


مصدر الإ قناع (أو مصدر الر سالة): 

تبين دراسات علماء علم النفس الاجتماعي أن الرسالة الواحدة يختلف 
تأفيرها با ختلاف قائلها. ومن السهل عك أن قن أن آكئر الاس دأثيرا 
فيك هم ائتاس الذين تحمل لهم بعض المودة وتعرف عنهم من خبرتك آنهم 
صادقون وغير مخادعبن. ويزداد تأثير المصدر إذا كان خبيرا في الموضوع» 
أ مخلصاء أو ذا سمعة طيبة. أو إذا كان جذابا ومعروقا باخترامه ونزاهته 
انظ ر ارك ة: 

رقضان ا لجادة رانرة ك ف رن ا اخ جا ا فى ركع 
معين ولكنه ليس على قدر مرتفع من الخبرة. وقد بينت الدراسات آنه ليس 
من الضروري دائثما أن يكون المتكلم خبيرا حتى يحظى بتأييد المستمعين أو 
المشاهدين» بل يكفي أن يتصور المستمع هذا (انظر المرجع 4). ومن هنا 
با دون الوسا ا لفاو کی الوم للم از کان سود جاب او 
غير جذابة عنه قبل أن يبدا في إلقاء خطابه أو حديثه. وربما لهذا السبب 
تشز ظهور تفس الف خض مقاعر مختافة لدى المستمعين: 

ول اااي أو زكرن الخ امل الور واه راجا تا 
مطلقا في كل التصرفات. إن الدراسات تبين على العكس من هذا أن 
جاذبية الشخص تزداد أحيانا إذا كان به نقص أو عندما يصدر عنه خطاً 
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ما. في إحدى الدراسات عرض لمجموعة من الطالبات فيلم تلفزيوني يظهر 
فيه أحد الأشخاص في شكل آنيق الملبس والمظهر وهو يتحدث عن موضوع 
معين بلباقة وطلاقةء وقد عرضت صورة نفس الشخص آمام مجموعة 
أخرى ضابطة من الطالبات وهو يتحدث عن نفس الموضوع» ولكن بفرق 
وأحد هو انه ضرب عفوا فنخانا من القهوة كان موضوعا أمامة غلى المتضدة 
فسكبت القهوة على ملابسه. وما طلب من المجموعتين أن تقدرا الشخص 
على عدد من الخصائص ومنها الجاذبية تبين أن جاذبيته تزداد في المجموعة 
الضابطة. وريما لهذا السبب يعمل رجال الدعاية على إظهار رؤساء الولايات 
المتحدة في مواقف ضعف بهذا الشكل كما حدث في إظهار جيرالد فورد 
وهو یکاد یسقط بعد آن زلت قدماه» وعندما صور کارتر وهو یکاد سقط 
على الأرض إعياء أثناء قيامه بتمارينه الرياضية اليومية في البيت الأبيض. 

وهناك عوامل تتعلق بشخصية المصدر كمهارته الاجتماعية في الحكم 
على المستمعين. وقدرته على ضبط حالته المزاجيةء وقدرته على أن يثير 
مستمعيه إثارة انفعالية ويزيد من اهتمامهم وحماسهم. ولهذا عادة ما يكون 
الأشخاص الهادئون والخجلون والقلقون أقل تآثيرا في المستمعين من 
الشخصيات الانبساطية والمتوهجة والواثقة بالنفس. وبالرغم من أن النجاح 
في التأثير على المستمعين يتطلب قدرا كبيرا من التلاعب بانفعالاتهم 
ومشاعرهم فإن من الضروري آن يكون الشخص قادرا على إثبات إخلاصه 
وإيمانه بالجماعة وقضاياها (انظر المرجع 25). 


خصائص الرسالة أو محتوى ما يقال وخصائصه: 

مهما تنوعت خصائص المصدر وهيبته وجاذبيته فإنه لن يقنعك بأن 
الأرض مسطحة, وأن الشتاء أكثر دفتًا من الصيف أو العكس. لا بد أن 
يكون محتوى ما يقوله لك (أو كيف يقوله)ء مقنعا ولا يتعارض مع المنطق آو 
العقل. كذلك» يجب آن تكون الرسالة مفهومة وغير بعيدة عن وعي المستمع 
و إدراكه وإلا أفقدت الاتصال بالآخرين معناه وقيمته واستمراره. 

ولطريقة تقديم الرسالة تأثيرها آيضا فهل الأفضل مثلا أن تكون رسالتك 
بسيطة بحيث تقدم الحجة للاقناع بمحتواهاء آم يجب أيضا أن تقدم 
الحجج المعارضة مع محاولة دحضها وتكذيبها. وهل الأفضل أن تضع 
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الاستنتاجات أم تجعل الجمهور يستنتج بنفسه. يبدو أن من الأفضل إذا كان 
الموضوع بسيطاء أو إذا كان الجمهور من المستعدين نفسيا لقبول المتكلمء أن 
تعرض الرسالة عرضا بسيطا دون التعرض الكثيف للحجج المعارضة وأن 
تترك للجمهور أو المستمعين أن يضعوا الاستنتاج النهائي. أما إذا كان 
الموضوع على درجة من التعقيد فمن الأفضل عندئذ عرض الاستنتاجات 
عرضا مباشرا (انظر المرجع 48). 

والكلمة المقرؤة أفضل داثما من الكلمة المسموعة وأبلغ تأثيرا. غير أنه 
سواءا كانت الكلمة مقرؤة أو مسموعةء فإن التأثير دائما يرتبط بطريةة 
تقديم الفكرة والوقت والمكان الملائمينء كذلك مدى قوة اتجاهاتك المعارضة 
لما تحمله الرسالةء أو ميلك السابق فإذا اشتراغيافي أفكارك» فمن العسير 
أن تقنع بفكرة معارضة حتى وإن كانت مكتوبة أو مطبوعة على جود الورق. 
وهذا مما يقود للحديث عن العامل الثالث (انظر المرجع 48). 


خصانص المستمعين : 

إا ي ان اقاي ا ك ادات ان ا 
الوا ال جا جوت ن الكرد ١‏ رن ي كن اتن 
وجهت لمجموعة من الآساتذة. وأغلب الظن أن خطبة واحدة من شخص 
واحد عن تحرير المرآة مثلا ستؤدي إلى أثر مختلف بين مجموعة من 
العا م تح رر ار اة عا تو القت می ج اعا دة کی مسجد 

رقن الدراسات كرما أن اللن بكم الإخسائن بااتقصن وغد 
اا و اسز عن غه الات قافا ها سيل فير اتخات اة ان 
کا آل اكا من حدق آراكيم الس اة اجن التي كان من فان 
أفكاره غالبا ما يجد نفسه ميالا للاقتناع بأحكام الآخرين خاصة إن كان 
فز لاان القت والرغن فا تة انر الرج»: 

بداد ا هة الخامل ماغدا ن الراك دات ی 
سکب ول تسو اتستيعاها لةه فى مل فلك الظرركه غاا ما 
ينتهي الشخص الذي ينتابه الإحساس بالنقص إلى فقدان ثقته في مدى 
قدرته على فوم الرسالة آو استیعابها ویالتالی يد تفه مدکوعا لقاع 
ellê OE ERE EE‏ 
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الثقة وافتقاره لاعتبار الذات غالبا ما يدي إلى نتائج عكسية من حيث 
القابلية لتغيير الاتجاه خاصة إن كانت الجماعة من النوع القلق والمتوتر. 
ففي هذه الحالات غالبا ما تزداد المقاومة والعناد وبالتالي قد لا يتغير 
الاتجاه بالسهولة التي نرجوها واليك هذا المثال: أعطي المجربان «جولوت» 
«وديتس» (انظر المرجع 23) لعدد من الطلاب الجامعين اختبارا للتنبۇ 
بالفاعلية الشخصية والنجاح المهنيء وأوهم المجريان مجموعة من هؤلاء 
الطلاب بأن درجاتهم على هذا الاختبار مرتفعةء بينما أوهم المجموعة 
الأخرى بأن درجاتهم منخفضة, أي أن المجربين نجحا هنا في أن يثيرا 
مشاعر الثقة واعتبار الذات عند المجموعة الأولى» ومشاعر الإحساس 
بالنقص وانخفاض اعتبار الذات في المجموعة الثانية. وفي الشطر الثاني 
من التجرية أعطى المجربان كل مجموعة من المجموعتين بحتا مكتوبا عن 
السرطان يناقش المشكلة ويصل إلى نتائج يائسة فيما يتعلق بعلاج السرطان 
وزيادة انتشاره. ولا طلب المجربان من المجموعتين أن يجيبا عن عدد من 
الأستلة تقيس مدى اقتتاعهما بمحتوى الرسالةء تببن لهما أن المجموعة 
المنخفضة كانت أقل قبولا بمحتوى الرسالة. وأكثر مقاومة للاقتناع بما ورد 
فيها. لقد آدى القلق الذي آثاره تطبيق الاختبار في الشطر الأول من التجربة 
إلى إحساس قوي بالتهديد وعدم الطمأنينة مما أدى إلى رفضهم للمحتوى 
الرسالة بالرغم من أنه كان قائما على أدلة مقنعة. 

كذلك تبين الدراسات أن التسلطيين يقتنعون بسهولة إذا كانت الرسالة 
صادرة من مصدر مرتفع في القوة أو المركز في مواقف المواجهةء ويزيد 
تأثرهم أيضا بأساليب الإعلام. كذلك نجد أن المنخفضين في الذكاء يقتنعون 
بالإعلانات. ويقتنعون بالمشاهدة أكثر مما تقنعهم الكلمة المقروءة. أما الأذكياء 
فيتأثرون بالحجج العقلية المركبة. كذلك تبين أن الأفراد في الطبقات العاملة 
يتآثرون بما يرد إليهم من أجهزة الإعلام آكثر من تأثر أفراد الطبقات 
الوسطى. أما الإناث فهن أكثر قابلية للتأثر من الذكورء ويبدو أن قابلية 
المرآة السريعة للاقتناع ما هي إلا جزء من دورها الحضاري العام» وجزء 
من التوقعات الاجتماعية عنها. 

ويميل بعض الأشخاص لتقبل التغيير إن كان يمثل رآي الأغلبيةء وتسمى 
هذه الظاهرة: مسايرة القطيع وهي تظهر فيما يبديه الأشخاص من ميل 
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نحو الاقتراع مع ما تتفق عليه الأغلبيةء أو الارتباط بالجناح الفائز, إلا أن 
بعض الجماعات السياسية والاجتماعية التي يؤمن أفرادها بقوة بأفكارها 
غالبا ما يقاومون رأي الأغلبية مفضلين المحافظة على ما تؤمن به جماعتهم 
حتى ولو كانت لا تمثل إلا أقلية محدودة (انظر المرجعين 4, 34). 

ويلعب الاتجاه السابق للمستمع نصيبا وافرا في مدى اقتناعه بالاتجاهات 
الجديدة, أو ما تحمله رسالة معينة. فقد تببن أن الرسالة تكون آكثر فاعلية 
وتآثيرا في المستمع الذي يحمل اتجاها مؤيدا منذ البداية نحو الموضوع أو 
الاتجاه الجديد. وتكون مؤثرة أيضا عند ذوي الاتجاهات المحايدة. أما 
الشخص الذي يحمل منذ البداية اتجاها معارضا ومتطرها فإن تآثره يكون 
أقل ومحدودا . بعبارة أخرىء تكون الرسالة بالغة الأثر عندما لا يكون المستمع 
صاحب اتجاه متطرف أو معارضة لموضوعها فالمتطرف يخضع ببساطة 
لاتجاهات أقوى من الاتجاهات المطلوب منه اعنتاقها. 


المواجهة القوية للتغير الفعال من سلوك ا خرين واتجاهاتهم 

تحتاج الأعمال المهنية للكثيرين إلى ضرورة مواجهة فرد أو جماعة 
لإقناعه (أو إقناعهم) بفكرة معينة: سياسيةء أو علميةء أو دينيةء أو ريما 
ادو قرجال الماة ويجال اهاد اتل و وو 
والأخصائيون فى المجالات النفسية والاجتماعيةء والمحاضرون» والدعاة 
يشكلون جزءا-محدودا-من قائمة طويلة لأنواع مختلفة من المهن» يتطلب 
عملها مواجهة الناس والبحث عن أساليب ناجحة للتأثير فيهم . 

ولإحساس الكثيرين من رجال السياسة وزعمائها بأهمية مواجهة 
الخمافي ا عا الاعات الف الرمعية اتان متدرا هن الخاد 
الهامة للتغيير في آراتهم» واتجاهاتهم» والتأثير في سلوكهم. ومن رأينا أن 
الأخفك الساسن لون غلى مر اتطارت ف اكسيوا جز كيرا من 
سمعتهم السياسية بقضل قدرتهم على التحكم في انفعالات الجماهير من 
ان اد ااك واف الح اكرخلى مل اال لجح 
يوليوس قيصر. مارك انطونيو. هتلر» موسولیني» لینین» ستالین. جمال 
عبد الناص ر كاسترو... الخ. كلهم وغيرهم قد امتلكوا موهبة فذة في التأثير 
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ويعتبر (هتلر) بشكل خاص من القلائل الذين آدركوا قيمة اللقاءات 
الشعبية ودورها في التأثير السياسي. ولم تقتصر موهبته على تحريك 
جماهير الشعب الألماني وتوجيه انفعالاتهم واتجاهاتهم السياسية 
والاجتماعية. إنما اهتم هو ووزير دعايته «جوبلز» sءاطط606‏ بوضع بعض 
المبادئ الرئيسية التي تحكم فاعلية القائد عند مواجهته لشعبه. وبالرغم 
من أن «هتلر» لم يستخدم هذه المبادئ استخداما إنسانيا خلقياء إلا أن 
الكثير من المبادئ التي تركها قد أصبحت موضوعا لاهتمام الباحثين والعلماء 
فتآيد بعضهاء وفشل بعضها الآخر في الحصول على التآييد العلميء وأضاف 
العلماء مزيدا منها. 

وبالرغم من أن اهتمام علم النفس بالمبادئ التي تحكم النجاح والفاعلية 
في المواجهة العامة للآخرين, يعتبر اهتماما حديثا نسبياء فإن هذا المبحث 
يعتبر من المباحث التي تشد اهتمام الكثيرين لأهميته من جهة وللنتائج 
المشوقة التي توصل لها العلم في هذا الموضوع من جهة أخرى (انظر 
المرجعين6, 46). 

وللالمام بالمبادئ التي تحكم الرآي وتساعد على تغيير الاتجاه عند المواجهة 
العامة يحسن أن ننظر للمواجهة بصفتها عملية تتكون من أربع مراحل 
هي: 

ا- الإعداد للقاء أو التخطيط للمواجهة. 

2- الاحتكاك الأولي بالجمهور. 

3- التفاعل المباشر أثاء اللقاء. 

4- تحقيق التأييد وإنهاء اللقاء. 

ولكل مرحلة من المراحل السابقة المبادئ الخاصة بها والتي تحكم النجاح 
فيها. ومن المهم أن نعلم أن المواجهة القوية الفعالة تكون بالإلمام بالقواعد 
التي تحكم النجاح في كل مرحلة. آي آن المواجهة هي موقف متكامل بالرغم 
من أنه يمكن معالجتها وفق المراحل الأربع السابقةء وأن النجاح في كل 
مرحلة منها يحكم النجاح في موقف المواجهة بكامله. 

فمن حيث المبادئ التي تختص بالإعداد للقاء وتوقع المواجهة يجب 
الحصول على آكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموضوع الذي سيكون 
موضوعا عند لقائك بالآخرين (محاضرةء درس» خطبةء برنامج.) لتكن 
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معلوماتك عن الموضوع دقيقة وحديتة.. ومشتقة من مصادر موثوق بها. 
سجل الحقائق الهامة عن الموضوع بما في ذلك بعض الإحصاءات والحقائق 
والاستشهادات حتى يسهل عليك تذكرهاء وحتى تعطي حديثك الشكل 
الطبيعي. كل هذا يساعدك على أن تدرك نفسك خبيرا بالموضوع أكثر من 
آي فرد آخر من آفراد الجمهور ويعطيك إحساسا بالثقة بالنفس والكفاءة. 

وتتضمن خطة الإعداد للقاء أن تحصل أيضا على أكبر قدر ممكن من 
المعلومات عن الجمهور نفسه»ء بما في ذلك القضايا التي تشغلهء واللغة التي 
يتحدث بهاء ولهجة الحديث, والمصطلحات اللغوية الخاصة به» ومصادر 
الضيق أو السرورء واتجاهاته المسبقة نحو الموضوع الذي ستحدثه فيه. 

وينصح العلماء أيضا بأن تقوم قبل اللقاء والمواجهة بعملية لعب الدور 
مسبقاء إما بمفردك آو مع صديق آو قريب. حاول آن تتخيل دورك کمتحدث 
(أو كمدرس آو آخصائي) بطريقة اقرب إلى الواقع بقدر الإمكان. سجل 
أداءك للدور أما على جهاز تسجيل (أو جهاز فيديو إن كان ذلك متاحا لك). 
وخلال أدائك انتقد نفسك نقدا موضوعياء وعدل من أدائك للدور عددا 
من المرات إلى أن تصل لأفضل أداء ممكن. 

والآن قد جمعت معلومات كافية عن موضوع الحديث والخبرة» وعن 
الجمهور وقمت بعمل آداء مؤقت للدورء وهنا يجب الانتباه للأسباب وراء 
الرآي آو الاتجاه الذي تريد إلقاءه آو الاستعاضة عنه بالرآي الجديد. إن 
البحوث العلمية تبين أن آي رآي أو اتجاه نتبناه تسنده وتساعد على ترسيخه 
حاجات لدى الناس (انظر المرجع 31) منها: 

ا- الحاجة إلى وضوح المعرفة أو تبني وجهة نظر متسقة واضحة, فكثير 
من اتجاهاتا الخرافية مثلا تكونت كمحاولة لتفسير بعض الظواهر الغامضة 
في الحياة آو الطبيعة التي لا نجد لها تفسيرا معقولا آخر. 

2- الحاجة إلى أن يكون الشخص مقبولا من الآخرين. فالشخص قد لا 
يحمل اتجاها متعصبا ضد آقلية ما لكنه يشعر أن الظهور بمظهر متعصب 
قد يساعده على تأكيد التشابه بجماعة متعصبةء ومن ثم سيكون مقبولا 
منها. 

3- الحاجة لحماية النفس من الأفكار الأخرى غير المقبولة من المجتمع 
فالتعصب القومي وبعض الاتجاهات الوطنية «الزائفة» قد تكون قناعا 
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شکل (40) 
يعتبر «هتلر» من النماذج القليلة في التاريخ والسياسة التي أدركت الكثير من المبادئ 
التي تحكم الرآي وتغير من الاتجاهات العامة لدى الجماهير من خلال الظهور 
بالقوةء والتمهيد للقاءات الشعبية بكثير من الإثارة الانفعالية والاستعراضات. 


واقيا يحمي الشخص من الاطلاع على اتجاهات ومعتقدات أخرى لا 
يقبلها المجتمع. 

وبالطبع قد تتفاعل الحاجات الثلاث السابقة جميعها في تكوين الاتجاه. 
لكن من المهم تقدير ما يساهم به كل عامل منهاء وبهذا يعد «المتكلم» موضوعه 
بطريقة تجعله أكثر إقناعا أو قبولا من الناس. 

هذا وتبداً بعد مرحلة الإعداد للمواجهة مرحلة الاحتكاك الأولى 
بالجمهور, أو المراحل الأولى من المواجهة وتبدأ هذه المرحلة لضرورة لفت 
نظر الجمهور وإثارة انتباهه قبل البدء في تقديم الموضوع. ويدرك الزعماء 
السياسيون ضرورة هذا العامل بالجنوح إلى استخدام آساليب غاية في 
الإثارة الانفعالية. فقد استخدم الزعيم الفاشستي «موسوليني» مثلا طقوسا 
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مثيرة لتهيئة أفراد الشعب الإيطالي جمعيه عندما كان يلقي خطابا رسمياء 
فتذاع المارشات العسكرية والخطب الرنانة والأناشيد القوميةء وتوزع 
الملصقات والأعلام» وتنطلق صفارات الشرطة وتجوب العربات الحربية 
الشوارع إعدادا للقاء القائد . وأخيرا يحضر موسوليني بعد أن يكون الشعب 
مهيا للاستماع» وعندما تكون مستويات الانتباه والإثارة في أعلى درجاتها . 
وقد أصبحت هذه الطقوس تمارس من قبل الكثيرين من رجال السياسة 
في العالم حتى الوقت الراهن. ولا ندرك بالضبط مدى ما تتركه هذه 
الإثارة الانفعالية (انظر المرجع 48) الشديدة على مستوى الإقناع لدى 
الجمهور. خاصة إذا كانت الموضوعات المطروحة تحتاج للمناقشة المنطقية 
واستخدام العقل والحكمة إلا أن بحوث علماءء علم النفس الاجتماعي تؤكد 
أن أهمية لفت انتباه الجمهور أو جماعة المواجهة في المواقف العادية تقوم 
على تحقيق لقاءات مباشرة بالجمهور وذلك كالتدريس والدعاية والإقناع 
بسلعة أو فكرة جديدة. ولهذا فمن الضروري للأشخاص الذين يقوم عملهم 
على تحقيق لقاء مباشر بالناس أن يطور الشخص منهم بعض الأساليب 
التي تلفت الانتباه قبل البدء في الحديث وذلك مثل الوقوف أو طقطةقة 
الأصابع أو التوقف المفاجِىٌ عن الكلام مع الاحتكاك البصري» أو التفوه 
بعبارة ماء القصد منها شد الانتباه لما ستقول. 

لكن القدرة على إثارة الاهتمام وشد الانتباه باللوازم الحركية أو الصوتية. 
أو من خلال الإثارة الانفعالية (كما يحدث في عالم السياسة) لا تعني 
الإقناع. بعبارة آخرى» قد تكون بيدك القدرة على التآثير في الآخرين. 
ولكن درجة اقتناعهم بما تقول ضعيفة (انظر المرجع26). ويتحقق الافتتاع 
بالمتكلم إذا توافرت شروط منها: 

ا- التشابه بين المتكلم والجمهور (انظر المرجع 48) فالتشابه في السنء 
والجنس. والزي» وربما تصفيفة الشعر, واللهجة تزيد من درجة الاقتناع 
لدى الناس ولهذا يدرك رجال السياسة المحنكون آهمية هذا فيحاولون 
تحقيقه عمد| بارتداء الزي القومي أو ممارسة عادات الأكل والتحية وغيرها 
من المجاملات الأخرى كما تمارس في المجتمع الذي ينتمي إليه. ويعمد 
بعضهم إلى إثارة التشابه عمدا بالجمهور من خلال بعض الكلمات أو الخطب 
العارضة فيؤكد مثلا أنه ابن فلاح أو صعيدي من الجنوب... الخ. وتدرك 


226 


اتجاهاتنا الاجتماعيه وقواعد تعديلها 


الدول الكبرى في مفاوضاتها السياسية أهمية هذا العامل فتختار مفاوضيها 
من بين المتعاطفين أو المتماثلين في الأصول العرقية أو الدينية مع الدول 
التي تتعارض معها. ولهذا لم يكن صدفة أن اختارت الحكومة الأمريكية 
«فيليب حبيب» ذا الأصل اللبناني مبعوثا للتفاوض في الشرق الأوسط. 
وبالرغم من آن عمليات الإقناع السياسي والمفاوضات معقدة وتتشابك 
عواملها فإن نظريات علم النفس تبين أن تحقيق التشابه بين الجمهور 
والمتكلم (أو المفاوض) يساعد على توحد الجمهور به» ومن ثم الاقتناع 
بمحتوى الرسالة (انظر المرجع 48). 

ويوصي البعض (انظر المرجع 48) باستخدام فنية الحوار المسموع لتحقيق 
التشابه. ومؤدي هذا الأسلوب أن يفتعل الشخص القائم بعملية الإقناع 
حوارا مع أشخاص آخرين محيطين به أثناء المواجهة. ومن خلال هذا 
الحوار (الذي يجب آن يكون مسموعا من الجمهور) ينقل الشخص بطريقة 
غير مباشرة للمستمعين بعض الأفكار عن نفسه وعن موطنه» وقيمه بشكل 
يلائم إثارة التشابه معهم. 

2- وتعتبر المصداقية” (انظر المرجع. 26) شرطا آخر من شروط إقناع 
الناس. وتتمثل المصداقية في آن يكون المتكلم خبيرا بالموضوع (أو أن يدركه 
الناس على أنه خبير بالموضوع)ء ومتحمسا وراغبا في التغيير دون تعمسف 
أو فرض. وتعتمد المصداقية أيضا على قدرة المتحدث على: 

أ- إبراز النقاط الدالة على تضحياته الماضية أو رغبته في التضحية من 
أجل الجماعة في الماضي والمستقبل. 

ب-آن يكون واسطته للجمهور» ومن يقدمه للناس شخصا محترما 
ومقبولا من الناس. 

ج- أن يقلل من آساليبه التحكمية إلى أن يبدا في طلب الاقتتاع والقبول. 

د- أن يستخدم تأثير «مارك انطونيو*» أي أن يبدا بالموافقة على ما 
يريد الجمهور أن يستمع له آولا وينتقل به تدريجيا إلى الفكرة الرئيسية. 
وهذا ما فعله «مارك انطونيو» عندما واجه الرومان إثر اغتيال «يوليوس 
قيصر» فبداً بمدح قادة التمرد وذم سياسة قيصر وظلمه (وهذا ما كان 

(2*)Credibility 
(3*)Mare Anthony Affect 
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الجمهور الثائر يردده) ثم انتقل بعد ذلك تدريجيا إلى تحويل دفة المسؤولية 
والخيانة على قادة التمرد (عن المرجع 48). 

ه- تزداد إمكانيات الإقناع عندما يبدأ المتكلم بالحصول على انصياع 
مبدئي من الجمهور. آي بأن يحصل مبدثيا على موافقة الشخص مثلا: 
أريد أن آخذ من وقتكم عشر دقائق لأحدثكم عن ....... ثم يصعد المتكلم 
تفاعله بالجمهور بتقديم الموضوعات الهامة تدريجياء ويسمى هذا المبداً: 
القدم في الباب“ (انظر المرجع .)١١‏ 

و وقد درس العلماء تأثير الجاذبية التي يتمتع بها شخص معين في 
تحقيق الإقناع. إلا آن النتائج تبين أن تآثير الجاذبية يتوقف على نوع الجمهور 
والموقف الذي يتم فيه التفاعل. فإذا كان اللقاء بجمهور عريض ويتضمن 
تفاعلا في المستقبل فإن الجاذبية الشخصية والمركز الاجتماعي للشخص 
يكون تآثيرهما أقوى. ما إن كان الاحتكاك مؤقتا ولا يتضمن لقاء آخر في 
المستقبل فإن النتائج تكون على العكس تماما . فمثلا تبين أن الناس يوافقون 
على الرسائل (أو الطلبات والالتماسات) التي تجيء من شخص به بعض 
العيوب الجسمية كالحول والعمى أو العرج أكثر من تلك التي تجيء من 
شخص سليم وجذاب المظهر, إذا كانت الموافقة تعني عدم لقاء آخر في 
المستقبل (انظر المرجع 48). وبالمثل تبين أن الأشخاص الذين يعانون من 
العيوب اللغوية كالتهتهة يكونون اكثر إثارة للقبو والموافقةء لكن على أن يكون 
الطلب أو الالتماس موجها بطريق غير اللقاء الشخصي المباشر كالحديث 
على الهاتف» أو من خلال المراسلة (على أن توحي بمعاناته من العيوب 
اللغوية). 

وهناك أسباب متعددة تجعلنا أكثر انصياعا وموافقة على الرسائل التي 
تأتي من هذه الفئات» فقد نكون بسبب الحرج الذي يضعوننا فيه» وبالتالي 
تكون متلهفين على إنهاء اللقاءء آو ربما بسبب إثارة الشعور بالذنب والتعاطف 
أو قد يكون نتيجة لإعجابنا برغبتهم في إظهار عجزهم بطريقة لا تثير 
خجلهم. ويتوقف الأخذ بأي تفسير من التفسيرات الثلاثة هذه على موقف 
الاحتكاك ونوع الأشخاص القائمين بعملية التفاعل. 

الآن وقد اكتملت للشخص شروط النجاح في الاحتكاك المبدئي بالجمهور 


(4*) Foot-in-the door technique 


اتجاهاتنا الاجتماعيه وقواعد تعديلها 


تبدأ عمليات التفاعل أثاء اللقاء. 

فمن المهم بعد تحقيق النجاح في لفت الانتباه وتملك شروط الإقناع أن 
نحافظ على هذه المنجزات التي تمهد للقبول النهائي للرسالة وتبنيها 
والحماس لها. 

وتعتبر مبدأً التدعيم (عن المرجع 48) من أهم المبادئ وأقواها خلال 
هذه المرحلة. والتدعيم هو ببساطة مجموعة الأفعال التي تقوم بها ويكون 
من شأنها زيادة في السلوك المرغوب (انظر المرجعين 8, 48) ويمكن تحقيقه 
في مثل هذه المواقف من خلال إظهارك للتأييد لأي سلوك يصدر من 
الجماغة متفقا مع موركوع الرمالة وذلك من خلال الإتصاك الشديد ا 
قد يقوله آي شخصا من الحاضرين عن آي شيء» أو شخص آخر يتيح لك 
الدخول في حوارء آو في موضوعات جديدة تؤيد ما تقول . 

ومن الأشياء التي تبين أن لها قوة تدعيمية استخدام الاحتكاك البصري 
(انظر المرجعين 8, 17) والابتسام والتشجيع خاصة عندما e‏ 
مر هن الارن عاي ل ان و ر و ته على ما تقو 

ويمكن تحقيق التدعيم أيضا بأن تعامل كل فرد من أفراد u‏ 
بطريقة منفردة. فإذا كان هناك فرق في السن أو المركز بينك وبينه فيجب 
استخدام الألقاب الدالة فق تهرك ر اح امك دة اترو و نالفل 
أن يشعر كل فرد من أفراد الجماعة بأنك تحترم فرديته الخاصة وأنك 
تستجيب له وفق ذلك وليس وفق آي تصورات عامة سابقة على أنه مثلا 
عضو فى جماعة من الفلاحين» و الأفريقيين. أو النساءء أو العمال أو 
اأخادت 

وبالمثل ساعد الأفراد على أن يدركوك كشخصية منفردةء وليس كعضو 
في جماعة قومية أو وطنيةء أو مهنيةء وذلك بأن تذكر بين الحين والآخر 
بعض المعلومات الخاصة بحياتك» أو بمشاعرك أو اتجاهاتك الشخصية. 
ومن المهم أن يكون التدعيم فوريا بجوانب السلوك المرغوبة وذلك إما لفظيا 
باستخدام العبارات الدالة على الاستحسان والتقبلء آو بدنيا بهز الرآس آو 
الابتسام أو القرب المكاني واللمس (انظر المراجع 8, ۱7, 37, 48). 

ويجب أن يزداد مستوى التدعيم تدريجيا كلما تقدمت المناقشة حتى 
يشعر المستمع في نهاية اللقاء بآنه يأسف لمغادرتك. 
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وتلعب العوامل المعرفية وقدراتك اللغوية ومهاراتك في إدراك المشاعر 
دورا لا يقل آهمية من حيث توجيه التفاعل وجهة إيجابية. فمن المهم أن 
تدرك مبكرا مصادر المعارضة أو السخط عليك. هل في مظهرك الجسمي؟ 
أم في انتمائك لجماعة غير محبوبة9 أم بسبب الموضوع الذي تتحدث فيه؟ 
والتحضير للموضوع تحضيرا جيدا مسبقا وبطريقة منظمة يفيد المتحدت. 
فيجعل حواره وعرضه للموضوع تلقائيا وخاليا من التصنع. لكن لا تجعل 
تحضيرك للموضوع وتجهيزك جيدا له يفقدك المرونة. فمن المهم أن يكون 
الشخص على درجة كافية من المرونة لتغيير الموضوع الذي يتكلم فيه في 
أي لحظة طالما أن ذلك يخدم الهدف النهائي لعملية الإقناع. 

وتعبر مهاراتك الاجتماعية عن طائفة أخرى وكبرى من العوامل التي 
تشساغد على توجية التفاغل.بالجماعة وجهة مقيدة للمتحدذت. فمن تا حبة: 
لا تحول الآخرين إلى الدفاع عن آنفسهم» ولا تجعل الجماعة في موقف 
الشعور بالتهديد والمعارضة والمقاومة الشديدة لما يقال. ولكن لا تبدو ضاغطا 
على الجماعة لكي توافق على ما تقول» فإن ذلك قد يحرم الموقف من 
المناقشات الحرة المفتوحة التي تساعد على استمرار عملية الحوار أو الإقناع. 
أما إذا كانت الجماعة متفقة معك أو مؤيدة منذ البدايةء فحاول أن تصل 
إلى الحصول على موافقتها العامة مبكراء مدعما هذه الموافقة حتى تصل 
بها لدرجة الحماس. وعند تحقيق النجاح بزيادة الأعداد المؤيدة أو العلامات 
الدالة على الموافقة فيجب من ناحية أخرى أن تستمر في عملية صقل 
قدرات المؤيدين على وجهات نظرك التي قد تصبح من الآن فصاعدا وجهات 
نظرهم الخاصة. ومن آساليب ذلك أن تمثل معهم دور المعارض حتى يسهل 
عليهم التفكير في وجهات النظر الأخرى وأن يكونوا على دراية بالانتقادات 
التي قد توجه للموضوع» ومصادر القوة والضعف فيه (انظرا 
لمراجع48,37,17,8). 

وبهذا يكون الطريق ممهدا لإنهاء المرحلة الأخيرة من التفاعل وهي 
مرحلة إنهاء اللقاء. وإنهاء اللقاء بطريقة مثالية سيجعل الشخص يشعر 
بآهميته» وبأن اللقاء لم يكن تضييعا للوقت» أو جرحا لنرجسيته. والإنهاء 
الناجح للمواجهة يتطلب شروطا متعددة منها: عدم إطائة البقاء أكثر مما 
يجب» أو أكثر مما هو معد بحسب الجدول. فالتحكم في عملية التوقيت 
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آمر جوهري» سواء في معرفة متى تختم الموضوع» أو متى تغادر المكان 
بآكبر تآثير نفسي ممكن. وتحتاج النهاية الناجحة وضوحا في ذكر ما هو 
مطلوب من الجماعة وبلورة نهائية لأوجه الاتفاق والاستنتاجات. ومن آهم 
عناصر الفاعلية في هذه المرحلة أن تفسح أمام الجماعة طريق الاستمرار 
في التأييد حتى بعد انتهاء اللقاء. وهنا قد تحتاج إلى تقسيم الجماعة إلى 
فرق تتفق فيما بينها على خطط جديدة مدعمة للرآي آو مؤيدة للفلسفة 
العامة للموضوع. وقد تحتاج إلى أن تتيح للجماعة أمل اللقاء بك في المستقبل 
ان ق سان به ود اماه ار سرن ایر کک 
يتصلوا بك في حالة ما إذا كانت هناك حاجة لذلك. 

رخا هى الضرررى ترجه الفكر نلا اتان على ما مجرت ااه سن 
وقت أو جهد. أو حوار مفيد. وفي الوقت الذي تقوم فيه بتشجيع المؤيدين 
ومدحهم» لا تنسى أن تؤكد لمن ظلوا معارضين أو مختلفين نك قد استفدت 
من ملاحظاتهم» ونك ستفكر في نقاط اعتراضهم. 


الخلاصة 

يعبر الاتجاه عن وجود ميل نحو الشعور والتفكير والسلوك بطريقة 
معينة إزاء أآفراد آخرین» أو منظمات» أو موضوعات» آو رموز آخرى. وهو 
بها انى فد يكل كير اسن الجراتب الساركة الإبجايية يرال 
ر اة اص و ارات ون ات الاهر ااا ال هن 
انها ترتبط باتجاهاتنا: التعصب الذي تاقشتاه في ضوء العتاصر الثلاذة 
للاثجاة. 

وإذا كان الاتجاه يحكم سلوكنا الاجتماعي» قإن الظروف الاجتماعية 
التي يعيشها الفرد تؤدي إلى اكتسابه لاتجاهات معينة. ولهذا فقد اختتمنا 
هدا امهل مرن من مخوقا عن اا تهات ااا حاكن ان 
سكت ارال الجاع التي دزن الى ورا وكيورها فى الآخراد 
أو في المجتمع. كذلك حددنا المتغيرات المسؤولة عن تغيير الاتجاه كما 

ا ا مر الا 

دان را او من ما هال 
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3- خصائص المستمعين وشخصياتهم. 
4- المواجهة واللقاءات الشعبية. 
وينتهي الفصل بوضع خطة تحدد أهم الأساليب الفعالة في عملية 
التغيير الاجتماعي من خلال مواقف المواجهة والتفاعل المباشر. 
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اساب الخامس 
العقل الإنسافي 


الذكا ونسبة الداكا 


دعي العالم النفسي البريطاني المشهور هانز 
يزنك سنة ۱973 لإلقاء محاضرة عن آخر تطورات 
مقابيس الذكاء وذلك على مجموغة من الظلاب 
في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية London School‏ 
EP‏ ٤ه‏ . وقد فوجِىٌ الطلاب الحاضرون اء 
انتظارهم للعالم النفسي الشهير بمجموعة أخرى 
من الطلاب تطالب بمنع آيزنك من إلقاء محاضرته. 
وقد أخذت أصوات الطلاب الآخرين. فأبدى 
بعضهم موافقته على قرار المنع بينما رآى بعضهم 
آن يسمح لايزنك بإلقاء محاضرته. وتحكى مجلة 
التايمز (انظر المرجع 19) البريطانية ما حدث بعد 
ذلك عندما حضر أيزنك بالفعل وأخذ يلقى 
ار ای ا 9 

نگنما إن بدا واا یسروق الحرة ج 
اندفعت فتاة إلى منصة الخطابة وأخذت تلطمه 
في مواقع متفرقة من وجهه وجسده. وساندها في 
الال اكه ماع ار ك اج لی 
البروفيسور محاولين الإيقاع به على الأرض» «وقد 
علق أحد الطلاب الذين شاهدوا الحادتث بعد ذلك 
قائلا: لقد تحولت القاعة بكاملها في ثوان إلى 
فوضى. هذا يصرخ وهذا يدافع عن نفسه.. وکل 
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شخص يوجه اللطمات لأي شخص آخر.». «وحاول أحد آعضاء مجلس 
الكلية جاهدا أن ينقذ البروفيسور ويخرجه من القاعة. وضرب عدد كبير 
من قادة الطلاب ولكنهم نجحوا أخيرا في الخروج بالبروفيسور سال ما خلال 
أحد الأبواب الجانبية للخروج (انظر المرجع .)١١‏ 

تمثل الحادثة السابقة واحدة من سلسلة من الحوادث التى أخذت تحدث 
في السنوات الأخيرة ضد العالم الإنجليزي «أيزنك» ار لبحوثه في 
الذكاء. فقد حدثت حوادث مماثلة له في جامعة برمنجهام ٣۲عنصء81‏ في 
بريطانيا سنة ۱972ء عندما دعى لإالقاء محاضرة هناك ففوجِىٌ بمنشورات 
تطلب من الكلية عدم الإصغاء «لأيزنك» لأنه يتخذ بحوثه وسيلة للهجوم 
المباشر على الطبقات الفقيرة والعلماء التقدميين. ولأنه فاشستي وداعية 
للبرجوازية باسم العلم. وبين زيارته الأولى لبرمنجهام والزيارة الثانية لمدرسة 
لندن للعلوم الاقتصادية اندفعت إحدى الطالبات خلال محاضرة كان يلقيها 
في لايسستر ١ءاsەءزم[1‏ معترضة «على هذا الاستعماري الفنصري المسمى 
بأيزنك الذي يحاضر هنا ولا يملك حتى الشجاعة لكي يعرض علينا أفكاره 
الفهرة عن الاحطاط الكلى اموتن عن ار ا 

وحدث نفس الشىء ولكن بصورة أعنف عندما دعى أيزنك سنة ۱977 
لإلقاء محاضرة في ا سد Sydney University yi‏ بأستراليا حيث ألقيت 
قنابل الدخان في القاعة ولطم أحد أساتذة جامعة سيدني عندما آراد أن 
يقدم أيزنك للحديث أمام الطلاب (عن المرجع .)١١‏ 

وما حدث لايزنك حدث أيضا لعالم أمريكي آخر هو «أرثر 
جينسين١ءء١ء[<‏ من جامعة كاليفورنيا بركلي الذي تعرضت بحوثه عن الذكاء 
وبين الوراثة والبيئة لهجوم شد وردود فعل أعنف بدءا من سنة ۱969 إثر 
مقال له نشر في مجلة التربية بجnlعة‏ lرlÛر Harvard Educational Review.‏ 
والتي كانت بمثابة الديناميت الذي أشعل الحرب بين أنصار الوراثة وأنصار 
البيئة في موضوع الذكاء (انظر المرجع 13). 

كما جاء ذلك مواكبا لما حدث عندما تببن بالأدلة العلمية القاطعة أن 
العالم النفسي البريطاني الراحل سيريل بيرت 8٠‏ 1ن۲ قد زيف عن عمد 
بحوثه التي يثبت فيها أن 80 من الذكاء يخضع للوراثة وقد كان بيرت 
أستاذا لايزنك ولجينسين (انظر المرجع 8). 
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ال ها اد ا سه ا ي ا ا و ا 0 
وال راغات ةا ان ول هة اترك فر ان هذا الحتة 
من ماف عل النشى ف تخرات صررة وكيرت خلال الأعرا اليرة 
فبعد أن كان الأساتذة المحاضرون في علم النفس يحاضرون طلابهم بدرجة 
ا ا عو آذ اكا ررد إل خد بهن صب الى تود إلى 
نقطة البداية من جديد. 

كو ان ا هذا السرا حول روء اتكاة 

قل اون إلى الف مح آر نشل ارج رة عع الفسن فن 
مفهوم الذكاء ذاته ما هو؟ وما تعريفه ؟ وكيف نقيسه؟ وهل وراثي آم يخضع 
للبيئة؟ 


من هو الد کی؟ 

عندما نقول عن طفل أو راشد إنه يتمتع بذكاء مرتفع فإننا قد نعني 
أشياء متعددة مثل سرعة البديهةء والفهم» والاستفادة من الخبرات 
والتحصيل والتفوق.. والحقيقة أن هذه المعاني المتعددة التي تطلقها على 
مفهوم الذكاء هي من الأسباب التي جعلت من هذا المفهوم موضعا للخلاف 
والجدل بين علماء النفس. على أنتا-وبالرغم من الخلافات الدائرة بين 
العلماء فى تعريف الذكاءء أو بسببها-نجد أن التعريف الجيد للذكاء يجب 
أن تمن رمن خاصية من الخصائص العقلية التي تساعد الإنسان 
على التكيف لواقعه. وعلى هذا يمكن معالجة الذكاء بصفته مفهوما يجمع 
بين طائفة من الخصائص العقلية والقدرات والمهارات التي تساعد الكائن 
على الاستفادة من الخبرة والسيطرة على المشكلات التي تواجهه خلال 
تكيفاته اليومية لواقعه. وعلى هذا يمكن أن نعتبر الشخص الذكي-في 
مقابل من هم أقل ذكاء منه-أكثر وضوحا في أفكاره» وأكثر قدرة على 
الاستفادة من الخبرات التي يمر بها هو أو من حولهء يفهم الأشياء ويستوعبها 
سرع من غيره. ويدرك العلاقات بين الأشياء ويلم بالأحدات الدائرة آكثر 
ممن هم أقل ذكاء. ولهذا فان الفرصة تتسع آمام الإنسان الذكي للنجاح 
والفوزء والسيطرة على المشكلات التي تطرحها عليه بيئته. 

وعندما نقول في اللغة الدارجة إن فلانا أشطر من فلانء وإن حسن 
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آذكى بينما علي آغبى» فان هذا القول يشير إلى حقيقة علمية ملموسة في 
بحوث الذكاء مؤداها أن هذا المفهوم يجب أن يخضع تصوره لمنطق الفروق 
الفردية. و إذا شنا استخدام عبارة آكثر تدقيقا-من الناحية العلمية والعملية 
معا-فانه يمكن النظر إلى الذكاء بصفته بعدا آو امتدادا” يحتل كل منا 
درجة ما عليه. فيحسب ما نتصف بالذكاء يكون موقعنا على هذا البعد. 

ولهذا فعندما يريد عالم النفس الحديث أن يحدد ذكاء شخص معين- 
لأغراض آكاديمية أو علاجية فان ما يفعله يتلخص في الحقيقة في ملاحظة 
أداء هذا الفرد على مجموعة من الأعمال أو الاختبارات أو المقاييس» وأن 
يقارن هذا الأداء بمعيار عام يمثل في الحقيقة متوسط آداء أفراد-من نفس 
العمر-في المجتمع الذي ينتمي له هذا الشخص. ويمكن بناء على هذه 
المقارنة أن نحدد موقع هذا الفرد من حيث مستوى ذكاثه بالنسبة للآخرين. 

يبقى أن نشير هنا إلى أن هذا المنطق القائم على مبدآ الفروق الفردية 
في موضوع الذكاء قد آدى إلى تطورات هامة في تصوراتنا عنه. فلأول مرة 
آصبح الذكاء موضوعا تختلف دراسته تماما عن الدراسات الفلسفية 
السابقة. إذ لم يعد الشخص الذكي مختلفا اختلافا نوعيا عن غيره» بل 
أمكن النظر إليه لأول مرة بصفته فردا يختلف عن غيره في مقدار انتظام 
وظائفه المقلية بصورة تجعله أكثر قدرة على معالجة الجوانب السلوكية 
الممثة للمفهوم كما سبقت الإشارة. 

وعندما يتكلم المشتغلون بالعلوم السلوكية عن وجود فروق كمية في 
وظيفة آو قدرة معينةء فإنهم يثيرون في الحال سالا هو: وكيف يمكن لنا 
أن نقدر هذه الفروق؟ وما هي وسليتنا الموضوعية لذلك؟ 

يعتبر المقياس النفسي هو وسليتنا لذلك. والمقياس النفسي هو ببساطة 
أداة أو أسلوب يساعدنا على الوصف الكمي الدقيق. بعبارة آخرى» فان 
أقرب تصور لمفهوم المقياس هو أن نتصوره شيئًا آقرب ما يكون إلى 
الامتحانات المدرسية التي تأخذ عينة من الدراسة على صيغة أسئلةء وتطلب 
من الطلاب أن يجيبوا عنها بهدف التمييز بينهم من حيث درجة استيعابهم 
للمادة. 


(*) dimension 


(1*) Continuum 
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مفهوم المقياس النفسي إذن أقرب إلى مفهوم الامتحان الدراسي» إلا 
أنه أكثر تعقيدا من ذلك» وأكثر دقة فليس بالضرورة أن يكون الشيء الذي 
يعبر عنه المقياس شيتا بسيطا ملموسا كما في موضوعات الدراسة. وهو 
آدق لأنه يجب آن يعبر بالفعل عن السلوك الذي وضع لقياسه. فإذا كونا 
مقياسا للذكاءء فإن من الضرورة أن تكون درجة الشخص معبرة تعبيرا 
حقيقيا عن موقعه في تلك الخاصية بحيث تعكس القدرة الفعلية للفرد 
على الفهم» واا وإدراك العلاقات المكانيةء والتجريد» ومعالجة 
الرموزء والاستفادة من الخبرات العقلية وإني غير ذلك من الخصائص 
التي ننسبها أو نربطها بمفهوم الذكاء. 

وتعتبر مقاييس الذكاء في الوقت الحالي من آكبر الشواهد على تقدم 
علم النفس» وتطور استخدام الأساليب الإحصائية والتفكير العلمي في 
الوصول إلى القوانين السلوكية بوضوح ودقة. فبفضلها أمكن التحول إلى 
الوصف الكمي الدقيق للفروق في ذكاء الأفراد والمجتمعات المختلفة. فضلا 
عن استخدام الموضوعية في اكتشاف جوانب التفوق والضعف في الفرد 
الواحد. 

ا- أول مقياس للذكاء ونسبة الذكاء: 

ولقد بدا التقدم في اتجاه تكوين مقاييس دقيقة للذكاء سنة ۱905 عندما 
نشر الفرید بینیه. 8¡«٤۲‏ من فرنسا أول مقياس للذكاء ظهر في العالم. 
وبالرغم مما يثار ضد اختبارات الذكاء في الوقت الراهن من اتهامات 
بالتحيز. والطبقية فإن بينيه قد وضع مقياسه بدوافع ديمقراطية ولهدف 
إنساني. فقد استجاب بينيه لدعوة من وزير التعليم الفرنسي لدراسة مشكلة 
التخلف الدراسي ولوضع طريقة موضوعية لتشخيص الأطفال المتخلفين 
لوضعهم في مدارس خاصة تقدم فيها تدريبات أعمق على التفكير والتعلم. 
وذلك منعا لهم من الإحباط والقلق الذي يصيبهم من جراء وجودهم في 
فصول عادية. لهذا فکر بینیه وزمیله ثیوفیل سیمون 5۳٥١‏ في آنه يجب 
قبل وضع برنامج لتدريب المتخلفين أن تضع وسيلة موضوعية تعيننا على 
التميز بين المتخلفين والأذكياء بدلا عن الاعتماد على التقديرات القائمة 
على التخمين الذاتي للمدرسين أو الإداريين. وقد تمخضت محاولتهما عن 
وضع مقياسهما المعروف في كل أنحاء العالم باسم مقياس بينيه للذكاء 


2۹1 


الانسان وعلم النفس 


(انظر المرجع ۱8). 

وقد تكون مقياس بينيه في صورته الأولى من مجموعة من الأسئلة 
تعكس الإجابة عنها مهارات تتجاوز المهارات القائمة على مجرد التذكر 
والاستيعاب وتتضمن أشياء مثل القدرة على الحكم والاستدلال والتجريد 
(انظر المرجع 18). كذلك راعى بينيه أن تكون مادة المقياس من النوع الذي 
لا يتأثر بالجوانب المتعلقة بالنشاطات المدرسيةء بحيث يمكن للطفل العادي 
أن يفهمها ون يعمل على الإجابة عنها بغض النظر عن مستواه الدراسي آو 
التعليمي (انظر المرجع١۱).‏ 

وعلى هذا تكون مقياس بينيه من أجزاء متنوعة بعضها لفظي كالأسئلة 
التي تدور حول المعلومات العامة والفهم العام» وبعضها تضمن مشكلات 
حسابية وأرقاما يطلب إعادتها من الذاكرةء وبعضها تضمن مشكلات عملية 
ولعبا مقننة لتقدير المهارة على الحل والتركيب» والتفكير المجرد. 
وقد رتب بینیه بنود مقیاسه بحسب مستوی صعوبتهاء بحیث بدا بآسهل 
البنود وانتهى بأصعبها حسب مستوى إجابات الأطفال الذين طبق عليهم 
هذا المقياس. وقد أدى به هذا في النهاية إلى مفهوم العمر العقلي”* الذي 
أمكن من خلاله وضع مجموعة البنود التي تضمنها الاختبار في قات 
عمريةء إذا نجح الطفل في إحداها-وليكن في مجموعة البنود الممظة لسن 
ثلاثة سنوات مثلا-فإنه يمكن القول بأن العمر العقلي لهذا الطفل هو ثلاثة. 
أي أنه-بلغة الوظيفة أو الوظائف التي يقيسها الاختبار-قادر على حل 
المشكلات العقلية بنفس كفاءة الأطفال في سن ثلاثة. فإذا كان العمر 
الزمني” لهذا الطفل هو سنتان فإننا نحكم بأنه متقدم في عمره العقلي 
من عمره بما يساوي سنة من النمو العقلي. 

كذلك أمكن لبينيه أن يكتشف مفهوم نسبة الذكاء.0.* الذي يعطينا 
قيمة عددية تمكننا من مقارنة العمر العقلي للطفل بعمره الزمني لكي 
نعرف ما إذا كان هذا الطفل متقدما في عمره العقلي عن عمره الزمني أم 
متخلفا. ويمكن الحصول على نسبة الذكاء بقسمة العمر العقلي للشخص 

(2*) Mental age (M. A.) 


(3*) Chronological age (C.A) 


(4*) 1.Q. (Intelligence Quotient) 
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على عمره الزمني مع ضرب الناتج في ۱00 على النحو الأتي: 
العمر العقلى 
نسبة الذكاء= 2100 
العمر الزمني 

وعلى هذا فإذا كان عمر أحد الأطفال ست سنوات وكان بإمكانه أن 
ينجح في بنود معدة لأطفال في سن 7 فان نسبة ذكائه حوالي 66, ٠6‏ | 
(۱00×617) ما إن كان هذا الطفل لا يستطيع أن يتجاوز حل المشكلات المعدة 
لأطفال في نفس عمره (عمر عقلي 6) فان نسبة ذكائه تكون ۱00 (16 6 × 
0وعلى هذا فإن نسبة الذكاء۱00 تعبر عن درجة متوسطة من الذكاء آي 
درجة يتناسب فيها العمر العقلي مع العمر الزمني). ومعنى ذلك أن الشخص 
الذي يتساوى عمره العقلي مع عمره الزمني هو الشخص العادي أو المتوسط 
الذكاء والذي تكون نسبة ذكاثه 100 ويكون الشخص متخلفا إن كانت نسبة 
ذكائه منخفضة عن ذلك انخفاضا كبيرا. ويكون متفوقا أو ذكيا إذا كانت 
نسبة ذكائه أعلى من ذلك كثيرا. (انظر تفسير نسبة الذكاء وتوزيعها). 

وفي خلال الحرب العالمية الأولى ازدادت الحاجة إلى مقاييس للذكاء 
للمساعدة على اختيار الجنود وتوزيعهم على مختلف الوحدات العسكرية 
والتخصصات. وقد أدى ذلك إلى تطور هائل في حركة القياس النفسي 
للذكاء. فتضاعفت مقاييس الذكاءء وازداد تنوعها. ولعل هم تطورين دت 
إليها الحرب» فيما يتعلق بذلك هما: ظهور ما يسمى بالمقاييس الجمعية 
للذكاء التى أصبحت مقاييس الذكاء بفضلها تطبق على جماعات بدلا من 
التطبيقات الفردية كما كان الحال فى مقاييس بينيه. أما التطور الآخرفهو 
ی ا وا کے کن ا د امی مے اا بین 
اللفظية. وتحتاج المقاييس الأدائية. فيما هو معروق. إلى معالجة للأشكالء 
والحل والتركيب. ولا تتصلب بالضرورة إجادة للقراءة أو الكتابة» وهذه 
الأنواع الأدائية من اختبارات الذكاء أفادت إفادة فعلية في معرهة المستويات 
الفعلية للمجندين الذين كان أغلبهم لا يتقن القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية 
التي صيغت بها غالبية مقاييس الذكاء في هذه الفترة. 

2- مقاییس وکسلر للذكاء: 


(5 


(5*) IQ. = MA /CA x 100 
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من أشهر مقاييس الذكاء فى الوقت الحالى مقياس وكسلر لذكاء 
الراشدين (انظر المرجع 20) ومقياس وكسلر لذكاء الأطفال (انظر المرجع 
21 وكلا المقياسين من وضع دافيد وکسلر 2 . e۲اsطWec‏ . وقد وضع المقياس 
الأول سنة 1955ء وتم تعديله بمعايير جديدة مختلفة سنة ۱981. مقياس 
ذكاء الأطفال فقد نشرت له طبعة معدلة سنة 1974 . وكلا المقياسين منشوران 
باللغة العربية مع تقنين كامل تقريبا لمقياس الذكاء الخاص بالراشدين في 
المجتمع المصري (انظر المرجعين 2, 3). ويتماثل المقياسان من حيث بناثهما 
ولو أن مقياس الأطفال يلاثم الأعمار من سنة إلى ستة عشرء بينما يلائم 
مقياس وكسلر لذكاء الراشدين الأعمار من ستة عشر فما فوق. ويتكون كلا 
فرعية. فالجزء اللفظي يتكون من مقاييس للمعلومات العامة والفهم العام» 
ومعرفة مفردات لغويةء واكتشاف أوجه تشابه بين أشياء معينةء كذلك 
يتضمن مسائل حسابية لقياس القدرة على معالجة الأرقام و إعادة أرقام 
من الذاكرة بعد قراءتها للشخص. أما الجزء الأدائى فيتكون بدوره من 
مقاييس فرعية تتطلب ترتيب مكعبات ملونة لكي تتماثل مع أشكال مرسومة 
بشكل خاص.» وطلب ترتيب صور مرسومة على بطاقات مستقلة بحيث 
تعطى معنى أو قصةء وتجميع أجزاء خشبية منفصلة بحيث تكون شكلا له 
معنی. 

من الواضح إذن أن مقاييس الذكاء تختلف من حيث المادة المكونة لهاء 
فبعضها لفظي. وبعضها شكلي آو آدائي. آي أن بعضها عبارة عن مجموعة 
من الآلفاظ أو الأرقام ولا تتطلب معالجة يدويةء وبعضهھا تکون مادتها صور 
وأشكال ومكعبات مختلفة الأحجام والألوان. ولكي يزداد حس القارئ فهما 
لما تعنيه مقاییس الذكاء نورد فيما بعد يعض النماذج. 


تفسير الد كاء وتوز بعها: 
أوضحت التجارب أن تطبيق مقاييس الذكاء على عينات كبيرة من المجتمع 
يؤدي إلى فروق في نسبة الذكاء فالأغلبية تحصل على نسبة ذكاء۱00 آي آن 
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النسبة المئوية 
نسبة الذكاء ت 
ساس 


129 _ 120 
119 _ 110 


109 _ 90 
89 _ 80 
79_70 


أقل من 70 


غالبية آفراد المجتمع متوسطون أو عاديونء بينما تتوزع البقية الباقية 
من المجتمع إما أعلى هذه النسبة أو أقل بنسب ثابتة. وفيما يلي توزيع نسب 
الذكاء على مقاييس بينيه وما تعكسه من دلالات عقلية. 
وإذا عبرنا عن توزيع نسبة الذكاء بيانيا في داخل مجتمع» فأنه يأخذ 
شكل التوزيع الاعتدالي الآتي: 
شكل التوزيح 


ال عتف ال للل اء 


j fs {Fa‏ ق i: jae‏ ق i‏ اوقل 
نة تاس ل کي ظط ماران إن اللاگاء قن ارط ت 
الاه ا ن اشر ا ك ااا 


الذي يمثل فيه غالبية أضراد المجتمع درجات متوسطة, بيثما ظلة قليلة متهم 
ترتفع عن المتوسط وهي التي تضم الأذكياء واللامعينء وقلة قليلة منهم 
تنخفض عن المتوسط فتضم المنخفضين في الذكاء والمتخلفين وضعاف 
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الذاكاء بين الور اشة والبيخة قضية متفجرة 

«سيريل بيرت» القصة الكاملة للتزييف العلمي: 

تبر فضا التريف الي تست امبرل بيرت مالاق يكب ناسسن 
الرئيسي لعلم النفس في بريطانيا-من هم الفضائح العلمية في السنين 
الآخيرة على الإطلاق. 

لقد تبين بالدليل القاطع الآن أن هذا العالم الذي احتفظ بتآثيره على 
علم النفس طوال مدة عمله الأكاديمي قد زيف» عن عمد» بحوثه في القياس 
اتف التي روج اها خلال قوج فاماا من هراي إتسبة على 
تأييده القوى لدور الوراثة في تحديد الذكاء (انظر المرجع 5). 

وقد بدآت الشكوك تحوم حول «سيريل» برت من فترة في شكل انتقادات 
علميةء على أنها بدأت تأخذ شكلا جازما عندما نشر المراسل الطبي لجريدة 
الصنداي Sunday Times jal‏ . جیلي ء11 |زG ver‏ مقالا عن هذا الموضوع. 
ويعتبر «جيلي» نفسه من المتخصصين في موضوع الذكاءء وهو حاصل على 
الدكتوراه في القوانين البيولوجية للوراثةء وله مؤلف عن موضوع الذكاء 
ناقش فيه قضية الذكاء بين الوراثة والبيئة. 

وقد بدأ «جيلي» بحثه عن حقيقة قصة «سیریل بیرت» باستقصاء عدد 
من الكتب التي ناقشث بحوث «بيرت» وأثارت الشكوك حولهاء ولو أنها لم 
تلق انتشارا واسعا أو مماثلا للانتشار الذي حظيت به قضية بيرت بعد 
كتابة مقال «الصنداي تايمز». رجع «جيلي» لعدد من الكتاب منهم عالم من 
برنستون هو «کامىن,ه‌نسهK»‏ آخران هما آن كلارك ,keعەاC٤ A‏ وزوجھا 
«ألان كلارك» ۸1١-٤1٤‏ وكلاهما من الأساتذة بجامعة «ھل» !ا8u‏ 
البريطاية: 

أما «كامين» فقد هاجم دراسات «بيرت» للتوائم التي ربيت معاء والتي 
ربيت في ظروف اجتماعية مختلفة موضحا عشرات الأخطاء الإحصائية 
وعشرات الأمثلة لتعمد بيرت وضع معاملات ارتباط تؤكد نظريته في وراثة 
الذكاء بينما لا تقوم على آساس رياضي سليم. كذلك بین أن «بیرت» كان 
قل امن اجه من کان گان آخر دف گید فگرة مدعا آنه 
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قد حصل على نتائج جديدة. أما «آن كلارك» و«آلان كلارك» فقد أعادا 
معالجة النتائج الإحصائية لبيرت بطريقة كشفت بصورة يقينية عن أن 
معاملاته الإحصائية قد صيغت وزيفت بحيث تلائم أفكاره النظرية. 

أخذ «جيلي» هذه النتائج وأضاف إلى ذلك أنه حاول أن يتيع اسمين 
لباحثین اشتركا مع «بيرت» في عدد من البحوٿ هما: «مرجریت هوارد» 
«ConwayalgigSg» M.Howard‏ على أن محاولاته ضاعت هباء فلم يعثر ولم 
يعثر أحد غيره على هذين الشخصبن. والاحتمال الأكبر أنهما أيضا قد 
اختلقا اختلاقا من قبل «بیرت». 

وق قاع مزع فلم اللي هتكن ساو حر اة ق 
عن حياة بيرت مؤكدا أن بيرت قد تعمد تزييف النتائج» واختلاف أسماء 
غر و فی لی رااان ااا ارا 
اتی ترلى بيرت رفاس تحريرها جن 182 و 195# لزيد عن فة 
وک اکر انرا“ 128 ,5ارةا): 

ومع هذه الحقائق ماتت سمعة «بيرت» العلمية وبالتالي أحاط الشك 
موضوعا من الموضوعات الأثيره لديه: وهو أن الذكاء يخضع لعوامل الوراثة 
إلى حد بعيد. ولا نستطيع» بعد أن نحدد مدى المكسب أو الخسارة التي 
نکون قد جنیناها من هذه الفضيحة. غير آنها ساهمت من جديد في 
مال ية قات ادرال مجر ر اغادت اة إلى سام ومراكز 
بحوثهم ليدلي كل منهم بقول جديد بأمل أن يزيح بعض العتمة في قضية 
N oi‏ 

والحقيقة أنه لا يمكن أن ندرس العوامل المساهمة في تشكيل السلوك 
الروت ار كوو درن الما بفامين ريمن له اتخدان إلى ريا 
بفعل قوانين الوراثةء وتلك التي نكتسبها بفعل التعلم والتدريب بعد الولادة 
کال رال امو رادها 

على أن الخلاف عادة ما يحتدم بين المتخصصين في العلوم السلوكية 
عندما يتطرق النقاش إلى جوانب السلوك التي تورث, وتلك التي تكتسب. 
فااغن فط الراك ورا كور والمكن ال خررمط ا را اكير 
ويجيء البعض الثالث بمحاولات توفيقية تعطى للبيئّة وزنا آكبر من الوراثة 
کی کن الجوا تب دل الاعات اتراي هى الوراة ونا قرفن 
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البيئة في موضوعات مثل الذكاء والأمراض النفسية.. الخ. 

ويقل الخلاف بين العلماء إذا تعلق الأمر بوراثة الخصائص الجسمية. 
فهنا نجد اتفاقا على أن للوراثة وزنا أكبر. نلاحظ هذا في خصائص تشمل 
لون العينين» والشعر وسحنة الوجهء وغيرها من خصائص جسمية مشابهة 
للوالدين: كالشعر وان كان مجعدا أو منساباء كثيفا أو أصلعاء والقامة إن 
كانت فارهة آم قصيرة أم متوسطة. والجلد إن كان داكن اللون آم أبيض. 

آما فيما يتعلق بالذكاء. فلفترة قريبة كان الخلاف بين العلماء آقل مما 
هو عليه الآن من حيث إنه يخضع للوراثة. فمنذ أن نشر «جالتون» ١ا1ه6‏ 
(عن المرجع 7). عمله الفذ عن وراثة العبقرية سنة ۱869 أصبح علماء 
السلوك على اتفاق في أن الذكاء موروث. لقد زعم جالتون أن العبقرية 
والموهبة (وقد كانا يستخدمان كمرادفين للذكاء دون التمييز الذي يضعه 
العلماء المعاصرون) تنجمان عن الوراثة وبنفس القوانين التي تحكم وراثة 
الجوانب العضوية والملامح البدنية. 

وقد برهن «جالتون» في كتابه هذا الذي يعتبر بحق أحد أهم الأعمال 
العلمية في تاريخ علم النفس على أن الشهرة والعبقرية والمراكز المرموقة 
تنتشر في آسر دون الأخرى بشكل متميز. بعبارة أخرى» وكما فعل «جالتون» 
تماما فإننا لو أخذنا مشهورا في مجال الموسيقى أو الفنء أو الخدمة 
العامة آو الأدب أو العلم فمن المتوقع أن نجد نماذج مماثلة له في آسرته 
الحالية أو السابقة. لقد كان جالتون نفسه عالما في أسرة بها كثير من 
العلماء الفطاحل كابن عمه تشارلز داروين الذي يعتبر من العبقريات القليلة 
في تاريخ الفكر البشري . وبنفس القول يمكن تتبع كثير من العظماء بملاحظة 
تماثلهم مع أفراد أسرهم. وعلى هذا فإن نبوغ آسرة الموسيقار «جوهان 
سباسيان باخ» في الموسيقى. وأسرة «جوليان هكسلي» في العلم» كلها يمكن 
اتخاذها كمؤيدة لنظرية جالتون في وراثة الذكاء. 

وقد لقي موضوع وراثة الذكاء تأكيدا جديدا في العصر الحديث من 
خلال بحوٿ سیریل بيرت »8 1و٣‏ (انظر المرجع 5) وتلامذته في إنجلترا 
وآمریکا مثل جینسنن ۸٤ء[‏ (انظرالمرجع 13( ùjÎgذك Eysenck‏ (انظرالمرجع 
2. وقد آجری «سیریل برت» بشکل خاص عدد من الدراسات کان موضوعها 
عددا من القوائم المتطابقة (أي التوائم المتماثلة تماما في الخصائص الوراثية 
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بسبب قدومها من بويضة واحدة) فبين بعمليات تكبع أنهم يتشابهون تماما 
في خصائصهم العقلية حتى وإن نشأوا في بيات اجتماعية مختلفة» مما 
اک فی ڑا اندرو اة آم کر دن زرا ا۷ کا فی کی 
مستوى القدرات العقلية. وقد برهن في أحد بحوثه الهامة أن البيئة تساهم 
بما يقرب من 25 > في الذكاء. أما الباقي فتحكمه الوراثة. 

على أن من المؤسف آن بحوث بيرت ائتى آجراها بحوطها الآن شك 
كبير من حيث قيمتها العلمية. فقد اكتشف علماء النفس فيما رأينا بعد 
موته سنة ا۱97 آنه زيف نتائجه» وأنه اختلق أسماء وهمية من الباحثين 
کت هن ترو اة فى لذا وال راف ل واک من فا خان اتك ذد 
أحاط عات الترا الى ادا ات کرت 

رد جا الك فى بحرت رت مراك لوج سن الأمتام باكر اة 
والتدريب المبكر وخبرات الحياة في الذكاء فلم يعد اهتمام علماء النفس 
بآثار المورثات على الذكاء بنفس قوته التي كان عليها منذ بحوث ودراسات 
تشارلز داروین. 

إن النظرة الوراثية تفترض آن ما نستطيع القيام به لتعديل مستوى 
الور فى انذعا ل ران يرا روك اكرة ب الاد 
خياد فى قفري ر القدرات العف كن نظن اوس وار مول دن ا 
أن كرا من اتباب جب اا اجات ارال الراك 

على أن اكبر تحد للنظريات الورائية في الذگاء جاء مرتبطا بانتشار 
مقاييس الذكاء واستخدامها في قرارات «مصيرية» خاصة بكثير من البشر 
في كثير من البلاد الشرقية والغريية. لقد كشف استخدام مقاييس الذكاء 
أن بعض الأ جناس والطبقات الاجتماعية الفقيرة تحصل دائما على درجات 
ذكاء أقل من أفراد الطبقات المتوسطة أو العالية. وأن هذا الانخفاض 
يحدث أيضا في اختبارات التحصيل والقدرات العقلية الأخرىء وعلى سبيل 
المثال فقد تبين أن الزنوج في آمريكا ينخفضون دائما بما يقرب من 5| 
ذوجة ذكاء بالكارنة بالتوسط العام الابيضن: كذلك فض ذكاء الأطفال 
تي اط الجباية أو الررفية اللعزرلة فن الأطفال الذي يغيشوخ فى ادن 
اکر 

إذن فهناك شيء ما خاطئء إما في الاختبارات ذاتهاء أو في الناسء آو 
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الظروف الاجتماعية,ء أو في الطريقة التي يستخدم بها العلماء مفهوم الذكاء 
ذاته (انظر المرجع 14). 

ومن المؤسف أن الخطاً في آمر كهذا ليس بالأمر الهين: خاصة إذا ما 
كنا نستخدم الدرجات على مقاييس الذكاء في اتخاذ قرارات حاسمة قد 
تكون لها نتائج بعيدة المدى بالنسبة لفرد أو لجنس بكامله»ء لهذا يحاول 
البحث العلمي أن يصل إلى إجابة تبرر هذا التفاوت في توزيع نسب الذكاء. 
ولكن الباحثين لم يصلوا حتى الآن إلى إجابة حاسمة وإن كانت هناك بعض 
الخطوط العريضة لسبل الحل. وبعض هذه السبل-مع الأسف-قد آدت 
بدورها إلى استتتاجات مبكرة تفتقر إلى النضوج وحسن النية. 

ففي سنة 0 انبری عالم من هارفارد هو«آرثرجینسین» [٥۲٥۲‏ (انظر 
المرجع 13)-وقد درس في فترة مبكرة من حياته العلمية على يد سيريل 
بيرت-انبرى يدافع عن مقاييس الذكاء. ومفسرا التفاوت في نسبة الذكاء 
بين البيض والسود برده إلى فروق وراثية بين الجنسين. وقد آشعل هذا 
التفسير النار حامية من جديد بين علماء التربية وعلماء الوراثة. لقد رفض 
علماء التربية حجة «جينسين» بشدةء وحاولوا أن يبينوا أن الفروق ترجع 
لأخطاء في مفهومنا عن نسبة الذكاءء وفي مقاييس الذكاء ذاتها. 

فالذكاء يمكن تعريفه بشكل عام على انه قدرة يتميز صاحبها بالقدرة 
على التفكير والتعلم. على أن التفكير-آي تفكير-والتعلم-آي تعلم-لابد أن 
يکونا موجهين نحو شيء ما. ومن هنا يأتي دور اختبارات الذكاء (التي 
تتكون مادتها من أشكال أو رموز أو مسائل حسابيةء أو لغة.. الخ) محاولة 
أن تحدد الذكاء بناء على سرعة التفكير ودقته بالنسبة للمادة التي تتكون 
منها. ومن هنا أيضا يأتي النقد لتلك الاختبارات. فلأن معظمها يتكون من 
بنود لفظية وبنود تعكس القدرات الحسابية واللغويةء فان من الطبيعي أن 
يحصل الفرد الذي نشا في بيئة لا تهتم بهذه الجوانب (آو على الأقل 
محرومة تربويا) من الطبيعي أن يحصل على درجة منخفضة بمقارنته 
بطفل من الطبقة الوسطى يعيش في بيئة تحفزه منذ بداية حياته على 
القراءة والاطلاع والتحصيل. ومن المؤكد في هذه الحالة أن يكون الفرق بين 
الطفلين راجعا لا لمستوى الذكاء ولكن لمستوى خبرات كل منهما التربوية 
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فضلا عن هذا فإن كثيرا من اختبارات الذكاء تتضمن بنودا تسأل 
الشخص عن معلوماته بالنسبة لأمور معينة في مجتمعه أو حضارته. وبهذا 
فهي تأخذ موقفا متحيزا منذ البداية نحو الأطفال الذين ينشئون في مجتمع 
أو حضارة مختلفة لا تهتم بهذه الجوانب أو المعلومات التي يتضمنها المقياس. 
بل تهتم بجوانب مختلفة من المعلومات. 

كذلك هناك نقطة أخرى لا حب أن أتركها دون إشارة سريعة: وهى 
نتاق بالوفيفة اتركيسية لكا كما شير لها البخوت التربية والأمريكية. 
فأغلب النظريات الحديثة تنظر للذكاء بصفته قدرة على معالجة الرموز 
المجردة والمفاهيم. والنظر للذكاء بصفته مساويا للقدرة على التجريد يعتبر 
في حد ذاته إغراء بالسقوط في استنتاجات حضارية متحيزة ومتعصبة. 
فعلى آي ساس يجب أن نعالج مسألة القدرة على التجريد وتكوين المفاهيم 
بصفتها مرادفة وممثة تماما للذكاء؟ ولماذا لا تكون هناك قدرات أخرى 
يكون لها نفس الوزن في تقدير مستوى الذكاء الفردي والجماعي؟ ولاذا 
يكون الطفل القادر على استخدام التجريدات العقلية في حضارة غربية 
اكثر ذكاء من الطفل الأفريقي الذي يتحايل على صيد تعبان» أو التغلب على 
حيوان وحشي» أو القادر على اختراق غابة كثيفة من الشجر ومعرفة طريقه 
خلالها دون عون؟ 

لكن هذا هو ما يفعله علماء النفس في دراستهم للذكاء في الوقت 
الحالي: ينظرون إلى أكثر الجوانب الاجتماعية ارتباطا بالنجاح والتفوق 
والثروة في داخل المجتمعات الغربيةء فيجدون آنها مرتبطة بالنجاح والثقافة 
والنضوج التربوي الأكاديمي. ويجدون أن أكثر القدرات العقلية تعبيرا عن 
النجاح الآأكاديمي والتفوق الدراسي ترتبط بالقدرة على فهم الرموز والتعامل 
مع المفاهيم العقليةء وتكوين المجردات. وتأتي بعد هذا مجهوداتهم في 
تكوين اختبارات تعكس في تصورهم النجاح في هذه القدرة فمن يتفوق 
فيها فهو ذكي ومن يفشل فهو غبي. وتزداد المشكلة عندما نتصور أن كل 
الجماعات والأجناس الآخرى يجب آن تحصل على درجات مساوية فلا 
نجدها كذلك. ونحاول التآكد بمقاييس ثانية وثالثة ورابعة فنجد نفس 
النتيجةء وهي انخفاض تلك الجماعات على هذه المقاييس بمقارنتهم بالبيض 
أو الغربيين إذن فلا بد أن يكون هناك تخلف طبيعي في هذه الأجناسء 
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متتاسين أن الانطلاقة النظرية منذ بدايتها لم تكن قائمة على نظرة متوازنة 
عادلة في معالجة المفهوم. وآن ما تراه هذه الأجناس هاما قد يختلف عن 
الأشياء التي يخلع عليها الغربيون نفس الأهمية. بل أن التفكير نفسه يختلف 
باختلاف السياق الحضاري دون أن يعني ذلك نقصا أو عيبا في التفكير. 
ونرى هذا في تجربة طريفة قام بها ميشيل كول ءاه٤‏ (عن المرجع 6) 
منطلقا من نتائج اختبارات الذكاء التي تطبق على السود والشعوب الأفريقية 
ومقارنتها بالأجناس البيضاء والتي بينت أن البيض يتفوقون بما يعادل ١5‏ 
درجة. إن أنصار التفكير البيولوجي يرجعون السبب إلى ضعف موروث في 
ذكاء السود والأفارقة. وعلماء التربية يدحضون هذه الحجة برد أسباب 
الفروق بين الأجناس في الذكاء إلى المفهوم النظري الذي يكمن وراء وضع 
مقاييس الذكاء الغربية التي تنطلق من النظر للذكاء على آنه معادل للقدرة 
على التجريد وتكوين المفاهيم. ويرى هذا الفريق من علماء التربية والنفس 
آن الجماعات والحضارات قد تخلع قيمة آكبر لخصائص وقدرات مختلفة 
غير التي تتضمنها المقابيس العقلية ومقاييس الذكاء المعاصرة. ولهذا كانت 
نقطة اهتمام «كول» (انظر المرجع 6) هي الدراسات الحضارية لمفهوم الذاكرة. 
فوضع قائمة مكونة من عشرين كلمة لأشياء شائعة (مثل شوكةء مذراة 
مجرفة.. الخ) وقدمها لمجموعات من الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة 
وفي بعض البلدان الأفريقية. فوجد أن الطلاب الأمريكيين يحتاجون دائما 
لعدد اقل من تكرار عرض القائمة حتى يتمكنوا من حفظ القائمة عن ظهر 
قلب بالمقارنة بالطلاب الأفريقيين. بل وجد آن الطلاب الأفريقيين لم يتمكنوا 
في الحقيقة من حفظ اكثر من عشر كلمات. 

لقد كان من الممكن لهذا الباحث كما يفعل كثير من الباحثين أن يقف 
عند هذه النقطة فيستنتج ببساطة آن الأفريقيين أقل قدرة على التذكر من 
الأمريكان. لكن خبرته وملاحظاته تدله على أن الأمر ليس كذلك ففي 
حضارات نجحت في البقاء وفي نقل تراثها عبر أجيال مختلفة وممتدة 
لآلاف السنين يجب أن يكون للذاكرة دور أقوى مما تعكسه قاثمة الكلمات 
التي قدمها لهم. لهذا حاول أن يمتحن الذاكرة بطريقة مختلفة تعتمد على 
خاصية مميزة للحضارة الأفريقية: وهي خاصية النقل الشفوي عن طريق 
الحدوتة. فقدم القائمة من خلال قصة بسيطة تحكي قصة زواج بنت شيخ 
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قبيلة اكتشفت ليلة زفافها آن زوجها ساحر شرير. وخافت أن يأخذها 
لمملكته وألا يسمح لها بالهرب على الإطلاق. وعلى هذا حاولت عند خروجها 
من بيت آبيها أن ترمي في طريق سفرها آشياء لكي تدلها عند عودتها على 
الطريق فألقت بشوكةء ومذراة. ومجرفة (وهنا وضع الباحث العشرين بندا 
المكونة لقائمة التذكر السابقة). وقد اكتشف الباحث أن الطلاب الأفريقيين 
قد تذكروا بهذه الطريقة كل القائمة وبنفس الترتيب. 

لهذاء ليس من المهم آن يحصل هذا الجنس أو ذاك على خمس عشرة 
درجة أقل أو أكثر من المتوسط حتى ندمغه بالتخلف أو نصفه بالتفوق. من 
المهم أن يكون منطلقنا هو جمع تصورات الحضارات المختلفة للذكاءء ودور 
الخبرات المختلفة التى تمر بها هذه الجماعة أو تلك فى التأثير فى أساليب 
الك ر راا ل اكا العقل للتغلب على الصعوبات والمشكلات 
التي تتشكل عبر مراحل التطور المختلفة. على أنه لا يجب أن نفهم من هذا 
آننا نقلل من شأن القدرة على التجريد ومعالجة المفاهيم وقيمتها بالنسبة 
للمكتشفات العلمية والتقدم الاجتماعي والحضاري. فهذا شيء لا نبتغيه 
في حقيقة الأمور ولا نصبو إليه من قريب أو من بعيد . فالحقيقة أن التقدم 
والحضارة الحديثين سواء في البلاد الانجلو أمريكية أم في بلاد المعسكر 
الاشتراكي كلاهما مدين للنضوج في هذه القدرات. 

لكن كل ما أريد إبرازه في هذا السياق هو أن هناك طرقا آخرى من 
التفكير تنتشر في الحضارات المختلفة وتتميز بها بعض المجتمعات وهي 
التي تفشل اختبارات الذكاء حتى الآن في معالجتها. تقع المسؤولية الكبرى 
على عاتق العلماء في الدول الأفريقية ودول العالم الثالث في محاولة 
ابتكار اختبارات الذكاء ملائمة حضارياء وتقيس قدرات ومهارات ترتبط 
بالنجاح والتفوق في تلك الجماعات ذاتها. 

وتبقى نقطة آخرى تجعل من إثارة موضوع الوراثة والبيئة في فهم 
الذكاء غير ذات أهمية على الإطلاق. فمن الناحية العملية البحتة نشعر أن 
من المهم أن نوجه طاقتنا لا للحديث عن مصدر الذكاء وراثة كان أم بيئةء بل 
بشحذ قدرتنا على تدريب الذكاء وتطويعه للأغراض العملية والنظرية. 
وهنا نجد لحسن الحظ أن هناك ثمارا حقيقية لهذا الجهد. والجهود في 
هذا المضمار تشير إشارة قاطعة إلى أن الخبرة من شأنها حقيقة أن تؤثر 
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في تطوير الذكاء. 

ففي دراسة حديثة تبين أن إثراء البيئة وتوجيهها وجهة عقلية مثمرة من 
شأنه أن يرفع نسبة الذكاء بما يزيد عن ثلاثين درجة (انظر المرجع ۱7). 
وقي دراسة آخرى تعرضت مجموعة من الأطفال من ذوي الذكاء العادي 
لجوانب مختلفة من الإثارة المقلية والتوجيه الفكري والتربوي» بينما حرمت 
مجموعة آخرى ضابطة مماثلة في مستوى الذكاء من تلك الإثارة. فتبين أن 
المجموعة الأولى حافظت على ذكاتثهاء بينما انخفض مستوى المجموعة 
الأولى حوالي عشر درجات أو اقل وذلك في خلال عام واحد (انظر 
المرجع۱7). ولهذا فمن المعتقد أن البيئة الجيدة لا ترفع في الحقيقة نسبة 
الذكاءء بقدر ما تؤدي البيئة التي تفتقد الإثارة والتنشيط العقلي إلى قمع 
قدرات الطفل وإضعاف مهارته على تحقيق إمكانياته العقلية الطبيعية. 

وعلى العموم» فإن نتائج بحوث تدريب الذكاء تشير في مجملها إلى أن 
بالإمكان من خلال التدريب» والتوجيه والتنشيط العقلي والاجتماعي أن 
نصل بالإمكانيات المتاحة إلى أقصى ما يمكن أن تنطلق إليه. 

لكن متى يجب آن يبدا التدريب والتوجيه العقلي للطفل؟ تبين الدراسات 
أن الإمكانيات العقلية للطفل تبدا ضي التبلور اعتبارا من سن الثالثة. فمن 
الممكن التنبۇ بنجاح الأطفال في الدراسة في المستقبل من خلال ملاحظة 
آنشطتهم وتصرهاتهم العقلية في هذه السن. وعلى هذا فمن الأفقضل آن 
نبد في تدريب قدرات الأطفال العقلية في سن مبكرة. ويرى بعض العلماء 
(انظر المرجع ۱7) أن من الممكن القيام بالتنشيط العقلي للأطفال ابتداء من 
المهد . فالطفل في الشهور الأولى يمكن أن يتعلم التمييز بين الألوان والأشكال 
إذا ما عرضت له يوميا . وينصح العلماء بأن تبداً تمارين تنشيط الإمكانيات 
العقلية للأطفال في فترة مبكرة من أعمارهم على أن تكون مناسبة 
لالإمكانيات ولطبيعة المرحلة الطفلية. ذفي الشهور الثمانية الأولى من الممكن 
مداو كات حا فر الى اأ قيا الى وكيا الل رابا 
ماماء كوبايةء ميهء لين.. الخ) كذلك يجب أن نسمح للطفل بحرية التجول 
والحركة في المكان لتنشيط قدرته على حب الاستطلاعء وحكاية قصص 
صغيرة لهم قبل النوم. ومن الألعاب التي ينصح بها في هذه السن المكعبات 
ذات الأشكال والألوان المختلفةء (والاستغماية «تخبئة شيء آو وجه ثم إظهاره 
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وتخبئته وهكذا»). ويجب أن تتطور تدريبات التنشيط العقلي خی تفغطي 
رفاک ا کمک انمن الظقل ح من ان تل افاتب 
لمستويات معقدة من التفكير على أنه يجب في كل الأحوال أن تكون التدريبات 
ملائمةء كما يجب البعد عن الإرغام أو محاولة الفرض والقهر. ومن المهم 
أيها فة الات والاهت ام وفتى لوال امك درن أن كول وها 
في إثارة الدافع إلى التهديد والإرغام. 

أن اة الت فر متها ارو وکن ها ت ا ف 
ا مال فترن درج وهی درا نى لفل ااع ن إلى تن اا 
في | لذکاء-أو آقل. 


الخلاصة 

ماعن قن بكس رة الأفان على الأستفاط من الخيرة والكفله 
والسيطرة عل المشكلات البيئية مثما يعكسها ذلك المفهوم الذي نطلق عليه 
الذكاء بكل ما يتضمنه من قدرات على التجريد وتكوين المفاهيم سواء على 
المستوى الشكلي أو النظري. 

ويمكن اليوم قياس الذكاء والتآكد من الفروق الفردية بين الناس فيه 
بدرجة مرتفعة. وقد بدأ التقدم في قياس الذكاء سنة 1905 عندما نشر 
بينيه أول مقياس ذكاء في العالم» الذي تكون في صورته الأولى من بنود 
يعكس النجاح في الإجابة عنها مهارات الحكم والاستدلال والتجريد . ورتب 
«بینیه» بنود مقياسه بحسب مستوى صعوبتهاء بحيث تبدآ بالسهل وتتصعب 
تدريجيا. وقد أدى به هذا في النهاية إلى اكتشاف مفهوم العمر العقلي 
الذي يعبر عن كفاءة الشخص على أداء النشاط العقلي الذي يتلاءم مع 
فثات عمرية مختلفة. ومن العمر العقلي أمكن اكتشاف نسبة الذكاء التي 
تكون بقسمة العمر العقلي على العمر الزمني. 

وقد توالت بعد ذلك اختبارات آخرى للذكاء من همها مقاييس وكسلر 
بلفيو لذكاء الراشدين وذكاء الأطفال. وهو يعطى نسبتين للذكاء إحداهما 
اف ولاخ ادا ف عن دا ك به 

وبالرغم من النجاح في تشخيص الذكاء وتقديره» فإن هناك مشكلات 
نتجت عن تفسيره. فالشائع انه يخضع للوراثة بحسب دراسات «جالتون» و 
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«سيريل بيرت» و «جينسينا». لكن الفضيحة العلمية التي أحاطت ببحوث 
«بيرت» جعلت موضوع الوراثة محلا للجدل الشديد والصراع. فضلا عن 
هذا فقد جاء التحدي لموضوع وراثة الذكاء عندما تبين أن البيض يحصلون 
على درجات مرتفعة بالمقارنة بالزنوج. هنا أحاط الشك ما تقيسه اختبارات 
الذكاء. وهنا انبرى العلماء مطالبين بتوسيع مفهوم الذكاء بحيث لا يقتصر 
على القدرات المرتبطة بالنجاح الأكاديمي كالتجريد وتكوين المفاهيم. وجاعت 
هذه الرغبة في توسيع مفهوم الذكاء مصاحبة أيضا للنمو في دراسة وظائف 
المخ التي بينت أن المخ ينقسم إلى نصفين» أحدهما مسؤول عن القدرات 
التجريدية (وهي التي تقتصر عليها المفاهيم المعاصرة للذكاء) والآخر مسؤول 
عن وظائف مثل الحدس والنشاط التخيلي . 

أضف لهذا أن التحيز في اختبارات الذكاء من الظواهر التي يلاحظها 
العلماء في البنود المكونة للمقياس. فاختبارات الذكاء ما هي إلا بنود وأسئلة 
عن معلومات أو مهارات في أداء أشياء موجودة في بيئّة الشخص. وبهذا 
فهى تأخذ موقفا متحيزا منذ البداية نحو الأطفال الذين ينشئون فى بيئات 
تلف عن البیځات التي وضعت فيها مقاييس الذكاء. 

لقد انتهينا بعدما يقرب من ثمانين عاما من دراسات ومقاييس الذكاء 
إلى نفس السؤال الذي كنا نسأله قبل هذه الأعوام وهو: هل الذكاء موروث 
آم مكتسب؟ الإجابة في رأآينا لم تحسم بعد. لكن ما نعرفه الآن على وجه 
اليقين أن إثراء البيئة. وتنشيط العقل» وتدريب التفكير تزيد الذكاء حوالي 
عشرين درجة. فإلى هذا الهدف يجب أن نتجهء ونحسم المتغيرات الأخرى 
الشائكة. 
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نماد ج من مقاسیس الد كاء 
1- نماذج عملية 


(شکل 4۱) 
ما هو الجزء الناقص في الرسم أعلا. (عن وكسلر المرجع )2١‏ 


2- نماذج لفظية 
أ- أكمل الرقم الناقص فيما يأتي: ب- ما هو وجه الشبه بین کل شیئین 
فيما ياتي: 
AT‏ 6 9 3 احا انو ردان 
1_1 رفا ااناس 
7 10 15 3- ترابیزة-کرسی 
e‏ 4 ذبابة-شجرة ‏ 
(بنود تماثل مقياس الكتشابهات من 
6 12 24 48 وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين) 
ب ج- ما معنى الكلنات الآتية: 
2 4 16 امعه-صب» شتاء. مضاءء نووي» حطام» 
ا رشن 
3 6 4 5 (أسءلة تماثل مقياس المفردات من 
23 1 مقياس وكسلر-بلفيو انظر المرجع 2١‏ . 
8 5 - 
(عن المرجع 10) 
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نموذج آدائي لأحد اختبارات وكسلر وفيه يطلب من الشخص آن يعيد ترتيب الصور بحيث 
تكون قصة لها معنى (عن وكسلر المرجع 21) 


(شکل 42) 


الانسان وعلم النفس 


الذكاء ونسبه الذكاء 


(شکل 43) 
إحدى بطاقات مقياس رافين للذكاءء وقي هذا المقياس يطلب من الشخص أن يختار من بين 
الأشكال الستة السفلى شكلا يتناسب مع الجزء المفقود في الشكل الأكبر الأعلى (انظر مقياس 
رافين المعرب» عبد الستار إبراهيم وآخرينء مرجع |). 
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(شکل 44) 
وضح آي شكل من الأشكال الستة السفلى يمكن أن يوضع في المربع الفارغ (عن أيزنك (۱5) 
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الايداج: ذمارم واستتمارم 


أ- الإ داع : مكو فاته و عوامل تيسيره وما يعوق 
a _‏ 

انشغل المفكرون على مر التاريخ البشري بتقديم 
بعض التفسيرات لتلك القوة التي تحكم العقل 
الإنسانى عندما يجود بالأفكار والاكتشافات. 
والابتگارات. لقد كان التصور الشائع القديم الذي 
روج له الفلاسفة اليونانيون أن العبقرية الفنية في 
الأدب أو الشعر (أو ما يعرف بلغة علم النفس الآن 
الإبداع الفني) ما هي إلا ترجمة لحالة غريبة تتلبس 
الإنسان. فيها روح شيطانية هي التي تسبب الإلهام. 
فالفنان-عند المفسرين القدامى (انظر المرجع ا)- 
«إنسان لا يستطيع أن يعرف ما يفعله وكيف يفعله 
لأنه مدفوع بقوة خارفة للطبيعةء وبعيدة تماما عن 
مجال الحس». 

وهذا ما لا يوافق عليه عالم النفس الذي يرى 
في الإبداع سلوكا بشرياولو آنه معقد شديد 
التعقيد-يمكن وصفه وتحديد عناصره الرئيسية 
وشروطه الخارجية أو الداخلية. 

ولعل من آبرز التطورات التي أدت إليها الدراسة 
العلمية للاإبداع هي إمكانية النظر للمبدع بصفته 
فردا لا يختلف في طبيعته ونوعيته عن الآخرين 
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كما كانت التصورات الفلسفية القديمة تعتقد خطا في ذلك. بل إنه شخص 
يختلف في مقدار الخصائص والقدرات الدالة على الابتكار والتجديد. 

بعبارة أخرىء فإن كلا منا قادر على أن يكون مبدعا لو عرف الطريق 
لهذه القدرات ووعاها ونماها. بل سيتكشف لك عندما نعرض لهذه القدرات 
آن كلا منا قد مرت عليه لحظات كان فيها مبدعاء فنحن لا نحتاج لأن نكون 
«کبیتهوفن» آو «ابن سينا» و «آينشتين» لكي نستحق أن نكون مبدعين. 
فالفرق بيننا وبين هؤلاء الذين يسجلهم التاريخ كعباقرة أو مبدعين هو ننا 
قد نكون مبدعين في موضوعات ليس لها نفس آثر الموضوعات التي أبدع 
فيها هؤلاء (انظر المرجع 25). 

كما أن مقدار انتظام الوظائف العقلية المختلفة والقدرات المؤدية للابتكار 
والتجديد قد لا تكون لدينا بمثل ما كانت لدى هذه النماذج التي سجلها لنا 
التاريخ. 

هذا هو الفرق» وليس في أن هناك آناسا مبدعين وآخرين غير قادرين 
على الإبداع. 

أما الآن وقد عرفت أن الإبداع خاصية توجد في كل أفراد المجتمع 
وبدرجات متفاوتة يبقى أن نجيب عن السؤال الذي افتتحنا به هذا الفصل 
ما هو الإبداع؟ ما هو هذا الذي تدين له الحضارات والأفراد بتقدمها 
ورقیها؟ 


ما هو الإ يداع ومن هو المبدع؟ 

بالحرى أن ننظر لللابداع بصفته قدرة عقلية عامة تعد الشخص للبحث 
عن الجديد وإنتاجه. وهي-فيما كشفت البحوث الحديثة تتكون من قدرات 
بدونها-آو بدون بعضها-تصعب الفرصة وتضيق آمام الفرد الإبداع (انظر 
المراجعين ,١5‏ 17). من هذه القدرات ما يأتي:- 

فمن ناحية نجد آن المبدعين يمتازون بالطلاقةء آي القدرة على إنتاج 
أكبر عدد ممكن من الأفكار عن موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة. بعبارة 
أخرىء» فانه كلما ارتفع حظ الشخص من القدرة على السيولة في الأفكارء 
والانسياب» كلما ارتفع حظه من هذه القدرة. ولهذا فإننا نجد هذه القدرة 
تتوافر بشكل ملحوظ في المبدعين المعروفين. فيذكر نقاد الأدب عن 
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«شکسبیر» مثلا آنه امتاز في کتاباته بالتعبیر عن وجود قدر مرتفع من هذه 
القدرة. فليس ثمة مسرحية فيها ذكر للحيوانات والجوارح كما في «الملك 
لير» وقد ملا «شكسبير» مسرحيته تلك بكثير من رموز الرعب. فهو يذكر 
أربعة وستبن حيوانا مختلفا 133 مرة. كما أن كمية ما ذكره فيها من أسماء 
النباتات ومزاياها تكاد تكون مذهلة لوفرتها (انظر المرجع 6). 

ويتميز المبدعون-من جهة آخرى-بالمرونة الفكريةء آي بالقدرة على تغيير 
الحالة الذهنية والأفكار بتغير الموقف. فمن المطلوب أن يكون الشخص 
قادرا على تغيير حالته العقلية لكي تتناسب مع تعقد الموقف الإبداعي. 
والمرونة هنا تشير إلى عكس ما يسمي بألتصلب الذهني والجمود الذي 
يصف بعض أشكال التفكير التى يتميز أصحابها باعتناق أفكار ثابتة محددة 
يواجه بها مواقف الحياة وا ار واختلفت. 

والشخص المبدع أيضا يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف 
الواحد. فهو يعي الأخطاء في الأشياء التي من حولهء ويدرك نواحي النقص 
والقصورء ويحس بالمشكلات إحساسا مرهفا. 

ولا شك أن الشخص الذي تزداد قدرته على إدراك أوجه القصور 
والضعف فى المواقف العقلية والاجتماعية تزداد فرصته أيضا لخوض غمار 
البحث والتأليف فيها. فإذا قام بذلك فإن الاحتمال سيزداد أمامه نحو 
الإبداع والخلق. 

ويتميز المبدعون أيضا بالأصالةء وهو مفهوم يشير استخدامه إلى وجود 
قدرة على إنتاج الحلول الجديدة والطريفة (انظر المرجعين 8, ۱6). فالمبدع 
الأصيل بهذا المعنى لا يكرر أفكار المحيطين به وينفر من تكرار أفكارهم» 
وحلولهم التقليدية للمشكلات. بعبارة أخرى فهو قادر على إنتاج نوعية من 
الأفكار والمقترحات آجود من الآخرين ممن هم أقل أصالة. كذلك يجب 
على المبدع أن يكون قادرا على اكتشاف علاقات بين الأشياء وترابطات بين 
الظواهر التي قد تبدو للعين العادية متناقضة. إن كل فكرة إبداعية تقوم 
في الحقيقة على خلق نظام جديد من العلاقات بين الأشياء بعضها البعض 
الآخر بصورة لم يلاحظها أحد من قبل. ويتفاوت الناس في قدراتهم على 
تكوين ترابطات جديدة من عناصر معروفة للجميع» وبمقدار ارتفاع حظ 
الشخص من هذه القدرة بمقدار ما تزداد فرصته على الإبداع والابتكار. 
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والمبدع-في الفن أو العلم أو الحياة العامة-شخص يستطیع ترتیب عناصر 
سابقة غير مترابطة فى صياغة جديدة. من حيث هذه القدرة بزاوية ما. 
كا رل الان خير ا تو الو اسو ن اا ر 
البيانات التي جمعها ويحولها إلى نظرية جديدة. وهناك أدلة تثبت أن كبار 
الميدعين امتازوا بهذه القدرة العقلية. فعبقرية «نیوتن» ظهرت کی قدرته 
غلئ الربط بن سقوط التفاحة کی حديقته والجاذبية الأرضية. «وفروید» 
فى فدرته علئ الربط بن هفوات اللسان وزلات القلم والأحلام بعالم 
الا غرر و ارات ابر راداوه ف ف ك ول۲ ر بن از 


ب - هل یمکن تیاس الإ یداع وتقدیره؟ 

تعتبر مقاييس الإبداع في هذه المرحلة الراهنة من تطور علم النفس من 
العلامات البارزة لهذا التطور. فبفضلها أصبح بالإمكان الوصف الكمي 
الدقيق للفروق بين الأفراد في مجموعة الوظائف العقلية التي تتطوي تحت 
تلك القدرة العامة ال ايا إبداعا. وقد بدا النشاط فل صم 
مقاييس للابداع على وجه التحديد منذ ثلاثين عاما على يد عالم نفسي 
آمريكي (انظر الموجع )١5‏ وتلاه منذ هذا التاريخ عدد من الباحثين في 
الغرب والشرق» وتضاعفت المقاييس الإبداعية لكي تغطى مجالات متسعة 
من هذه القدرة. ومقاييس الإبداع مثلها مثل مقاييس الذكاء تكون لفظية أو 
شكلية. كل الفرق أن نوع التفكير الذي تستثيره اختبارات الذكاء من النوع 
الذي يتطلب إجابة في اتجاه واحد آي من النوع الذي يمكن أن يكون إما 
صحيحا أو خاطتًا. فنحن عندما نسأل متلا الشخص آن يجيب عن هذا 
السؤال: اشترى أحمد آربعة طوابع بريد ثمن كل منها 9 قروش وأعطى 
للبائع نصف جنيه فكم قرشا يرد له البائع؟ 

إننا هنا نسأل سؤالا محددة لا نحتاج إجابته للتأمل أو الاختراع أو 
الطرافة. آما اختبارات الإبداع فان هدفها هو ذلك بالضبطء» آي أن تستثير 
بنودها إجابة تحتاج للتأمل والانطلاق والطرافة والابتكار. 

ومن الأمثلة على المقاييس اللفظية للاإبداع أن نعطي الشخص قائمة 
بأسماء آشياء شائعة لكل منها استعمال مألوف مثل القلم (واستعماله المألوف 
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للكتابة) أو كتاب (واستعماله المألوف للقراءة) أو كوب الشرب)... وهكذا. 
ويطلب من الشخص أن يفكر في استعمالات غير مألوفة لهذه الأشياء. 
فقد يفكر بالنسبة للكتاب استعماله لطرد الذباب» أو الوضع على مجموعة 
من الأوراق لمنعها من التطايرء أو لتسلية طفل أو لاستخدامه في إشعال 
النار.. الخ. 

ومن الأمتلة على الاختبارات اللفظية أيضا اختبار عناوين القصص 
(انظر المرجع 17) 0 إذ تقدم للشخص قصة قصيرةء ونطلب منه في فترة 
زمنية محدودة أن يذكر أكبر قدر ممكن من العناوين الطريفة الملائمة لهذه 
القصة. 

وهناك اختبار استتنتاج الأشياء للمؤلف (انظر المرجع 2) لقياس القدرة 
على تكوين تداعيات وترابطات غير مباشرة بين منبهات محدودة. مثال 
هذاء نسأل الشخص آن يخمن شيئًا أو أشياء يمكن استخدامها فى تلاثة 
استعالات لأشياء باشل الأتى: 

ا- استتبات البذور-للضرب-للوضع على الورق لمنعه من التطاير. 

2- إثارة راتحة-إشعال النيران-تسبيب حادثة. 

3- عكس الأشمة-للسرقة-فى الرمز أو التشبيه. 

ترد اناب اعطاة اتف اعات كا طا 

5 لالتقاط شىء بيد ااا شار ةلجذب الانا. الخ 

ويعتبر اختبار النتائج البعيدة (انظر المرجع 17) نموذجا آخر للاختبارات 
اللفظية لالإبداع وفيه تقدم للشخص مواقف غير عادية وتطلب آن يفكر في 
عدد كبير من النتائج المتصلة بحدوث هذا الموقف. مثال: ماذا يحدث لو أن 
كل إنسان آمكنه أن يعيش للأبد؟ إجابات محتملة: يزداد الإنتاج» ينقص عن 
الآطباءء تزداد المخاطرة وحب المغامرات. 

أما الاختبارات الشكلية فمادتها آشكال» وليست آلفاظا ولكنها تتفق فى 
هدفها العام مع الاختبارات اللفظية في أنها تحرك الإبداع وتثير الخال 
والتفكير غير المآلوف. والمهارة. والقيام بالتآلف بين جوانب متناقضة. ومن 
الأمثلة على ذلك اختبار تكميل الأشكال (انظر المرجع 26). وتقوم فكرته 
على تقديم مجموعة من الخطوط بهذا الشكل: 

ويطلب من الشخص استخدام هذه الخطوط كجزء من رسم له معناه 
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بإضافة بعض التفاصيل لكل خط منهاء أو من خلال ربط الخطوط بعضها 
بالبعض الأخر. فالرسمين الآتيين على سبيل المثال يمثلان رسمين لشخصين 
فين الخطوط السانقة. 

ومن أمثة الاختبارات الشكلية اختبار الأشكال المصورة (انظر المرجع١۱).‏ 
وهو عبارة عن أشكال ناقصة تعطى مطبوعة على كراسة أسئلة ويطلب 
عمل أشكال بصورة من كل منها بحيث يراعى فيها التنوع. مثال ذلك هذه 
المجموعة من الدواتر. 


—— 


شکل (46) 
استخدم الخطوط السابقة في رسم له معنى أضف من 
التفاصيل أو الخطوط الأخرى كما تريد 


وعندما كانت هذه المقاييس تعطى لعينات من الأفراد كانت توجد فروق 
فردية في آدائهم عليها .. وتتوزع هذه الفروق-متها مثل الأداء على مقاييس 
الذكاء-توزيعا اعتداليا بمعنى أن قلة قليلة من الناس تتفوق تفوقا ملحوظاء 
وأن قلة قليلة منهم تفشل في إعطاء إجابات إبداعيةء أما الأغلبية العظمى 
فتحصل على درجات متوسطة. ويؤكد هذا ما سبق أن أشرنا إليه وهو أن 
الإبداع خاصية متدرجةء يتفاوت نصيب التاس منها فبعضهم يرتفع فنطلق 
عليهم هة المبتكرين والمبدعين وذوي القدرات الخلاقةء وبعضهم ينخفض 
فيوصف بالتصلب والجمود والعجز عن الانطلاق في التفكير والخيال. أما 
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شکل (47) 


| 


شکل (48) 
الرسم أعلاه إنتاج لفرد آخر على نفس الخطوط في الشكل السابق. 
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نماذج أخرى من متاييس الإ يداع 
شکل (49) 


OO 


-١‏ يطلب هذا الاختبار» كسابقه» رسم آكبر عدد عن من الأشكال التي لها معنى باستخدام 


الدوائر. 


الأشياء. 


3- في هذا المقياس يطلب من الشخص أن يكتب قصة تدور حول الصَورة 
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الغالبية العظمى من الناس فمتوسطة من حيث المستوى الابتكارى» 
والإبداعي. 


ما هو الد افع للإيداع؟ 

لماذا يتجه البعض نحو توسم طريق الابتكار والإبداع والأصالة بدلا من 
طريق العادة والمحاكاة والتقليد؟ ولاذا يبدأ البعض طريق الإبداع ويتوقف. 
بينما يستمر البعض في إبداعه فترة طويلة من العمر قد تستغفرق حياته 
كلهاء وذلك بالرغم من كل الإحباطات وخيبات الأمل التي تآتيه من عمله 
ذاته» أو من مقاومة العالم الخارجي له؟ 

إجابة هذين السؤالين هي التي جعلت الباحثين ينقبون للعثور على دوافع 
خاصة لدى بعض الأشخاص تجعلهم أميل للتفرد والمثابرة والإبداع» ومن 
الممكن النظر لدوافع الإبداع وفق ثلاث طوائف كبرى من الدوافع على 
النحو الآتي: 

ا- دوافع خارجيةء وأهداف عملية. 

2- دوافع شخصية واحتياجات نفسية خاصة. 

3- دوافع تتعلق بالعمل الإبداعي ذاتهء أي بالنشاط المصاحب للعملية 
الابداعية. 

وكمثال على الدوافع الخارجية الجهود العلمية التي قام بها علماء علم 
النفس الإبداعي للتأكد من دور المكافآت المادية والحوافز الخارجية في 
تنشيط العمل الإبداعي والنشاط الابتكاري. وتوضح النتائج في هذا الموضوع 
أن الدافع لالإبداع لا يتأثر كثيرا بالمكفآت المادية (آي الدافع المادي). لكن 
آهمية الدافع المادي تتفاوت في الحقيقة من ميدان إلى ميدان آخر. وفي 
داخل الميدان تتفاوت آهميتها من فترة إلى آخرى من حياة الشخص المبدع. 
ففي حالات الإبداع العلمي والبحث تزداد أهمية الدافع المادي خاصة في 
الطبيعة والكيمياء والعلوم البيولوجية والسلوكية. ربما بسب ما تحتاجه 
طبيعة البحث في تلك الميادين. فهي تحتاج لمعونات» لمكافأة المساعدين. 
ولشراء الأجهزةء أو أدوات البحث, أو تحليل النتائج باستخدام الآلات 
الحاسبة... الخ. أما فيما عدا ذلك فإن الرغبة في الكسب المادي تحتل 
لدى المبدعين (حتى الباحثين منهم في المجالات التي سبق ذكرها) دورا 
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ثانويا. ومن المعقول أن نقول إن الدوافع المادية تكسب أهميتها إلى الحد 
الذي ترضي فيه احتياجات العمل ومتطاباته الأساسية. أما فما عدا ذلك 
فدورها ضئيل في إثارة الدافع للابتكار (عن المرجع |). 

لهذا اتجه الباحثون للتنقيب عن وجود دوافع شخصية لدى المبدعين 
ومنها حاولوا النفاذ إلى شخصية المبدع وتفردها عن الشخصيات الأخرى. 
وتوجد دلائل واضحة على وجود عدد من الدوافع الخاصة التي تميز المبدعين 
عن غیرهم» منها: 

أ- دافعية عامة تتمثل فى بعض المظاهر الدالة على الحماس والنشاط 
فى تحقيق الأهداف الشخصية. وتأخذ تلك الدافعية أشكالا عدة منها: 
اتان الطاقة للعملء الحماس.» والحساسية» والانفعال بالأشياءء والانجذاب 
لما هو غامض آو مركب» وحب السؤال (وآحيانا اضطراب النظام). لكن 
يجب آلا تكون الدافعية آقوى مما يجب» فقد تكشف أن ازدياد الدافع عن 
قدر معين يؤدي إلى إثارة التوتر والتشتت, وبالتالي إضعاف الكفاءة والنشاط. 
ولكن يجب أيضا آلا يكون منخفضا لدرجة تؤدي إلى الركود وفقدان الهمة. 
وانخفاض مستوى الأداء والتجويد في العمل. إنما يجب أن تكون الدافعية 
على درجة متوسطة حتى يمكن للشخص تعبئة طاقته للعمل والابتكار. 
وتنظيم إمكانياته دون توتر أو صراع (انظر المراجع |, 3, 5, 19, 23). 

ب- بالرغم من ضرورة وجود مستوى متوسط من الدافعية العامة 
والحماس. فإنها لا تكفي لتفسير السبب في اندفاع البعض نحو التجديد 
وطريق الابتكارء بينما قد يندفع البعض الآخر تحت نفس القدر من الدافعية 
إلى توجيه الطاقة إلى أعمال عقلية أو اجتماعية لا تتطلب ابتكارا. لهذا 
وجد الباحثون أنه لابد أن تكون الدافعية مصحوبة بقدر من استقلال 
الحكم والتفكير. أي وجود حاجة للتحرر من الأفكار الشائعة, أو التقليدية 
والتي يقبلها الآآاخرون على أنها حقائق ثابتة (انظر المرجع۱0). ويحتاج الدافع. 
لاستقلال الحكم لدرجة كبيرة من الثقة بالنفس. وبدون هذه الثقة بالنفس 
لا يستطيع المفكر أن يجرؤ على مواجهة المواقف الغامضة بتفسيرات مستقلة 
غير شائعةء كما يحتاج لدرجة من الشجاعة (أنظر المرجع 29)ء أي شجاعة 
التساؤلء وشجاعة الرفض لا هو غير مفهوم حتى ولو كان مقبولا من 
الآاخرين» وشجاعة الهدم من أجل البناء وشجاعة التفكير بطريقة مختلفة. 
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والتخيل لما هو مستحيل (انظر المرجع 19). 

ج- يحتاج المفكر بالإضافة للدافعية العامة والاستقلال إلى أن يوجه 
أفكاره. نحو تقديم حلول جديدة ومبتكرة. أي لوجود حاجة لتقديم مساهمة 
مبتكرة وقيمة. وقد بينت دراسات متعددة (انظر المرجعين 4, ۱7) أن الرغبة 
في تقديم مساهمة مبتكرة علمية أو فنية تشيع بين العلماء والفنانين من 
المبدعين. وتتفاعل هذه الحاجة مع الدافعين السابقين لتوجيه الشخص 
تعر تشن ددا فة خلا د اة 1 تبس من لات 

د- والمبدع الجيد لا يقدم الجديد أو المبتكر من الأشياء مجردا عن 
إحساسه بالمسؤولية الاجتماعيةء ولهذا فلا بد من حاجة أو دافع للاتصال 
بالآخرين (انظر المرجع 24) والتفتح على الخبرات الجديدة. وبفضل الحاجة 
للاتصال الاجتماعي يمكن للمبدع أن ينظر لإبداعاته لا بصفتها مجموعة 
من الأفعال الجديدة المبتكرة فحسب» بل أن يوجهها وفق منظور اجتماعي 
أشمل يساعده على تعبثة طاشته نحو إبداع عمال أو وسائل أو مکتشفات 
جديدة تساعد على التقدم بحياة الناس» وتخفيف آلامهم» وتحقيق أوضاع 
أقل شقاء. وليس معنى ذلك أنه بدون هذه الحاجة للاتصال والمسؤولية لا 
يوجد إبداع» فالحقيقة أن هناك إبداعات تخلو من هذا الدافع ولكنها غالبا 
ما تكون من النوع الهدام والمدمر. فالشخص الذي يفنى عمره في ابتكار 
مكتشفات جديدة للتعذيب أو التدمير .أو أساليب جديدة لتحطيم العلاقات 
الطيبة بين الآخرينء قد يكون مبدعاء ولكن إبداعاته تخلو من دافع رئيسي 
هو حس المسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على القيم الإنسانية والاجتماعية 
البتاءة: 

ه- وتبين أيضا آن المبدعين يظهرون رغبة أكبر لمعالجة الأشياء المركبة. 
ومن مظاهر هذه الرغبة: الانجذاب للأشياء الغامضة»ء وتفضيل الأشكال 
الحديثة والغربية من الفن (انظر المرجعين 4, 12) والنفور من المجاراة 
(انظر المرجع )10١‏ أو الآحكام الشكلية أو التعميمات الفضفاضة والتعلق 
الأعمى بالاتجاهات الوطنية أو القومية الضيقة. وهم لهذا آكثر تقبلا 
للغرباء والأجانب» وأكثر قدرة على تكوين صداقات عميقة غير شكلية. 

أما الطائفة الثالثة الكبرى من الدوافع فتتعلق بالعمل الإبداعي ذاتهء 
ولهذا تزداد الرغبة في الاستمرار والاندفاع في النشاط والإبداع لأسباب 
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(شکل50) 
الأشكال إلى اليسار ذات بناء مبسط أما الأشكال إلى اليمين فذات بناء معقد. 
وعندما كان يطلب من الأشخاص أن يعبروا عن تفضيلهم للأشكال تبين أن 
المبدعين» والميالين إلى التعقيد وذوي الحساسية الفنية. كانوا يفضلون الأشكال 


المعقدة إلى اليمين (عن المرجع ۱2). 
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خارجة عن إرادة الفرد وحاجاته ومرتبطة بالعمل ذاته. أي أن النشاط 
الإبداعي حالما يبدا يثير في حد ذاته رغبة في إكماله وتتميته. ويبدو أن 
الشعور الذي يصيب المفكر الإبداعي بعد بزوغ الفكرة الإبداعية-وهو شعور 
يراه «مایني» و «موردبيك» M01 e)‏ & ن«نة٧‏ قريبا من الشعور الديني نا 
فيه من إحساس بالجزل والجلال (انظر المرجعا)-يبدو أن هذا الشعور 
يصبح عاملا دافعيا على درجة كبيرة من الأهمية. فظهور السرور إثر ولادة 
الفكر. أو وضوح معالم النشاط يخلق رغبة قوية لدى الشخص للاستمرار 
في العمل والاهتمام» إلى أن يمكن تحقيق الفكرة وتنفيذها عمليا. لهذا 
يمكن أن نقول إن العمل الإبداعي يحتوي على جزاءاته ومكافآته في داخله 
مهما ازدادت الإحباطات رخات الال ويل القق امل ر انات ا 
نحو قمته كلما تقدم المفكر في عملهء وأشرف على هدفه النهائي. 


معوقات فى طرينق نمو القدرات الإ بداعية 
تتزايد حاجة المجتمعات-بما فيها مجتمعاتنا-لازدياد التعبير والعمل 
الإبداعيين لدى أبناثها. ونحن لا نقل حاجة لتكوين الاتجاه الإبداعى لدى 
أساتذتناء وطلابنا والمشرفين على الأجهزة الإدارية والتجارية والا س 
فانه لمطلب من مطالب التطور الفردي والاجتماعي والإنساني أن تشتعل 
شرارة الخلق في كل فرد. 
لكن من المؤسف أن نجد هناك عوامل متعددة تعوق التعبير عن هذه 
الحاجة. وبالتالي لا تسمح للقدرات الإبداعية أن تنمو بالشكل الذي يريده 
المجتمع. أو الفرد ذاته. هذه العوامل بعضها داخلي يتعلق بالشخص ذاتهء 
وبعضها خارجي يتعلق بالواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد وما يفرضه 
من ضغوط-مقصودة أو غير مقصودة-لاإعاقة انتشار التفكير الابداعى. 
ا- معوقات شخصية: 
فمن ناحية الشخصية تبين آن هتاك خصائص يرتبط ظهورها بانخقاض 
القدرات الإبداعيةء مما يدل على أنها تعوق ظهور القدرات الإبداعية وتقلل 
من نموها. من هذه الخصائص الميل للانصياع (انظر المرجع 10) أو المجاراة 
اة وهر نشور بشير إلى ميل رض الأفراة لني ااا واكام 
التقليدية الشائعةء مع التعلق بالآراء والحلول التي تقبلها البيئة الاجتماعية 
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المحيطة دون النظر إلى قيمتها الحقيقية أو إلى كفايتها. ويؤدي المستوى 
المرتفع من هذه الميول إلى عرقلة التفكير وتقييده وتوجيهه وجهة ضيقة 
ومحدودة لا تسمح بالانطلاق والمخاطرة التي يتطلبها العمل الإبداعي. 

كذلك درس الباحثون الذكاء وبينوا (عن المرجع 2) أن انخفاض مستوى 
الذكاء يعتبر من العوامل الشخصية التي تعوق ظهور الإبداع وتنميته. إلا أن 
الارتباط بين الذكاء والإبداع ليس مرتفعا ارتفاعا ملحوظا كما تبين في 
دراسة أمريكية ودراسة مصرية أجراها الكاتب (عن المرجع 2). والأرجح أن 
القدرة على الإبداع تحتاج إلى حد معين متوسط من الذكاء. أما في المستويات 
المرتفعة من الذكاء فإن الاتجاه نحو الإبداع يتوقف على ظروف الشخص 
نفسه. فبعض المرتفعين فى الذكاء يفضل توجيه ذكائه إلى النشاطات العقلية 
أو ا ها ا رای ا ا الهو و ا واا ا که 
الآخر فقد يختار طريقا مختلفا يتميز بالإبداع والانطلاق. وعموما فإن 
الذكاء ضروري للحد الذي يمكن الشخص من تكوين المفاهيم ومعالجة 
الرموز والأشياء بصورة معقولةء ولكن الارتفاع الشديد في الذكاء لا يعني 
أن الشخص سيصبح مبدعا بالضرورة. فالعبرة ليست في زيادة الإمكانيات 
العقلية المصاحبة للذكاءء ولكن فيما سنعمله بهذه الإمكانيات. 

كذلك تبين أن التصلب في التفكير-وهو يشير إلى عجز الفرد عن التعامل 
مع النظم العقلية الجديدةء وعجزه عن تنظيم معتقدات جديدة وحلول 
مختلفة للمواقف والمشاكل المتغيرة-من العوامل التي تكف إمكانيات الأفراد 
عن تعلم الجديد. والاستفادة من الخبرة... وهي أشياء ضرورية للابداع 
(انظر المرجع 2 ص ۱40). 

كما أن هناك عددا من الاتجاهات الاجتماعية والعقائد الأيديولوجية 
التي إن وجدت لدى طائفة من الأشخاص هفإنها تكف وتعوق الإبداع» منها: 
الاتجاهات التسلطية التي تشير إلى انشغال الفرد بأفكار القوة وقرض 
السيطرة والتمسك القطرف بالمحظورات التقليدية والشكلية (انظر 
المرجعين2, 9) . فمثل هذه الاتجاهات تشكل عملية معارضة تماما للاتجاه 
الإبداعي الذي يتطلب قدرا كبيرا من الانطلاق في الرؤية والتحرر من 
الشكل. والنفاذ إلى الأساسيات الملائمة لحل المشاكل بغض النظر عن كونها 
صادرة من مصادر قوی اجتماعيا أو سياسيا أو من غيرها. 
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ومن الناحية الوجدانية فإن هناك نظريات نفسيه تثبت أن زيادة 
الصراعات النفسية. والقلق. والأمراض النفسية تعوق ولا تشجع الإبداع. 
هذا بالرغم من بعض النظريات المبكرة «لفرويد» التي كانت ترى أن هناك 
أوجها متعددة من الشبه بين الإبداع والمرض النفسي. وهو يذكر صراحة 
(انظر المرجع 13): «إن المبدع إنسان تسيطر عليه الإحباطات» ويعجز عن 
التعبير عن غرائزه الجنسية ولهذا يتجه للابداع كبديل (آو إعلاء) لما فقده 
في الواقع». إلا أن الدراسات الحديثة تدحض. هذا الرآي. فهناك دراسات 
مبكرة على حوالي ۱030 شخصية من الشخصيات اللامعة في مجال الإبداع 
الفني والعلمي بينت أن نسبة انتشار الأمراض النفسية بينهم نسبة ضعيفة 
(أنظر المرجع 7). وقد أدى هذا بواحد من أئمة علم النفس المعاصرين 
(انظر المرجع 24)ء إلى القول بأن مجرد وجود بضع حالات من الانهيار 
والتوتر النفسي في حياة بضعة من المفكرين أو المبدعين لا يعني أن حياتهم 
هي كذلك في عمومها. كما لا يعني أن الاضطراب النفسي الشديد هو 
السبب في توليد العبقرية. الأحرى أن نقول إن هؤلاء المبدعين-الذين أصيب 
بعضهم بالات من الاكتئاب النفسي الشديد والمرض-قد استطاعوا 
الاستمرار في إبداعهم بالرغم من اضطرابهم وليس بسببه. فضلا عن 
هذا فهناك دراسات تبين أن النجاح في مجال الإبداع والكفاءة العقلية 
يكون مصحوبا بخصائص لا ترتبط بالمرض النفسي مثل الاستقلال والمبادآة 
والتلقائيةء وحرية التعبيرء (انظر المرجع .)1١‏ وهي خصائص أيضا لا تسود 
لدى السواد الأعظم من الناس العاديين (انظر المرجع 18). وربما يدل ذلك 
على أن المبدعين «نمط» راق من «السواء"» أو «نمط راق من العقل* 
(انظرالمرجع ا2) على حد تعبير إحدى العالمات النفسيات في دراسة الإبداع 
(انظر المرجع 21). 

2- معوقات اجتماعية: 

ما هي المظاهر الاجتماعية والظروف الخارجية التي إن شاعت عاقت 
التعبير الإبداعي عند أفراد المجتمع وأدت إلى تضاؤل عدد المفكرين المجودين 
وقلة الابتكارات والخلق؟ 


(*) super hormal 


(1*) super sane 
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إجابة هذا السؤال ثارت نشاط عدد كبير من الباحثين في فروع المعرفة 
المختلفة التي منها علم النفس» وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم 
الاجتماعية. فقاموا بدراسة الشروط الاجتماعية المختلفة التي يؤدي وجودها 
في مجتمع ما إلى تقلص الفكر الابتكاري» والكشوف. والمخترعات في 
مجتمع ما. 

من هذا متلا آنه تبين وجود عدد من القيم والاتجاهات تشيع في بعض 
المجتمعات لا تساعد على خلق مناخ اجتماعي إيجابي يساعد على تشجيع 
الإمكانيات الإبداعية. منها تلك القيم التي تشجع على النجاح السهل 
والحصول على القوة والمركز الخارجي. وقي المجتمعات العربية بشكل خاص 
يلاحظ الكاتب-بأسى-أن المؤسسات الاجتماعية العامة خاصة المنظمات 
التعليمية والجامعية. لا تعمل بنشاط في اتجاه تحقيق أهدافها العامة التي 
تتطلب روح الاستقلال والابتكار والتعبير النشط عن التفكير. ومن المؤكد 
أن جزءا كبيرا من هذا الفشل لا يعود إلى ضعف الإمكانيات المادية أو 
التجهيزات الحديثة بقدر ما يعودء إلى سيادة مناخ اجتماعي يشجع على 
البحث عن الهيبة الخارجيةء والمركز, والقوة. ويؤدي هذا إلى أن يتولى 
الوظائف الإشرافية أو القيادية فى داخل المؤسسات المختلفة أشخاص ذوو 
خصائص لا تتتاسب مع أهذ اف انسحت العلمي والتفكير الإبداعي. 

ويتفق الباحثون الاجتماعيون» على أن جزءا كبيرا من مشكلات المجتمعات 
النامية يكمن فيما تؤدي إليه مؤسساتها التعليمية والصناعية والاجتماعية 
المختلفة من إشاعة أجواء واتجاهات خاطئةء أو بسبب تضييقها لفرص 
التفتح والنمو أمام الأشخاص. وهناك أمثلة متعددة للأخطاء التي تقع فيها 
غالبية الأجهزة الإعلامية في المجتمعات النامية. فهي تساعد على نشر 
قيم ومثل خاطئة من خلال برامجها وقصصها الإذاعية والتليفزيونية والأفلام 
السينمائية التافهة التي تقوم على الوعظ المباشرء وتمجيد النجاح الاجتماعي 
السهل. ويؤدي هذا في النهاية إلى إشاعة قيم ومثل لا تحترم الخبرة 
الخاصة والعقل والفردية. 

وهناك نقطة أآخرى تتصل بنظم العلاقات الاجتماعية داخل مؤسسات 
المجتمع (انظر المرجعين 2,1). فقد تبين أن بعض المؤسسات تقيم نظاما 
وظيفيا هرميا متصلبا لا يستطيع | المرءوس من خلاله إلا أن يتحرك 
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ية م نالرت على وان رمن الأضان سافن بل كن خن 
سلسلة من الدرجات والوظائف الوسيطة. وهناك استياء عام بين العلماء 
ا ع ن ار ابات اهر اة م هه ی کو 
أخطارها حتى فى المؤسسات العسكرية والجيش فضلا عن مؤسسات 
وهيثات البحث العلفي والجامعات ومراكز البحوٿث. 

ومن المعروف أن العلاقات الاجتماعية في ظل المؤسسات ذات النظام 
اورظني الرى تارش بع فلكت لكاوة او ع ا امي ل ايدان 
ا ےا ا 

ففي بحث آجري في مركز كبير للبحوث (عن المرجع3) يضم عاملين 
فى الات الطلوعة والماة راتراشيات واد فرت عا 2 من 
E E E ET.‏ 
ممن لديهم خبرة طويلة في البحث والإشراف. وقد أجمع كل من تمت 
افا ی ا و و 
قدراتهم الابتكارية هو العلاقة التي توجد بين الباحثين وبين المشرفين 
عليهم . فضلا عن هذا فقد أمكن تحديد طبيعة هذه العلاقة بين الباحثين 
الاو ان وااقرق وم واا ف افر اا ب 
الخطاً النزيه الذي ينتج عن الجهد المخلص في السعي لإنجاز العمل دون 
نقد آو تانيب انظ ر المرجع 3 

ر درا ان غو ن اغراف الرفف اوفا الى الركع 
تبين أن من أفضل أنماط الإشراف المرتبطة بالبحث العلمي هي تلك القائمة 
على التفاعل الديمقراطي بين المشرف والباحث فتكون لدى الباحث الناشن 
الحرية في اتخاذ القرارات» ويكون المشرف من النوع الذي يحث ويشجع ولا 
EEN Ge AEE E N a‏ 
التفاعل وحده لن تكون له قيمة تذكر على زيادة الدافع للبحث» مما يدل 
على أن الاحتكاك والعلاقات بالمشرفين وحدهما لا يكفيان إنما المهم هو 
نوع هذا الاحتكاك ويعده عن التصلب والتسلط (انظر المرجع 3). 

أضف لهذا أنه كلما امتازت العلاقات الاجتماعية بالدفءء والاتصال 
الإنسانى الطليق بين الفئات المختلفة فى داخل المؤسسة العلمية كلما ازداد 
الداع الاخهاعى اعا تسر طهر آلإ ادات الد اعية انلها كن 
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يجب ألا يتعارض ذلك مع المعايير الأكاديمية والفكرية المطلوية للعمل أو 
البحث الجيد. لهذا فمن الأفضل أن نتصور العلاقات الاجتماعية الداضئة 
بصفتها تخلق جماعة متماسكة يشد بعض أفرادها آزر البعض الآخر» مما 
يبعد الفرد عن الشعور بالوحدة والاغتراب. وعندما تكون معايير هذه 
الجماعة معايير عقليةء فإنها لا تبعده عن مشاعر العزلة فحسب بل تدفعه 
للتجديد في الإنتاج والعملء فضلا عن آنها تدفعه لتقدير الأفكار الإبداعية 
الجيدة عندما تظهر لديه أو عندما تصدر من زملائه الآخرين. 

هذا عن المؤسسات وأنماط العلا قات بداخلها وأساليب الإشراف فماذا 
عن المجتمع ككل؟ هل هناك مناخ اجتماعي عام يميز بعض المجتمعات دون 
البعض الآخر من شأنه أن يشجع آو يحبط الإمكانيات الإبداعية لدى 
الأفراد؟ أجل فلقد درس العلماء الفروق بين المجتمعات المختلفة والفروق 
داخل المجتمع الواحد في مراحل تاريخية مختلفة وتبين بالفعل أن هناك 
مجتمعات يكون من شأنها أن تفتح الفرص آمام المبدع وتشجعه على إشباع 
احتياجاته العقلية والتعبيرية. ولا تقيد اختياراته في العمل والدراسة وحرية 
البحث والتعبير. 

فضلا عن هذاء فقد تبين أن تعرض المجتمع وتفتحه على الحضارات 
المختلفة حتى وان كانت معارضة في قيمها واتجاهاتها لا يقل شأنا من 
حيث ما يتركه من آثار منشطة على البحث وحرية التعبير الفني والأدبي 
والابتكار (انظر المرجع 6). ويقول طبيب نفسي آمريكي بهذا الصدد: «إنه 
لاشك أن من الأسباب الهامة فيما تركته الحضارة الإسلامية من آثار على 
الفكر والعلم هو انفتاحها في بداياتها الأولى على مختلف الحضارات 
الأوروبية والشرقية (انظر المرجع 7). 

وبالمثل فإن المؤرخين يلاحظون أن انهيار الحضارة الإغريقية جاء مرتبطا 
بقانون سنة «بركليس» يمنع الغرباء والأجانب من الحياة في أثينا (انظر 
المرجع 7)». وليس غريباء لهذاء أن نجد أن الإنجازات العلمية والطبية 
الضخمة في سويسرا هي التي جعلتها تحصل على اكبر عدد من «جوائز 
نوبل» في العالم (بالنسبة لعدد سكانها.) ومن هنا جاءت هذه الإنجازات 
في هذا البلد الذي تلتقي فيه ثلاث حضارات مختلفة هي الحضارة الفرنسية 
والألمانية والإيطالية. ۰ 4 
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هل بالا مکان أن تکون مد عا؟ 

توجيهات ودروس علمية 

لعل من أهم الجوانب إثارة في الدراسات الحديثة للإبداع تلك التي 
تتعلق بظهور الإبداع وتكوين المبدع. وتوحي متابعة الآراء المختلفة عبر تطور 
التفكير البشري في تناول هذا الموضوع (انظر كتابنا المرجع رقم «ا») بأنه 
يمكن التمييز بين رأيين. أحدهما يرى أن الإبداع عمل لا شأن للمجتمع 
وللمبدع به فهو يتم بفعل عوامل وراثية طبيعية. آما الرآي الآخرء فيرتبط 
بتطور النظريات الحديثة في علم النفس كنظرية التعلم. ومجمل هذا الرآي 
الآخير أن الإبداع شكل من أشكال السلوك التي يمكن تعلمها واكتشافها. 
على أن الرأي الأميل للصحة الآن هو أن الإبداع سواء كان موروثا أو 
مكتسبا يمكن تدريبه وتنشيطه وبأساليب مختلفةء وبإرادة الشخص المبدع 
نفسه» أو بتأثير الظروف الاجتماعية التي يحياها. وفيما يلي بعض 
التوجيهات القائمة على البحث العلمي التي من شآنها تدريب قدراتنا 
الإبداعية وزيادة نموها: 

ا- الإبداع لا ينمو في ظروف مثبطة. لهذا فعند أي بادرة لظهور فكرة 
تعتقد أنها جيدة حاول أن تؤجل نقدك لها وحكمك عليهاء دعها تختمر 
وتنموء ودع الفكرة تنمو بتلقائية ودون تصنع. 

2- في المراحل الأولى من ظهور الفكرة الإبداعية من المطلوب أن تتجنب 
مناقشتها مع الأشخاص الذين يكثرون من النقد أو التقييم» إلا بعد أن 
تتبلور الفكرة وتقوى. وإذا كان لابد من ذلك فتاقشها مع أصدقاء أو زملاء 
لا يكثرون من النقد ويتقبلون الأخطاء الأولىء ويشجعون على تنمية الفكرة 
لا إجهاضها. ولا تنس أن الفكرة الإبداعية الأولى وليدة ضعيفة بمعنى 
الكلمة ففيها كل ما في الوليد الصغير من ضعف وحاجة للرعاية والتنمية. 

3- كن استغلاليا وصيادا للفرص الملائمة للابداع فكثير من الابتكارات 
الجيدة تبدأً بالصدفة عندما يكون الشخص مشغولا بشيء آخر. والمفكر 
الجيد والأديب والفنان والعالم وآي شخص يبحث عن حلول جديدة لمشكلات 
تقلقه» هو من يستغل الصدف المواتيه. ولكن الصدفة غير الحظ فالحظ 
قوة غيبية تؤثر بطريقة غامضة على مجريات الأمور. أآما الصدفة فهي 
أمور عارضة تحدث أثناء الانشغال بالبحث والتفكير في موضوع معين. 
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ولكن الصدفة لا تقبل إلا على من يعرف كيف يغازلها (انظر المرجع 4). 

4- استخدم تدريبات مباشرة لزيادة إمكانيات على الإبداع والتجديد 
والأصالة. من ذلك مثلا أن تجمع قائمة من الكلمات العادية مثل: مساء 
صيف» سلام.. الخ» أو أن تكتب كل التداعيات أو الكلمات التي تطرأً على 
ذهنك بالنسبة لكل كلمة. وشجع نفسك علی ذکر آکبر قدر ممکن من 
التداعيات. فقد تبين أن تشجيع التفكير على إصدار استجابات متنوعة 
ومتعددة على منبه لفظي واحد من شأنه أن يساعد الشخص على تنمية 
قدراته على الأصالة» أي على الوصول بمستوى تفكيره إلى مستوى جيد 
ومتفرد عن الآخرين. عمم هذا الأسلوب على نشاطات مختلفة غير الكلمات 
فبدلا من أن تجمع قائمة بالكلمات العاديةء اجمع قائمة بالمشكلات التي 
تواجهك في هذه الأيام. وضع حلولا متتوعة ومختلفة لها . لا تهتم بما إذا 
كانت هذه الحلول عملية أو غير عمليةء على الأقل في بدايات التدريب. 

ومن التدريبات المباشرة أيضا أن تتعمد الريط والتأليف بين أشياء 
متعارضة وتبدو متنافرة. فستدهش بعد ذلك عندما تجد أن مهارتك قد 
زادت على وضع حلول جديدة للأشياء أو المشكلات التي يراها الآخرون 
متعارضة ويصعب حلها. 

5- عندما يتعذر عليك الوصول لحل ما لمشكلة تواجهك» استخدم ما 
يسمى بظاهرة التحول الفكري المتعمد . ومجمل هذه الظاهرة أن تتوقف 
عن التفكير في المشكلةء وأن تنشغل بأي عمل أو نشاط مختلف أو أن 
تستلقي للاسترخاء والراحة. ففي الغفالب أن الحل سيقفز إلى الذهن. 
ومعنى هذا أن مجاهدة النفس في الوصول لحل مشكلة متعذرة قد يكف 
أحيانا ولا يساعد على التوصل للحل الصحيح. ومن خلال التحول الفكري 
يتبدد هذا الكف وتتيسر العملية الإبداعية. 

6 التنفيذ العلمى للفكرة وهنا يآتى دور الإرادة فى التنفيذ العملى 
اک ا کا مو ف کی ع کو ر 
المؤكد آن كثيرا من الناس يحملون إمكانيات إبداعية لاشك فيها ولكن من 
المؤسف انه يحلو لهم الاعتقاد أن الأهم هو وجود الشرارة الأولى للابداع 
والإلهام. أما النظام وتعلم أساليب التنفيذ العملي فقد تبدو لهم غير ملائمة. 


(2*) serendepity 
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لكن الحقيقة أن عدم التنفيذ العملي للفكرة قد يؤدي إلى ركود وخمول في 
النشاط العقلي (انظر المرجع 22). 

7 الإبداع الجيد لا يستقل عن الإمكانيات العقلية الأخرى. فقد تكون 
الفكرة جيدة وجديدة ولكنك لا تستطيع أن تعرضها أو أن تكتبهاء أو أن 
تجمع لها الوثائق والشواهد الدالة على صحتها. وعند هذا الحد لن يكون 
لها التأثير الذي ترجوه. ولهذا فأنت تحتاج لأشياء أخرى بجانب الأصالة 
والابتكارء كالقراءات المتعددة في الموضوع» والتمرس على التفكير التحليلي 
والتحصيل» إذ من غير الممكن للاإنسان أن يبدع دون أن تكون هناك مادة 
خام تعد آساسا لذلك. 

8- ضرورة تكوين اتجاه إبداعي نحو الحياةء واقصد بالاتجاه الإبداعي 
ها مجموع ارام والتقدات الى بتاها الفخصض عن الحياة هكل 
عام» دون آن ينتهي الشخص بالضرورة إلى القيام بإنتاج إبداعي أو ابتكاري 
محدد . ويتطلب الاتجاه الإبداعي تقبل الذات والتسامح مع الاختلافات عن 
الآخرين. والتفتح على الخبرة, والنزعة الجمالية والفنية والتوازن به الحاجة 
لتحقيق الذات والحاجة للاتصال بالآخرين. 

9- لا تعتقد آن خروج عن التفكير المألوف والشائع علامة على الشذوذ 
والمرض. فكثير من الناس ينظرون إلى آي اختلاف عن المألوف بأآنه علامة 
على «التعقيد » والاضطراب» وعدم التكامل (عن المرجع20). ونما كان التفكير 
الإبداعي في آساسه خروجا عن المآلوف فإن كثيرا من المبدعين يحتاجون 
لمن يدعم لديهم الإحساس بأن آفكارهم ونشاطاتهم الذهنية تختلف عن 
المرض العقلي أو النفسي. ومن هنا يجيء دور وجود صديق أو سند يساعدك 
على التعبير عن مشاعرك والمشاركة وتحمل المتاعب عندما تثور (انظر 
المرجع 25). 

0- تجنب الخلط بين التميز أو الاختلاف الذهني» والتميز في السلوك 
الاجتماعي. فالشخص الذي يختلف في أفكاره عن الآخرين. لا يختلف 
بالضرورة في تصرفاته وعلاقاته ولا يؤكد اختلافه من أجل الاختلاف 
وحبا فيه. بل على العكس فقد تبين لنا في بحث مصري (انظر المرجع 2) 
أن الانشغال بتآكيد الاختلاف عن الآخرين والمعاندة والشذوذ في العادات 
والملبس والسلوك الاجتماعي لا تعتبر علامة على الإبداع. أنها في أحسن 
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الأحوال جوانب سلوكية تخلق لدى أصحابها تمركزا عميقا على الذات» قد 
ينتهي إلى تحويل التعبير عن القدرة الإبداعية إلى مكان هامشي. فقضلا 
فو هنا فان انشغال الشخص بتأكيد اختلافه الاجتماعي فن ال خر 
سيشغله عن تنمية المهارات العقلية والاجتماعية المطلوبة للابداع» بسبب ما 
سيثيره من صراعات وسخط. والمجازفة بإبعاد الذات عن التفكير البناء 
في العلاقات الاجتماعية ستحول الشخص تدريجيا إلى الإغراق في ذاتيته. 
فاته کے إا اجات جام دامن وجا افو 
الحاجات التي يتطلبها العمل الإبداعي. 

-١‏ تعلم بعض الطرق السهلة لمواجهة الصعوبات والفشل وفي هذا 
يقول بيفردج ءعالإ٥۷ء8‏ في كتاب «فن البحث العلمي» (انظر المرجع 4): «إن 
من الدروس القاسية التي يجب آن يتعلمها الباحث المبتدئ آن يتجرع مرارة 
الفشل دون أن يستكين أو يقهر» (انظر المرجع 4). 

وأصبح الآن من المعروف لدينا أن المبدعين قد يلقون بعض الاستنكار 
وعدم التقبل من الآخرين. وقد تصطبغ حياتهم نتيجة لهذا بمشاعر القلق 
والخوف والإحساس بالعزلة. ولكن القلق والخوف والعزلة لا تكون ملائمة 
لما يتطلبه التفكير المنطلق والإبداع. ولهذا فمن المطلوب آن يعي الشخص 
هذاء وأن يتعلم بعض الوسائل لمواجهة مخاوفه وقلقهء وإحساسه بالعزلة. 
ويتطلب العمل الإبداعي» لهذاء شخصية قادرة على الثقة بالنفس» وقادرة 
على تقبل الألم» وتحمل الكدر الذي تتضمنه عملية الاستمرار في تحقيق 
الأهداف والمقاصد الإبداعية. 


الخلاصة 

الإبداع سلوك بشري» يمكن وصفه وتحديد عناصره الرئيسية وشروطه 
الداخلية والخارجيةء يتميز صاحبه بخصائص تدل فيما بينها على الابتكار 
ادن هة داكن هى ما ذاق ما اترات ااا وای 
منها: 

وة الو على كر الا الد رة ن الاق 

- الوعي بالأخطاء وأوجه القصور في الحلول التقليدية. 
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- القدرة على إنتاج نوعية جيدة من التفكير تمتاز بالأصالة والجودة. 

- القدرة على خلق نظام جديد من العلاقات بين الأشياء مهما بدت 
متناقضة أو متعارضة. 

والإبداع خاصية يمكن أن توجد عند كل الناس ولكن بدرجات متفاوتة. 
ولهذا فمن الممكن قياسه وتحديد درجات وجوده في الآخرين. وتوجد اليوم 
مقاييس ثابتة وصادقة لتقدير القدرات الإبداعية بعضها لفظي وبعضها 
شکلي. 

آما لماذا يزداد الإبداع عند البعض وينخفض عند البعض الآخرء فهذا 
ما دفع الباحثين للبحث والاستقصاء عن العوامل الدافعة للإبداع وقد بينا 
أن هذه العوامل ذات شقين: 

- دوافع خارجية-كالدافع المادي-تكون بالرغم من أهميتها أقل شأنا مما 
قد يتصور الرآي الدارج. 

- دوافع شخصية والتي منها النشاط العقلي العام» والحاجة لاستقلال 
الحكم والرأي» والحاجة لتقديم مساهمة مبتكرة وقيمة والحاجة للتواصل 
بالآخرين من خلال شكل بناء من الاتصالء والحاجة لمعالجة ما هو مركب 
والاطمئنان لما هو غامض. فضلا عن الدوافع التي يثيرها العمل الإبداعي 
ذاته. 

وبالرغم من أن الإبداع يمكن اكتسابهء فإن هناك عوامل متعددة قد 
تعوق ظهوره» بعضها قد يوجد في الفرد ذاته کاطمئنانه لما هو شائع» وتصلبه 
في التفكيرء وبعض الاتجاهات والعقائد المغلقة التي تبعده عن الانطلاق 
في الرؤية والتحرر مما هو شائع. وبالرغم من أن الاضطراب النفسي 
والعقلي للفرد قد يبدو شاثعا بين المبدعين والعباقرةء فإن البحوث تبين أن 
الأضطراب الزائد» والاضطراب غير المصحوب بالثة والتلقاقية يعوق التعبير 
عن الإبداع ولا ييسره. ومن العوامل التي تعوق التعبير عن الإبداع ما يتعلق 
بطبيعة المجتمع ذاته. فهناك بعض المجتمعات تلعب دورا محبطا شديدا 
الإحباط للتعبير الإبداعي والابتكار وذلك بسبب تحبيذها لبعض القيم 
التي تتعارض مع التعبير الإبداعي وذلك مثل التشجيع على النجاح السهل 
والقوةٌ والمركز الخارجي. 

ولما كانت المؤسسات الاجتماعية تلعب في الحياة المعاصرة دورا مهما 


الابداع: ثماره» واستتماره 


تى شب الأقراد وتوهه فان جا اف الإقرافة ار اها دا 
تلك المؤسسات» فضلا عن نظم العلاقات الاجتماعية داخلهاء يقوم أيضا 
دور كيرف دن لهات ايداع او إا طا ك وال اجك 
وقد تفا عة طك الادقات وسات الأفرات وء التسال فى داخل 
السات الأجتماعية التي ثرثيط بقدهور الإمكانيات الإيداعية واتحطاطها: 
كذلك تبين لنا أن هناك خصائص تميز المجتمع المتفتح الذي تنتعش في 
أحضانه إمكانيات الأفراد على الخلق والابتكار. 

ولأن الإبداع يزيد وينقص ويمكن التحكم في شروط الزيادة والنقص 
فقد ختمنا الفصل ببعض الإرشادات التي تبين أن تنفيذها يرتبط بزيادة 
إمكانيات الفرد على تبني موقف جديد, تلقائي ومبتكر فيما يواجهه من 
مشکلات . 
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المؤلف في سطور: 

د. عبد الستار ابراهيم 

* من مواليد الاقصر بجمهورية مصر العربية عام 939| 

* تخرج في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عيبن شمس. ونال 
الدكتوراه الممتازة في علم النفس من جامعة القاهرة عام ۱972 . 

* له مؤلفات » وبحوث منشورة في عدد من المجلات الامريكية والاوروبية 
والعربية. وقد صدر له من قبل كتاب «العلاج النفسي الحديث» في هذه 
السلسلة. 

* عضو وزميل في عدد كبير من الجمعيات النفسية والاجتماعية كجمعية 
علم النفس الامريكية . والجمعية الدولية لعلم النفس التطبيقي . 

* وشارك في كثير من المؤتمرات عن العلاج النفسي. 

* عمل مدرسا بجامعة القاهرة حتى عام ۱974ء كما عيبن زميلا زائرا 
بجامعة ميشيجان بأمريكا سنتي ۱974, ۱976 

وعمل مستشارا نفسيا 
لعدد من العيادات النفسية 
فى مصر والولايات المتحدة 
الأمركة واستاذا بجامعتي 
الكويت وليبيا. ويعمل حاليا 
استاذا بجامعة الملك سعود 
بالمملكة العربية السعودية. 


فی تراتنا العربی 
الا سلامى 
تاليف : 
د. توفيق الطويل 
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